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في نقد العلاقة بين المعرفة وخطاب الإصلاح 


المعقولية التاريخية ونقد الحكاية عند ابن خلدون 
التحاورالكفء: محدداته وتنميته 

معضلة التفاعلية في وسائل الاتصال الجديدة 

من قضايا اللفة العربية.. في اللسانيات التوليدية 
النحوعند ضياء الدين بن الأثير 

الإبداع وبنية القصيدة في شعر عبد الله البردوني 
ذكاء اللكتبريا.. حقيقة أم خبال! 


الديكور والأزياء بين عناصر السينوجرافيا المسرحية 
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العدد ! المبلا 37 يولي -سبتمبر 2008 


شارك في هذا العدد افسككس سور السكسك 
د. جلمد وا الزرن 
د.عيبدالتحق منصف 
د. فسيسد المثعم شسحساتة 
د.عبدالرحمن محمد سعيد الشامي 
د.حافيظ إسماعيلي علوي 
د.عبلالرحمانالخالدي 
د. علي قاسم محمد الخرابشة 
سيوك وين 
د. جمال أحمد عبدالرحمن عجوز 


ترحب المجلة بمشاركة الكتاب المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات والبحوث 

المتعمقة وفقا للقواعد التالية: 

١‏ - أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره. 

#- أن يتبع البحث الآصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة في ما يتعلق بالتوثيق 
والمصادرء مع إلحاق كشف المصادر والمراجع في نهاية البحث وتزويده بالصور 
والخرائط والرسوم اللازمة. 

5 - يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين ؟١١‏ ألف كلمة و5١‏ ألف كلمة. 

4 تقبل المواد المقدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة بالإضافة إلى 

القرص المرنء ولا ترد الآأصول إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر. 

5 تخضع ال مواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري. 

© البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء تعديلات أو إضافات إليها 
تعاد إلى أصحابها لإجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها. 

7 تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للنشرء وذلك 
وفقا لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة. 


المواد المنشورة في هذه المجلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 
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اللفة العربية في إيران منذ الإسلام حتى اليوم 

في نقد العلاقة بين مجتمع المعرفة وخطاب الإصلاح 
النقزلية التاريطية ونقه اشكاية عله ابن كلدي 
التحاور الكفء: محدداته وتنميته 

معضلة التفاعلية في وسائل الاتصال الجديدة 

من قضايا اللغة العربية... في اللسائيات التوليدية 
النحو عند ضياء الدين بن الأثير 

الإبداوويلية القسيدة. فى شمر عبدالله البردوي 
قاد بكتري ممضيقة ام خيالة 


الديكور والأزياء بين عناصر السينوجرافيا المسرحية 


عالم الفْكٌ 


العدد ! المبلا 37 يولي -سبتمبر 2008 


د. فكتور الكك 

د. جمال الزرن 

د. عبدالحق منصف 

د. عبدالمنعم شحاتة 

د. عبدالرحمن محمد سعيد الشامي 
د. حافيظ إسماعيلي علوي 

د. عبدالرحمان الخالدي 

د. علي قاسم محمد الخرابشة 

د. فؤاد دبوسي 


د. جمال أحمد عبدالرحمن عجوز 


عالم الفْك 


العدد ا الميلا 7 3 بوليو -سبتمبر 008© 


0 الإنسان» منن وجوده على ظهر البسيطة؛ على توجيه وعيه إلى ما حوله؛ 
٠‏ متطاعا إلى اكتسابالحقائق وكشف أسرار الوجود؛ سواء عن طريق 
التجرية أو عن طريق التأمل الذاتي» سعياً منه إلى فهم المجهول واكتشاف الذات. 
تلك هي شرارة المعرفة الإنسانية التي قطعت شوطا طويلا في تطورهاء فتشعبت 
وتقاطعت وتباعدت في الوقت نفسه» لتصبح سمة الإنسان وجوهره. 
لقد أصبح تاريخ الإنسان مراحل لمعرفته؛ حتى امتزج الاثنان في وعاء واحد لا يُفهم 
أحدهما دون الآخرء فكانت بذرة الوعي الإنساني الأولى انطلاقة البشرية نحو ثورات 
معرفية جبارة شهدها تاريخنا وتستمر حتى يومنا هذا. 
إن هذا العدد يختلف عن بقية أعداد السنة» من حيث الطرح والموضوع؛ إذ يغطي 
مساحة كبيرة من اهتمامات القارئ العربي في أغلب التخصصات. ولا يركز على 
محور بعينه كدأب السلسلة؛ ليكون يمنزلة استراحة معرفية ذات صبغة متنوعة. 
ويشمل العدد بين دفتيه عشر دراسات» نبدأها بدراسة مميزة للدكتور «فكتور الكلك», 
الذي يرصد من خلالها رحلة اللغة العربية في إيران منن دخول الإسلام إليها وحتى 
اليوم؛ وتركز الدراسة الثانية للدكتور جمال الزرن على دور علوم الإعلام والاتصال في 
مشاريع الإصلاح بالمجتمعات العربية. وتحلل الدراسة الثالثة للدكتور عبدالحق 
منصف مفهوم العقل التاريخي عند ابن خلدون من جوانب متعددة؛ لتكشف لنا عن 
طبيعة العقل الإسلامي في تلك الفترة. وتناقش الدراسة الرابعة للدكتور عبدالمنعم 


شحاتة أساسيات كفاءة الحوار» من خلال عرضه قواعد الحوار الفنية: التي على أثرها 


عالم الفْكٌ 5 


العدد 1[ الميلا 57 يوليهِ -ستمير 2008© لمديلز 


تحدّد كيفية التعامل مع اختلاف وجهات النظر. وفي البحث الخامس يقدم الدكتور 
عبدالرحمن الشامي دراسة مسحية تسلط الضوء على مفهوم التفاعلية» ياعتبارها 
أبرز خصائص وسائل الاتصال الحديثة. ويعرض الدكتور حافيظ علوي في البحث 
السادس بعض قضايا اللغة العربية من خلال المنهج التوليدي التحويلي. وفي 
الدراسة السابعة يقدم الدكتور عب دالرحمان الخالدي رؤية ضياء الدين بن الأثير 
بشأن النحوء وما أثاره من تصورات مثيرة للجدل. وتطرح الدراسة الثامنة للدكتور 
علي الخرابشة القصيدة عند عبدالله البردوني بوصفه مرحلة تاريخية في حياة 
الشعب اليمنيء وأثرها في شعره. أما الدراسة التاسعة من هذا العدد للدكتور فؤاد 
دبوسي فتناقش الصرع الدائر بين الإنسان والبكتيريا من خلال قراءة تفصيلية عن 
طبيعة هذا الصراع. وتأتي دراسة الدكتور جمال عجوزء الذي يلقي فيها الضوء على 
دور الديكور والأزياء بوصفهما عنصرين رئيسيين من عناصر الفن المسرحيء لتكون 
مسك ختام هذا العددء الذي نأمل أن يجد فيه القارئ العريي الكريم كل ما يصبو 
إليه من تنوع وثقافة رصينة. 


رئيس التحرير 


اللغة العربية ف إيرآن من الإسلاميلة اليوم 


عالم الفْك 


العدد 1[ الميلا 7 3 بوليوِ -سبتمبر 2008 


اللفة العربية ف؟ إيران منذ الإسلام 
للة الوم : 
لهاذا لم تنتقل من النثبة إلة الشن؟ 


(*) 
د. فكتورالكك 


جاء حين من الدهر غدت فيه اللفغة 
العريية لغة عالمية» فقد انتشرت بانتشار 
الإسلام في أصقاع متنوعة ومتباعدة: وإذا 
بيان العرب ينداح مشرقا من تخوم الصين 
إلى الجنوب الغريي من أوروياء باسطا 
جناحيه فوق الشرق الأوسط ومصر وشمال 
أفريقياء إلا أن الذي أرسى قواعد انتشارها 
الكوني كانت الحضارة التي احتملتها لغة 
الضادء فارتادت الإنسانية بها آفاقا لا تزال 
تنعم بها حتى اليوم. 


هكه الحضارة اظاق معسيرهها العون سشى لك الغران مظنا إلى حب هم الكشاو الاناكى 
تلقفنها الصفوة من الشهعوب. الت وخلت فيه افواجا؛ حاقلة إلى ييانها الطاهم بالحيوية خراقها 
الثقادف مفجرزة: عبرهاء لاقاتها العامتة أو المترهلة يمروو الزمان: 

وقد انمازت الآأمة الإيرانية, من بين سائر الأمم.؛ بالإسهام الكبير فى حضارة العرب 
والإسلام» وبالتبريز في العربية وتقعيدها وجمعهاء فحدا ذلك ابن خلدون على القول إن أكثر 


حملة العلم في الإسلام كانوا من العجم (2. 


لماذا لم تتحول العربية في أراضي الشاهنشاهية الساسانية إلى لغة تعبير شعبية كما حصل في 


(*) مدير مركز اللغة الفارسية وآدابها - وأستاذ الحضارة العربية الإسلامية والأدب العربي - الجامعة البنانية - بيروت . 


عالم القم 

العدد 1 الملا 57 يليو -سيتسبر 2008 اللغة العربية في إيرآن منذ الإسلام 8 اليوم 
بلاد ما بين النهرين وسوريا وفلسطين وساحل لبنان؟ حتى إذا ما أخذ القرن الثالث للهجرة 
يتصرم اشتد عود اللغة الفارسية الدرية وظهرت بوادر الشعر فيهاء لينطلق هادرا مع رودكى» من 
يعد (المتوضى 'كهار لك ام)ء إن فى تتبع مسار العربية عبر القرون ودراسة الأسياب والنتائج؛ 
دروسا وعبرا تئير طريقنا فى سعينا المطلوب إلى استعادة لغتنا دورها العالمى. 


تلازع الإسلام و العريية 

رافق انتشار الإسلام في إيران شيوع الله العربية لغة دين وحكم 
وقشي ومع أن العروية لم تصول إلى لنةايوعية الكدها اكسبيية هالة 
فن القداسة لآتها لعة الدين انريدم نما ارحيرجة إن الرسول قرها 
ملعماد وكر قركيب ذلك مرانا: 

«إنا أنزلناه قرآنا عربيا» ). 

«#وكذلك أوحينا إليك فرآنا عربيا 4 ©. 

ود هذا لسان عر مبين» (). 

يذلقه ا حكنت بين الدية الجنديد ولخة القترانرايظة لا #تغصم شاد الأسر إلى تمائع 
معرقة في الأهمية والعمقء. من ذلك أن ترجمة القرآن بلغات أخرى كانت تبدو غير ممكنة: 
فمعانيه الرفيعة ومغازيه العميقة ما كانت لتنقل إلى لغة من دون تعرضها إلى تبديل أو تحوير 
أو نقص ماء وهو أمر يؤدي إلى تشويه كلام الله وإخراجه عن جوهره ومقاصده. من هنا حتم 
هذا الارقباط غير المتقصم الحرى هلى كل.سله كلم اللغة العربية ايا كانت لنقه الى تراه 
إلى فهم دينه بفهم القرآن عقيدة وشريعة ونهج حياة, ولاسيما أن ذلك عزز بالحديث النبوي 
القائل: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». 

وإذا أضفنا إلى ذلك ما رافقه من سيطرة سياسية طبيعية للحكام من العرب. وشغف 
المغلوب في تقليد الغالب؛ وإن يكن دونه حضارة؛ وفاق قاعدة ابن خلدون الاجتماعية:؛ أدركنا 
تلقي الإيرانيين لفة العرب على أنها لغة مقدسة وشريفة في آن: وعادات العرب وتقاليدهم 
ونهج حياتهم على أنها شؤون مثالية. ففدت قدوة لهم ومثالا ينسجون عليه. 


العربية تلتحم بالثقافة الإيرانية 

في هذا السياق الحيوي التحمت ثقافة العرب بحياة الإيرانيين: والثقافة 
- مهما تعددت مفاهيمها - تختصر في أنها منهج حياة: وكانت اللغة العربية 
المتجسدة في القرآن والشعر العربي العمود الفقري لهذه الثقافة. 

خلال تلك المرحلة هبطت اللغة الفهلوية الساسانية من مستوى رسميتها إلى مستوى اللغات 
واللهجات الإيرانية الأخرى؛ التي كانت متداولة في أرجاء الشاهنشاهية الساسانية» فامتزجت مفرداتها 
بمفردات العربية الوافدة» وتراجعت معاقل صفائها إلى بيوت النار الزرادشتية لغة طقوس ورسوم. 


« 

الفة لعربية في إيرن من الإسلام 8 اليوم م 2 

ومع ترسخ السلطة العربية في أطر الحياة وشؤونها في إيران» وطموح أهل البلاد إلى 
امشاركة ف المدلطة والغينة العاحة: ومتهرة يطوق واشكاذ مق القيائل الغريية إلى إيراة 
واستقرارها هناك؛ وامتزاجها بالإيرانيين في الجوار والزواج والتعاطي اليومي: ازداد نفوذ 
العربية في ألسنة الإيرانيين ولهجماتهم: حتى إذا انقضى القرن الثالث للهجرة, أو كاد. كانت 
اللكة الفارهيية الدارية قن اشيكه انسوهاء معيدة إلى إيران لذني) القومية وإ مت كك عن 
الخرينة اه سيل التموطن: 

وقلال كلك السب من القظوى كافك الدولة الفياسية :قن انقعك يمتظانيا وإشكد ابتفاؤعل 
العرب بالإيرانيين. لاسيما في العراق قاعدة الخلافة. ونشأ جيل مولد من الشعبين. نبّه منه 
شعراء بالعربية مجلون طوروا الشعر العربي. وأسلسوا صياغته. وخرجوا به عن التقليد إلى 
التجديد في الموضوعات والأساليب والتعابير وما إلى دلك. 

فى كتف هنا الإرة الشتعرى العريق المتجدة: نشا شعراء الفارسية الأولوق: كان مؤلاء .من 
ذو اللسانين العربي والفارسي: تفتحت قراكحهم على العطاء الشعري بالعربية: بعد أن ثقفوا 
علوم العربية الموصلة وعلوم الدين. وحفظوا من الشعر العربي قصائده ومقطوعاته وتفقهوا 
في أساليب بيانه. 

شيغد.مرون تيف وكرنين على قياء الخلافة:.وهتت التسلطظة المركزية وازداد اسنتقلال 
حكام الأطرافء رافق هذا المد الاستقلالي في السياسة والحكم عودة التبلور في الهوية: 
وبروز الحس القومي من جديد. فشجع الصفاريون في الجنوب الشرقي من إيران: ثم 
السامانيون في تلك الأطراف وخراسان وآسيا الوسطى (لاآسيما في عاصفتهم بخارق) 
شعراء البلاطات على اعتماد اللفة الفازسية الدرية - أي لغة البلاط»: دزياز - لغة تعبيو 
شعريء وهكذا بدأ شيئًا فشيئًا عهد من الاستقلال الأدبي في إيران مواز للاستقلال 
السيابنى الى 

اتعناى الشتهر م اللانر شوو الذيع قانوا قن خوصوا الشضر بالمونينة: إلى عبياققه 
بالفارسية؛ وراضوا طباعهم في التعبير بهذه اللغة. بعد العربية. وهكذا برز جيل من 
تعراء اللمساتيع ععاب عن اعثال شتهيه البلكي وال كي وانى الظيب لصحي وحتظالة 
الباذغيسي وسواهم. فانطلقت قافلة الشعر اتنا رسي ولاتزال: مضاهية شعر العرب غزارة 
وحيوية وغنى (". 

لقد غدت الأمة الإيرانية بعد الإسلام أمة شعر تَدلٌ على الدنيا بتراث لها فريد؛ وما كانت 
كذلك مو فبلديل كان لب خراتها فى الحون الساساتن يدون في فلك الأدبيات الديفية وضع أن 
قسما من ذاك التراث ضاع أو ضيعء لكن ما تبقى منه لا ينبئ بأن مكانة الشعر كانت فيه 
سامقة: والإنتاج فيه كان غزيرا ومميزاء فقد نشآا شعراء الفارسية الأولون؛ كما ذكرناء في 


« 

ا 1 -سبتمبر 2008 اللفة العربية فة إيرآن منذ الإسلام يلخ اليوم 
كنف الشعر العربيء فاتخذوه مثالا يحتذى في المضمون والشكلء في فنونه وأغراضه ومطالبه 
565 ؛ وأساليب بيانه وتبيينه. وعروضه:؛ وكان الشعر العربيء. منذ العهد الجاهليء قد بلغ 
مكانة سامقة واستحكم مشمونا وقالبا: وقدا النموذج الذي اتخذه شعراء العربية: من عرب 
وغير عرب. في ما بعدء ولا سيما الإيرانيين منهمء فكأنهم حين جعلوه مثالا أعلى في شعرهم 
بالفارسية قد استردوا بذلك بعض بضاعتهم وإسهامهم في الإبداع فيه. 
دمفة العربية ومثاليتها 

كانت الدراسة في آلاف الكتاتيب التي انتشرت في دار الإسلام: 
لالسماض إيران: قرع على لم العراءة وكواعي الخرمية عن صبوقها 
ونسوها بالسليقة والمغاينة اؤلاء خم على تبج سيجوية ابن بيسناء 
شيران كم يعمد العلماء إلى تحفيظل كلامذتهم قصاكد الشعر الجاهلى ومعلقاكة ولا سيما 
مطولات امرئ القيس ولبيد والأعشى وسواهمء: وصولا إلى جرير والفرزدق والأخطلء فإلى 
بشار وأبي نواس. ومهيار الديلمي وأبي تمام والبحتري والمتنبي. متدارسين مذاهبهم في 
البلاغة؛ وما ذلك إلا سبيل إلى فهم القرآن وما انطوى عليه من عقيدة وشريعة؛ لذلك سميت 
هذه العلوم وسواها العلوم الموصلة؛ ولما لم تكن العربية لغة الإيرانيين الأم فقد بذلوا في سبيل 
اهيا لفيه دوتيه الحديه :ها لوميذلة العري كا لاخر بوب كريها بعد إلى لقوق يعد أن 
انقتشرت العجمة فى الألسن باختلاط الأعراق واللغات» يقول دولتشاه السمرقندي ما ترجمنتة 
بالعوبية طن ها« االودوع إن القصالطة والباكضة مين خصنا نض القربيه ون كصراء السارسينة 
يحذون حذو شعراء العرب في هذا الصددء ولا سيما في أوزان الشعر لآن العرب هم أساتيذ 
هذ لشن نغين نا نمو لل ا 

إلا أن ديوان المتنبي في القرن الرابع للهجرة وما بعده و«قفا نبك» معلقة امرئٌ القيس. قبل 
ذلك. شكلا دُرتي البرامج الدراسية أيامئن. جاء في تاريخ البيهقي ما يعني بالعربية «قال 
الأمير مسعود لعبدالغفار: ينبغي أن يؤخن من الأدب بطرف. فعلمني قصيدتين من ديوان 
التقبي ونا فكع 80 

وإلى جانب دراسة القرآن والحديث النبوي وما دار في فلكهما والشعر العربي. كان 
الطلاب يأخذون بآثار من النثر ولو نذرة يسيرة إلى جانب الشعرء في مراحل لاحقة. يقول 
نظامي العروضي السمرقندي ما مؤداه بالعربية متوجها إلى عدة كتاب الفارسية من العلوم 
والمعارف ما معناه بالعربية: يجب اغتياد مطالعة كلام رب العزة واخباز التضصطفى وآثار 
الضبحابة وامقال العرب وكلمات النهم ووراننة عشي الشلف ومفاظرة الخلف فمثل فوسل 
الصاحب والصابي... وقدامة بن جعفر ومقامات البديع والحريري... ومن دواوين العرب 
ديوان المتنبي» 1 
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آها ويشيد الدين الوطوافل كيفهئل الأمز صراحة ]ة يقوق فى بدن علامه عن تأثير المثتيى 
في الشعر الفارسي ما ترجمته بالعربية: «ضي اقباس لمارف (المعاني) الدقيقة وشكانة 
(السبك). جميع الشعراء الإسلاميين عيال على المتنبي؛ وقد طارت شهرة ديوانه بين العرب 
والعجم (فترى) صدور الفضلاء يُعزون ديوانه» 9 ثم إن رشيد الدين كذلكء إذا أراد التدليل 
على مكانة عنصري وفرّخي في الشعر الفارسي عمد إلى تشبيههما بالمتنبي؛ ذاهبا في «حدائق 
السحر» إلى أن فرّخي بالنسبة إلى الإيرانيين هو في منزلة المتتبي بالنسبة إلى العرب (00. 
هذه الشهادات التي يدلي بها نقاد الشعر الفارسي ومؤلفو كتب البلاغة الفارسية تنهض دليلا 
على الأثر الدامغ الذي خلفه الشعر العربي في الشعر الفارسيء في المضمون والفنون والشكل, 
كما سترى تباعاء ولا سيما في مرحلة نشوء الشعر الفارسي ثم في مرحلة توطد أركانه. 
كما أن هناك وجها آخر للاعتراف بهذا الأثر. يكشف عن النظرة المثالية التي تعبر عن 
انبهار شعراء الفارسية بشعراء العربية. وعظماء العرب من غير الشعراءء وهذا أمر طبيعي, 
فالعربية - من جهة - غدت في وجدان المسلم الواعي, لغة مثالية تنزل فيها كلام الخالق, 
وشعراء العرب كانوا أساتذة شعراء الفارسية:؛ فكان من طبيعة الأمر أن يفخر التلامذة 
بأساتذتهم ويعتزوا بهم ويصبوا إلى مكانتهم. 
ها هو رُودَكي (المتوفى 75”ه/ ٠145م)‏ موطد أركان الشعر الفارسي على غرار امرئ القيس 
عند العرب. يشبه نفسه بجرير وحسان بن ثابت وأبي تمام وصريع الفواني مسلم بن الوليد 
وسحبان وائل سيد الفصاحة والخطابة؛ يقول في مدح أبي جعفر أحمد بن محمد بن خلف بن 
الليث حاكم سجستان في قصيدته الشهيرة «مادر مي» أي «أم الخمرة» مبينا تقصيره في مدح 
الحاكم مهما يفرغ عليه من الصفات: 
شلعرسزوار همي ركفهه ‏ ندانم 
سخت شكوهم كهع جزمن بنمايد 
ورجه جريرم بشع روطائي وحسان 
ورجه صريعم بافصاحت سحبان "ا 
وترجمته بالعربية كما يلي: 
لست أحسن قول شعريليق بالأمصير 
وإن أكن في الشعره«بمنزئة» الطائي وحسان 
أنا في خوف شديد من أن يبين عجزي 
مع أني صريع الغواني «ترفدني» فصاحة سحبان 
ورد هذا المنحى في شعر رودكي مكرراء وصار من بعده سُئة أخذ بها معظم الشعراءء 
ولا سيما في معرض المديح أو الفخر بالنفس والتفوق في الشعر. مثل فَرُخي وعنصري, 


وه اللفة العربية فكي إيران منذ الإسلامبكة الوم 


وخصوصا منوجهري سيد شعراء الوصف والخمرة في الأدب الفارسيء وقد بالغ كثيرا في 
تشبيه نفسه بشعراء العرب وأساتذته في الشعرء. وتشبيهه ممدوحيه بعظماء العرب. حتى بلغ 
حل الشريظ فزت أقساء من كصناكده مسيروا لأسماء شعراء العريه وكتابهة ومشافيرهم 
وتخولك» اجيانا؛ امعباق. فى نكر الشاريع او كناهم».روفرقيا الأممان تسل مو بقصيدهه 
الشهيرة في وصف الشمعة التي يختمها بمدح الشاعر عنصري ببضعة أبيات فقط تدليلا على 
ما نقول: 
كو جرير وكو فرزدق كو زهير وكو لبيد 
رؤبهء عجاج وديك الجن وسيف ذو يَرّنو 
كو حُطيئه كوأميّه كونصيب وكوكميت 
أخطل وبشاريرد»آن شلاعرهل يمن؟ 
وان دوامرؤالقيس وآن دو طرفه ونابغه 
وان دو حسان وسه أعشى وان سه حماد وسه زْن؟ 5) 
أما بعض قصائد منوجهري الأخرى فتغدو مسردا لمطالع القصائد العربية المعروفة, فنتبين 
من خلالها سعة إطلاعه على تراث العرب الشعري المعروف منه والمغمور الذي لا يلم به سوى 
واسعي الاطلاع من الباحثين. كمثل قوله: 
اذكه ضغ تسسة الانتنا انكه كفت الذاهبين 
آنكه كفت السيف أصدق آنكه كفت أبلى الهوي (17) 
وكقيوا ها جاوز شغراء الفرسن ذك ناسماء القسراء العرب وتقبيههم النسهم بالشهورين 
منهم؛ وذكر مطالع القصائد المعروفة: إلى ذكر أبرز خاصة في شعر شاعر عربي أو ناثر 
بالعربية أو خطاطء نظير قول منوجهري في قصائد متعددة: مثلا: 
- سخت نكو حكمتي جون حكم يومعاذ 4"/. 
- سديكر مخلص أخطل جهارم مقطع أعشى 9". 
وترجمتهما تباعا: 
- أنت معرق في جودة الحكم على غرار حكم أبي معاذ (أي بشار بن برد). 
- الثالث مخلص الأخطل والرابع مقطع الأعشى . 
إضافة إلى ذلك؛ ما أكثر ما ذكر شعراء الفارسية صراحة أو من طرف خفي أسماء 
المؤلفات العربية الشهيرة في النحو والصرف والأدب واللغة والتاريخ؛ مثل كتاب «الكامل» 
للمبرد (متوفى 75ه/ 658م) .)١‏ وشرح ابن جني (متوفى 7957ه/ 7١٠٠1م).,‏ والمنصف في 
شرح تصريف المازني "'! (متوفى 745ه/ 8117م). والكتاب لسيبويه ومغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب لابن هشام ") (متوفى ١151١م).‏ 


« 
اللفة العربية في إيران سن الإسلام 3 اليوم 6 
كما درج رهط من شعراء الفارسية على المبالغة في استخدام المفردات والتعابير العربية في حشو قصائدهم 
ومقطوعاتهم, أو في قوافيهاء وأحيانا في الاثنتين معاء وهي على وزن واحد بحيث تغدو رديفاء أي بحيث تصبح 
القافية كلمة كاملة. وضي بعض المواضيع أكثر من ذلك. وهذا بِيّن في عصور الشعر الفارسي المختافة. 
فهذا بُرهاني والد الشعر المعروف معزي يأخذ بذلك ويبالغ في قصيدته الشهيرة لدى 
المشتغلين بالأدب الفارسي القديم ذات المطلع الآتي: 
طمسلستبيسلام على دار أم الكواعب 
بُتتانسيهجشم عنبرووائب ") 
وهذا الابن المرموق يسير على سنة والده ومعاصريهء أي الشاعر مُعَزِيء مبالفا في 
استخدام المفردات والتعابير العربية. حتى أنك لتجد نفسك أمام قصيدة عربية اللغة لا يشوبها 
سوى بضع كلمات فارسية؛ متحديا في شدة الأسر والتشطير في مقاطع الوزن العروضي 
شعراء العرب العظام؛ يقول في قصيدة طويلة هذا مطلعها: 
إي ساريان منزل مكنء جزدر ديار يار من 
تايكزمان زاري كنم بر ربع وأطلال ودمّن (:". 
قدسة كذللك: تسرك الخشروق ركيوا هذا المركب الشقن شبالعين حق التهدوا هن لفة النامن 
المملوءة بالألفاظ العربية؛ إلا أنها مأنوسة؛ وخير مثال على ذلك قصيدة «لامعي جرجاني» التي 
ننقل هنا بعض أبياتها تلافيا للاطالة: 
هست اين دياريان ثقفايد فرورود آرم جمل 
يمُرسم رباب ودعد راحال ازرسوم واز طلل! 
جويم رفيقي را أثر؛ كوداردازليلي خبر 
داند كزين منزل قمرء كي رفت كي آمد زحل؟ 
بي آب مانده منبعشء بي بار مانده مرتعش 
درقاعهاي بلقعش خيل شياطين را رَجَل! 
خسار وزلفش را عرب در شعر خوانده روزوشب 
رنكينش رخ شيرينش لب؛ سنكينش دل سيمين كفل 
برد ازدلم صبر وخرد؛ جون بانك را برناقه زد 
كايم ييش آورد بده لما تولى وارتحل .١(‏ 
أسباب الأثْر العربي 
لايد مخ الإشارة في هذا الصدد إلى أن التأثير الشديد الذي 


الحدكة الشعر الغعرين طن الشعر الفازسى اتامكد قفن ما يعد 


« 

م 9006 اللفة العربية ف إيران نةالإسلاميكة اليوم 
النحو الذي مثلنا عليه والذي لم يكن ليمت بصلة إلى اللغة الفارسية التي كانت شائعة في 
إيران حينذاك: يعود إلى عوامل مختلفة: منها: 

أولا : نظام التعليم الذي كان معمولا به في إيران. 

ثانيا: بلوغ مستوى اللغة العربية بين النخبة الإيرانية في إيران الكبرى يومذاك. وصولا إلى 
خراسان الكبرى وآسيا الوسطىء منتهى الرفعة والتفوق خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة 
يجكماخلةر المابيع. 

ثالثا: تشجيع البلاطات والحضرات المستقلة وشبه المستقلة عن السلطة المركزية في بغداد 
الكتاب والشعراءء والمنافسة في ما بينها لاستقطابهم: بلاطات آل بويه في عراق العجم 
وفارسء وابن العميد والصاحب بن عباد في الري وأصفهانء. وشمس المعالي قابوس بن 
وَشمكير الزياري في طبرستان وجرجان. والسلطان محمود الفزنوي في غزنة وما يعرف 
اليوم بأفغانستان وصولا إلى الهند. وسوى ذلك من مباءات اللغة العربية في أراضي 
الشاهتشاهية الساسانية السالقة المتكثرة دولا ودويلاف وقد كان لتقل الأدياء والشعراء بيت 
هذه البلاطات وأسفارهم أثر في ترويج اللغة العربية والشعر العربي في تلك الأصقاع النائية, 
حتى في الحضرات التي كانت تستقبل شعراء العربية والفارسية في آنء مثل بلاط الغزنويين. 

رابعا: كونٌ الأكثرية من شعراء الفارسية حتى عهود متأخرة من الشعراء ذوي اللسانين, 
يقرضون الشعر بالعربية الفارسية في آنء أو يكثرون في اتجاه ويقلون في اتجاه آخرء بحسب 
البيئة التي وجدوا فيهاء إلا أن تأثير الشعر العربي في الشعر الفارسي ظل غالباء فلم يسهل 
هذا الأمر نقل لطائف الشعر الفارسي ومناحيه الفنية المميزة إلى الشعر العربيء مع أن 
أعلامه كان أكثرهم من الإيرانيين» لآن عمود الشعر العربي في المضمون والشكل غلب عليهم 
والتصق في لا وعيهم باللغة العربية. ويكفي أن نعود إلى «يتيمة الدهر» للثعالبي النيسابوري 
لنتبين العدد الضخم من شعراء العربية الإيرانيين في القرن الرابع؛ ودونك على ذلك بعض 
الأسماء: أمراء آل بويه. الصاحب بن عبادء بديع الزمان الهمذاني. شمس المعالي قابوس بن 
وشكميرء أبوالفتح البّستي وسواهم. ويقال مثل ذلك في كتاب النثر والأدباء. 

خامسا: تأسيس النظاميات: فمع أن السلاجقة اعتمدوا منذ القرن الخامس للهجرة 
(الحادي عشر للميلاد) اللغة الفارسية لغة سياسية وبلاط وأدب. وتلتهم في ذلك سائر 
الفصائل التركية؛ لا سيما بعد تشرذمهاء فقد حافظت العربية على مكانتها لغة للقرآن والدين 
والفقه؛ وكان لتأسيس النظاميات - وهي معاهد تعليم عال - في المدن المهمة أثر في الحفاظ 
على العربية. 

لذلك. أي لهذه الأسباب مجتمعة,؛ لاسيما نظام التدريس الكلاسيكي الذي لم يتبدل 
كثيراء والذي أصبح مؤسسة مركزية في النظاميات: استمر استعمال المفردات العربية في 
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ازدياد خلال القرنين السادس والسابع للهجرة (الثاني عشر والثالث عشر للميلاد) وما 
بعد ذلك. 

ومعلو أن الله ممفمل عه انالبي البيان و اماق والفنون الضغرية والاك كله يكن في 
شعر سعدي. سيد الحلاوة الفارسية؛ شعرا ونثراء ومجمع بحري الفصاحة والبلاغة حافظ 
الشيرائى العرنى والغارسي ينوا تحت كنة الكارسية عدوم على الغوبية كوك متل نا فك 
الشيرازي العظيم الذي لم ينظم بالعربية نظما خالصا شأن سعدي. إلا أن ديوانه حافل 
بالأشعار الللسكة والأبيات العربية: وبحستك ازيكرن الغتطر الأرن الذى يزازى بيغا من اول 
غزلية أثبتت في ديوانه هو بالعربية: 

آلا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها 

ولكم جاءت قوافيه عربية مقرونة بعلامات الجمع بالفارسية أو ما شاكل ذلك. 

لن أقف عند سعدي وأثر الشعر العربي فيه لأن بعض الدراسات والأبحاث تتاولت جوانب 
من ذلكء وإن قليلة حتى الآن؛ قام بها إيرانيون وعرب. فقد نشرت مؤسسة البابطين أربعة كتب 
في هذه المناسبة حص باثنين منها وبجزء من الثالث. أضف إلى ذلك أن مجلة «الدراسات 
الأدبية». في مركز اللغة الفارسية وآدابها في الجامعة اللبنانية. خصت سعدي بالعدد الأول 
ننه كاماة فى كلاقهاثة وزيم ونكين صشحة: 

افو إلى حاكة هزنى معدي تالاسغ السموى اللحلال لأقرل فى ناترم بالشعو الخريي 
والبيان العربي. ولا سيما الضاربة جذوره في القرآن. ما به دلالة على تأثره المميز. فقد 
اعقصر هذا العرشرى كرام الش هن الشسر الغريى:والفارني رغرل المشفين الجارى 
والحقيقي. خمرة لكلامه الأثيريء فإذا هو في غزلياته الشهيرة التي صاغها عقد لآليَ نادرة 
في جيد الإبداع؛ يذكرك بجميع الشعراء الفزلين: ولا يذكرك بأحد في آن! 

ومن الكلمات القصارء أيضاء التي أقولها في حافظ, والتي تبرز أناقة تأثره بالشعر العربي 
وحمقه النزه عن التفاصيل: لعد بسحف حاف بالأتعر العريى واللئة العريية وبالقران ميلقا ماه 
يظلق الترمئ اعرف الرمرى عزني نه روكت قطراظه في هالم القداموالبعا محيدن ييف أ عدن 
ببكه لكانما الأشارة الأول لاتطلاق ثشرة السيمفونية التزلية لا يظلقها إلى كضاء العرطان الأكين 
سوى شعر عربي يعود ليتتزل وحيا على سائر الأبيات - وهو حافظ القرآن - الحافظ تعريفا - 
شأن الأحرف الرموز في مطالع سور القرآن حبيب روحه. حسبنا هذا ولتغب عنا التفاصيل! 

بعد هذه الظواهر - العوامل لتأثير الشعر العربي في الشعر الفارسيء. نختار عينات 
ومياه ومن قترن الكببر واشراطه خمق فيها هذا الحاقي )د إن التربي ح لأسن شاوه 
أظازيض مطولة, 
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تيز العربية 

إضافة إلى التأثير اللفوي العربي في مجال الأدب الفارسي. شعره 
ونثره؛ لا بد من الإشارة إلى خاصية في العربية نفسها - علاوة على 
العوامل السياسية والدينية وطلب الكانة الاجتماعية والإفادة المادية 
وسواها - جعلتها مؤهلة للدور العالمي الذي اضطلعت به. هي خصوصية الاشتقاق؛ ولنترك 
الكلام. في هذا السياقء لسواناء كي يشهد لنا من ليس من أهل العربية. ولا سيما إذا كان 
علما من أعلام الاستشراقء. مثل البروفسور إدوارد جرانفيل براون ع11أكصهة© 800 
81070 حيث يقول: 

«والعربية في الحقيقة من أصلح اللغات لتأدية الأغراض العلمية؛ فهي غنية بالأصول 
وبالمشتقات الناتجة عن هذه الأصولء والمشتقات فيها كثيرة. وهي تتفق مع الأصل في اتصالها 
به من حيث المعنى» وإن تحور معناها قليلا بحسب اشتقاقها أو صياغتها». 
ثم إن براون يضرب على ذلك أمثلة لكلمات مشتقة من جذور غَفْر وكمل وسقى؛ يقول: 

«ولكي نبرهن على ذلك يحسن بنا أن نسوق المثلين الآتيين؛ أما أولهما فمستمد من 
الاصطلاحات الطبيعية القديمة؛ وأما الثاني فقياس عليه ليمثل لنا فكرة حديثة. للفعل العربي 
صيغ تبلغ الاثنتي عشرة صيغة؛ كل منها تمتاز بمعنى خاص متصل بمعنى الفعل الأصليء فإذا 
أكذنا ضصيقة والاستفعال» من خفن امكننا أن تشدق كلمة «امكتغار» ممست :ظلي التقرات: 
وكلمة «مستغفر» بمعنى طالب الغفرانء وكذلك يمكننا أن نشتق من كلمة «كمل» كلمتي 
«استكمال» و«مستكمل». وهكذا في بقية الأفعال؛ فلما ظن أطباء العرب أن مرض الاستسقاء 
ناتج من كشثرة الشرب. أسموه بهذه التسمية التي اشتقوها من كلمة «سقى» وأسموا المريض به 
«مستسقي». فلما بدت الحاجة في العضور الحديقة إثن مزادف لكلسمة ريت كالست 
61151 لجأوا في العربية إلى مادة «شرق» أو من يجد المتعة في دراسته». وهذان المثلان 
فيهما الكفاية للتدليل على مقدار اليسر الذي يصادفه الكاتب العربي إذا شاء التعبير عن 
أفكار جديدة أو مستحدثة. فما عليه إلا أن يلجا إلى أنواع الصيغ والمشتقات؛ وأن يختار منها 
ما يناسب التعبير عن فكره. وسيكون في كل الأحيان موفقا في حسن الآداء ورعاية الدقة: 
حتى لولم تكن الكلمة الث أخخارها قد استفولها أنحد مسن شيلم 00: 
عاللية العريدة و الحساهاوتفوذها 

أدت الأسباب المذكورة. مجتمعة: إلى انتشار عالمي للغة العربية, 
فاعتمدها الآدباء والشعراء والفلاسفة والأطباء وسائر المبدعين في 
العلوم الوضعية لغة تعبيرء لا فارق في ذلك بين عربي وإيراني وتركي 
وسندي وروميء والأسماء في هذه الحقول كثيرة ومعروفة, ولأعلام إيران بينها حصة الآسد. 
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إلا أن القرن الخامس للهجرة (الحادي عشر للميلاد) شهد بوادر تأليف بسواهاء ولا سيما 
بالفارسية؛ نهض بها أعلام مثل ابن سينا والإمام أبي حامد الغزالي وسواهماء آما مؤلفات 
أخيه أحمد الغزالي في مسائل التصوفء. فقد جاءت جميعها بالفارسية؛ إضافة إلى مؤلفات 
أخرى قام بها سواهم في مجالات المعرفة المختلفة. 

ثم إن وصول السلاجقة الآتراك إلى الحكمء؛ وانبساط رقعة السلطنة الغزنوية حتى الهند 
قلصا من انتشار العربية ونفوذهاء وأدياء إضافة إلى عوامل أخرى. إلى حصر التأليف بالعربية 
في شؤون الدين والفقه وما إليهماء وعلى الرغم من الدور الذي اضطلعت به المدارس 
النظامية. لكن الفارسية حلت محل العربية لغة للبلاطات وللديبلوماسية في إيران وآسيا 
الوسطى والهند. 

وهكذاء وعد أن احقاحت اللقة الحريية لقوق يدات وكمة اكد ادها #تحسر: كقه شيد 
القرن الخامس للهجرة قمة العطاء في الشعر الفارسي. إذ بلغ غايته في الإحكام في آثار 
عنصري وفرخي ومنوجهري وعبدالواسع جبلي وسواهم. حتى إن الذين اعتمدوا العربية في 
مؤلفاتهم العلمية مثل عمر الخيام أو في جل مؤلفاتهم مثل ابن سيناء قرضوا الشعر 
بالفارسية. فقد أثر عن هذا العبقري حتى الآن اثنتا عشرة رباعية وغزليتان ومقطوعة 
بالفارسية جمعها المستشرق إته ونشرها سنة 1870 مع ترجمة بالألمانية لها بعنوان «ابن سيناء 
شاعرا غنائيا بالفارسية» ("". أما شأن عمر الخيام في رباعياته فلا حاجة بنا للتوسع فيه لأن 
رباعياته الفارسية ترجمت مرارا بالعربية وطارت شهرتها في الآغاق في مختلف لغات العالم. 

لقد قابل انحسار اللغة العربية نفوذ لها عجيب في اللغة الفارسية وآدابهاء كما رأيناء تمثل 
في سيل من الألفاظ والتعابير المتعلقة بالدين والفقه. كذلك بشؤون الحياة اليومية العادية, 
وفي الاتجاه نفسه في لغة العلوم الوضعية: وهكذا اجتاحت العربية الفارسية؛ وكذلك اللغات 
الشركية واللقة الأردية وتطول .حضورها انار في اتخياة والثقافة إلى حضو عير مياشتر 
لايزال قائما حتى اليوم. 
لغة الصفوة لا الشعوب 

الذي تجدر ملاحظته في هذا الصدد أن اللغة العربية لم تتحول في 
يوم من الأيام - في إيران والمناطق الشرقية من أراضي الخلافة 
العباسية وصولا إلى آسيا الوسطى - إلى لغة محكية تتكلم بها الشعوب 
الإيرانية والتركية وسواهاء رغم سيطرتها لغة ثقافية عالمية: فقد احتفظت الشعوب الإيرانية 
بلهجاتها المحلية الكثيرة. إضافة إلى الفارسية الدرية التي ارتفعت إلى مستوى لغة الشعر والآدب 
بشكل عام وهذا مخالف الما جرى في العراق وبلاد الشام. ويعود ذلك إلى أسباب شتىء؛ منها أن 
الرقعة الواسعة للشاهنشاهية الإيرانية وصعوبة الاتصال بين أقطارها جعلت منها جزائر لغوية 
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مستقلة يتكلم سكانها بلهجات إيرانية مختلفة. وإن تفرعت في الأصل من اللغات الإيرانية الآرية 
المشتركة؛ غلم تكن وسائل الاتصال والإعلام المتوافرة في أيامنا ممكنة أيامئذ لتقرب بين الناس, 
ولايزال هذا الوضع قائما حتى اليوم؛ على الرغم من سيطرة اللغة الفارسية منن أكثر من اثني 
عشر قرناء وقد كان بعض هذا الوضع قائما قبل الإسلام في أرجاء الإمبراطورية الساسانية 
بسبب امتداد رقعتها الجغرافية ونظام الطبقات الذي كان سائدا فيهاء لذلك لم تسد اللغة 
الفهلوية أو الفارسية الوسطى سوى الطبقات العليا في المجتمع. 

هذا المحيط اللغوي الشبيه بالفسيفساء أدى إلى أمر غريبء فعلى الرغم من هجرة قبائل 
عربية كثيرة إلى أنحاء إيران المختلفة وآسيا الوسطى ووادي السند, وتأثيرها اللفوي في 
اللهجات المحلية؛ لكن العربية لم تستطع أن تسود الطبقات الشعبية: بل استوعبت هذه 
الطبقات العرب الوافدين بالحياة اليومية والمساكنة والمصاهرة. فنسيت الأجيال المولدة منها 
لغتها شيئًا فشيئًاء وذابت في المحيط الإيراني الضخم. ولايزال بعضها يحتفظ بأسماء 
عشائرها الآصلية حتى اليوم؛ مثل شيباني وبني عامر وغيرهماء حتى أن الآجيال اللاحقة 
ننها تكبات هلى اللغة الآدبية الغاكمة شان رابعة القرداري ابنة أمير ولخ العترين الت فرضيت 
الشعر بالفارسية. 

لا يتسع المقام لضرب أمثلة على ذلك؛ يكفينا دلالة على ما نذهب إليه أن كتاب «مرزبان 
نامه» الشهير ألف باللغة الطبرية. ونقل بعد ذلك إلى الفارسية:؛ ومن ثم إلى العربية. كما 
تكفينا مؤونة الإطالة الإشارة إلى ما جاء في كتاب المقدسي (ابي عبدالله محمد بن أحمد) 
الموسوم «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم». الذي أكمله سنة 10"ه/ 100م: فهو كنز لغوي, 
إضافة إلى تبريزه في الناحية الجغرافية 9). 

يذكر المقدسي أن أسمى درجات العربية في عهده. أي في أواخر القرن الرابع للهجرة 
(العاشر للميلاد) كان في فارسء أي في أرض غير عربية اللغة. لآن أهل ذلك الصقع كانوا 
يبذلون جهدا كبيرا في تعلمهاء فهم - وفق تعبيره - يتكلفونها تكلفاء ويتعلمونها تلقفا *). 

يقابل ذلك ما نعرفه من طغيان العجمة واللغة المولدة على مدن العراق العربيء ولا سيما 
البصرة والكوفة وبغداد. فقد كان طلاب العلم والشعراء يؤمون البادية في أول الأمر لتلقف 
البيان السليم عن أهلهاء فتغيرت الحال وساد اللحن والفساد ألسنة الخاصة والعامة وتسرب 
إلى شعر الفحولء حتى أن الفارسية سادت في مدن العراق '.: ذكر البلاذري أن جالية 
أصفهانية يرجع عهدها إلى صدر الإسلام كانت موجودة في البصرة:؛ زد على ذلك وجود فرقة 
من الرماة في هذه المدينة قوامها ألفا رجل: استقدمها عبيدالله بن زياد من بُخارى. واتخذ من 
البصرة لها مقراء أضف إلى ذلك الأعداد الكبيرة من الفرس الذين وفدوا عليها قبل هذين 
العهدين؛ لقربها من البلاد الإيرانية "). 
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وما يقال في البصرة يقال عن الكوفة؛ بل إن اختلاط اللغات في الكوفة كان أشد. إذ إنها 
كانت على مقربة من الحيرة. قاعدة اللخميين قبل الإسلام. حيث نشأ بهرام جور الملك 
الساسانيء وكان بها مرازبة ودهاقين من الفرس وأسرة عدي بن زيد العبادي من تميم؛ وقد 
كتب لكسرى أبرويز وسفر بينه وبين قيصر الروم؛ كما كانت معقلا للثقافة الآرامية» فامتزجت 
العربية فيها بالفارسية والآرامية. وعلى غرار جند البصرة كان للكوفة أساورتهاء أي قادتها 
المنتجبين؛ وهم فرق من عسكر الساسانيين الذين انضموا إلى الجيش العربي الفاتح. كان 
هؤلاء يقاتلون تحت راية رستم في القادسية؛ فعقدوا أمانا مع سعد بن أبي وقاصء واختاروا 
الكوفة لهم مقراء وكان عددهم أربعة آلاف. وقد نقل زياد بن أبيه جماعة منهم إلى سوريا 
عرفوا بالفرسء بأمر من معاوية؛ وجماعة أخرى إلى البصرة انتظمت في صفوف الأساورة). 

وهكذا شكل هؤلاء الأساورة مع أسرى الحرب الكثر من الفرس وذرياتهم وضخامة عدد 
التجار والصناع والمهاجرين إلى البصرة - وهي مرفأ مهم منذ ما قبل الإسلام - معظم سكان 
الكوفة. فغدت الفارسية لغة التفاهم السائدة فيهاء وقد ذكر الجاحظ ذلك. وضرب الأمثلة 
على الألفاظ الفارسية الدخيلة التي حلت محل العربية. وكذلك ياقوت في معجم البلدان: وقد 
امتد هذا الوجود الفارسي إلى مدن الثغور في شبه الجزيرة العربية؛ ولا سيما إلى الحجاز, 
وبنوع خاص إلى المدينة (يثرب) وجوارهاء كما ذكر الجاحظ أيضا". 

أمام هذه الوقائع والأوضاع ندرك أسباب انتشار العربية الواسع كلغة للأدب والثقافة 
والعلوم في بلدان الخلافة الشرقية؛ وأسباب عدم تحولها إلى لغة محكية لدى الشعوب 
المختلفة. في إيران وامتدادها الجغرافي إلى الشرق والشمال. 
مواقف مثالية 

إزاء ذلك؛ لا بد لنا من أن نعتصم بالعلم والموضوعية كي نأخذ 
العبر من ماضينا فنخطط لمستقبلناء وأن نجافي المواقف الحماسية 
الطوباوية التي وقفها بعض الباحثينء. غير مراعين التعقيدات 
الاجتماعية ومعطيات الماضي التي تختلف عما نحن عليه؛ فالسيطرة اللغوية للامبراطوريات 
كانت تصيب الطبقات العليا من رعاياهاء وفلولا من الطبقات الدنيا الملحقة بتلك: وقلما تغير 
وجه الكون دفعة واحدة أو بسحر ساحرء تقول الدكتورة عائشة عبدالرحمن في هذا الصدد: 
«فمنن استقر الإسلام في الأقطار التي فتحهاء انتتصرت العربية على اللغات الأجنبية 
المفروضة على شعوب المنطقة, ثم أخذت تواجه اللغات الوطنية لهذه الشعوب...!:".: إلى أن 
تقول: «وكان من المتصور أن تجمع هذه الشعوب بين العربية لغة دين وبين لغاتها القومية التي 
صانتها طويلا ضد الغزوء لغة حياة» لكن لم يمض جيل أو جيلان حتى كانت العربية اللسان 
المشترك لشعوب أمة واحدة. هجرت إليها ألسنتها القومية دون أن يجبرها أحد على ذلكء كما 


« 

0 1 -اابتمير 2008 اللغة العربية في إيران منذ الإسلام يخ البوم 
لم يكرسها مكره على أن تسكلى عن عشائدها وآدياتها لتمتق الإسافم: بل تركف لقة العرب 
تخوض معركتها مع لفغات الشعوب الداخلة في الإسلام» ('". وقد كررت ذلك في مكان ثالث 
قائلة عن العربية وانتشارها: «وكانت لغة الحياة لجماهير الشعوب التي لا يصلها باللغة العليا 
غير القرآن الكريم» ثم في رابع حيث قررت: «... فالأمم التي أسلمت وتعربت كان لها ميراث 
فكري وعلمي احتاجت إليه الدولة. وفرضه تطور النظم الإدارية والسياسية في الحكم.؛ مع 
سيادة العربية واستقرارها لسانا للشعوب التي هجرت ألسنتها الأولى إلى لغة القرآن» 67. 
الأرية نواجه السامدة 

هنا نعود إلى طرح السؤال المهم الذي طرحناه في مقدمة بحقا 
وهو ناذا لم تفسول الحريية غلى انكوادرقمة ال#بامتشاهية 
الساسائية الشاسحة إلى لخة قير شعبية؟ وكاذا لم تحر شعوبها 
ألسنتها القومية على عكس ما ذهبت إليه صاحبة كتاب «لغتنا والحياة,؟ 

لف العينا عن يعن جرانيهة] السؤاق كلال يحضابك ساق مبوضوعات اخرق عرتيهة: 
بالوضتوع الأنباسي::وتشي هنا اكوا إلى أن الذى بعديل هيا وتعمليا هو فكين .ها ذهيت إلية 
الذكقورة بنك الشاطتئ»:فبقاك القياكل العربية الث الستقرت كي إيران الكبري وأكرت لنتها 
العربية في لغات الشعوب المغلوية؛ ولهجاتها في لهجاتها؛ ذابت في محيطها بمرور الزمان 
وتبنت: في واقع الحالء لغات الأقوام ولهجاتهم. لا اللغة الفارسية وحدها التي غدت,. كالعربية: 
شيئا فشيئًا لغة الصفوة المثقفة والشعر والنثر الفني. 

ويكفي أن نعود إلى كتاب المقدسي «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» لنتبين فسيفساء 
اللغات في بعض مناطق إيران: فهو يذكر اللغات التي كانت لسان الناس في عهده؛ أي في 
القرن الرابع للهجرة. وتعددهاء و سنقتصر على ذكر بعضها مثل: نيسابور وطوس ونساء 
وهي متقارية. أما ببست فيصفها بالحسنة. وكذلك بلخ., والتي لسجستان في الجنوب 
الشرفيء ففيها تحامل وخصومة. والتي لهراة يصفها بالوحشء ويذكر بعض الفروق بين 
سرخس وأبيورد وجرجستان (الشار) وجوزجان ومرو ومرو الرود وبخارى التي يصف لغتها 
بكشرة الحشو.ء لكنها لغة البلاطء أي الدرية, لأن بخارى كانت عاصمة الصفاريين 
والتحاساتييه» كإذا فصل إلى طلخارسكان رياميان وضقهما يآنهنا محلتعان ا يسان إلى 
آخر اللاتحة. 

أما انتشار اللغة العربية إلى جانب اللغات الإيرانية فقد لاحظ المقدسي حدوثه في 
خوزستان: فقال إن أهلها يخلطون بين الفارسية والعربية؛ لآنهم يحسنون اللغتين وينتقلون من 
الواحدة إلى الأخرى بيسر 9©: ولا تستغرب ذلك: فقد اختلط الإيرانيون والعرب في هذه 
المقاطعة من القدم: ولايزالون. 


« 

اللفة العربية في إيران سند الإسلام 8 اليوم 001 

وما ذكره المقدسي يطابق واقع الحال الذي وصفته المصادر التاريخية الأخرى, ولا سيما 
المكتوبة بالفارسية: وهو واقع كان قائما في ساثر البلدان؛ مثل بلدان آسيا الوسطى: حيث 
انحسر انتشار اللغة العربية حتى بين الصفوة. جاء في تاريخ بخارى المؤلف ضي أوائل القرن 
الرابع للهجرة (العاشر للميلاد) في ترجمته بالفارسية التي قام بها القباوي أنه عمد إلى نقله 
عن العربية «لأن أكثر الناس لا يرغب في قراءة الكتب العربية» 9. 

ثم إن لنا دليلا ساطعا آخر على أن اللغة العربية لم تنتشر في تلك البقاع إلا بين 
الصفوة المثقفة والحاكمة (من غير شمول). في مديح المتنبي عضد الدولة البويهي, 
فعندما قصد شاعرنا ذلك الأمير المقتدر العالم الذي تلقب بشاهنشاه وقطع بلاد فارس 
ليصل إلى شيراز قاعدته. لم يسمع خلال رحلته من يتكلم بالعربية. فقال قوله الشهير 
في وصف «شعب بوان»: 

مفغاتي الشعب طيبا في المفاني 
يحترئة الرجيع من انز )تان 
ولك نالفلتى العريي يها 
غريب الوجه واليد واللسان *0. 

أما التعليل الذي نراه لكل ذلك فهو الآتى: شاعت اللغة العربية حيث كان استقرار لهجرات 
غربية سايقة للؤشلاة, خاضة حيت كانت اللدات الساعية أخواتها السنة الأكواي ريت 
شعوبها بيسرء غفي سوريا والعراق. مثلاء كانت السريانية واللهجات المتفرعة من الآرامية 
سائدة في أوساط الكلدان والسريان؛ والصابئة الذين كانوا ولايزالون يتكلمون لغتهم السامية 
العروفة بالتداكنة.وقة لك قاقت التسرياتية 'تقة البحراقييق الوق كسعيوا بالصاركين تفية. ولقة 
الوارتة كي بل لبناق: ولا لين شموع الندرياتية فى اللميرة ومحيظهاء وسواها هن التواحن؛ 

إن العربية واجهت في إيران لفات إيرانية آرية. إضافة إلى الفارسية الدرية: وهي لغات 
تختلف في شائيا ومحيقيا اكهلؤها جتوهرن) هن اللعة العربية والافات السامية كا آذ 
خصاكصن شعوبها مختلف عن خصاكض الشعوب السافية. غلم يكن كنة تجانس لغوى وما 
يستتبعه من نسق متقارب في التفكير بين العربية الوافدة واللغات المتداولة هناك منذ القدم. 

لذلك وجدت الأسر الإيرانية الحاكمة شبه المستقلة؛ والمستقلة» من الطبيعي أن تشجع 
الشعراء على مدحها بالفارسية الدرية وتعزيزهاء فنبغ الرودكي رصيف امرئ القيس عندناء ثم 
قام الفردوسي بحركته القومية اللفوية فنظم الشاهنامه مّدلا بتاريخ إيران على جميع الأقوام: 
ولا سيما العرب. وقد كان هذا دأب الصفاريين والسامانيين ثم الغزنويين وحتى السلاجقة: 
يذكر صاحب «تاريخ سيستان» من ذلك العهد (بالفارسية) أن يعقوب بن الليث الصفار بعد 
فتوحاته في خرسان واستيلائه على هراة وبوشنغ. وحصوله على منشور (السلطة) سجستان 


« 

د 3008 اللفة العربية ف إيراذ منةالإسلام يك اليوم 
وكابل وكرمان وفارس من محمد بن طاهر وسحقه الخوارجء تقدم الشعراء يمدحونه بالعربية: 
فقال لكاتبه ولهم «لم يدحونني بلغة لا أفهمهاة» 29. 

ولم نشهد في الأوساط السامية حركات شبيهة بها أو تيارات من هذا القبيل؛ لتقارب 
اللغات وأنماط التفكير بين شعوبهاء ويوافق تعليلي ملاحظة المؤرخ الكبير شيليب حتي بالنسبة 
إلى وضع العرب في الأندلس والإسلام والحضارة بالتالي؛ يقول حتي: 

ووانتيؤفهث الأنوثين زعن متقضف الشرى الكالت قشي لمقايكين ار لأهي] #تصور إسياتيا: 
والثانية توحيدهاء وكان تنصيرها يختلف عن استرجاعها وتوحيدهاء فالقسم الوحيد من شبه 
جزيرة إيبريه الذي تأصلت فيه جذور الإسلام كان ذاك الذي زهت فيه الحضارة السامية 
القرطجنية من قبلء ومثل ذلك ينطبق على صقلية؛ وهي حقيقة على شيء من الأهمية. فقد 
كان الخط الفاصل بين الإسلام والنصرانية بوجه عام يطابق الحدود القديمة الفاصلة بين 
المدقية الفينيقية واتدفية الخربية». 

ينتهي كلام حتي وجرجي وجبور هناء بالنسبة إلى هذا المطلبء لكنهم في الفقرة نفسها 
يسوقون الكلام عن المسلمين المدجنين في الأندلس: الذين يشبه وضعهم: على مر الزمان 
ونشوء أجيال جديدة. وضع العرب الذين انتقلوا إلى إيران وآسيا الوسطى وسواهما وذابوا 
فيهاء يقول المؤرخون الثلاثة: 

«ولم ينته القرن الثالث عشر حتى كان كثيرون من المسلمين قد انضووا تحت لواء 
النضرانية: إما عنوة وإمنااضاجاء لكتهم ظلوا مكمسكين بشراكعهم وديتهم» وقد أطلق على 
أمثال هؤلاء من المسلمين اسم المدجنين 2100[355 (مُدخار بالإسبانية). وكان كثير منهم 
نسوا العربية واكتسبوا لغة الرومانس الإسبانية, وأخذوا ينخرطون في سلك الجماعة 
المسيحية ويذوبون فيها» ""). 


العربية تستمرفى إيران 
ونا فاخمهاشرقا وشبالة, لاي لنا من القول إن كاليق الصفوة 
ابنكشفة فى كلك لديا راتلقة المريةاخال سس عهز انفد الخروة 
الوسطى, وإن بوتيرة هادئة ولا سيما في شؤون الدين والفلسفةء وذلك بين في مؤلفات 
العامليين وصدر الدين الشيرازي وسواهم في العهد الصفوي وما يعده. 

ألما فى الحسس الحديكة كا سكير الآمر على هذا لقنا لشن الشغون الدكية دوكر اسن 
إبرافوة كك واللنة العربية عاش ينيع كن البلذان العريية: نولا سيم ف العراق مكل كاين 


« 
للف العربية في إيراة من الإسلام :8 اليوم امف 2 
يذكرك بالعباس بن الأحنف: وما يذكر في هذا الصدد هو أن موهبته الشعرية انتقلت إلى 
انكه سيمية مبياتي: الت تمتب رمن شاعرات إيراخ البارزاك في الشرق العشترين لكنها ب 
خلاف والدها د شعرت باللكة الفارنية, 
1 

نمال در سس 

أما في عهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فقد عُزّْزْت مكانة 
العربية في إيران في المبدأ والتطبيقء لقد اتخذت السلطة موقفا 
رسميا في هذا الشأن» فأفردت للغة العربية مادة في دستورها 
الجديد في المادة السادسة عشرة جاء فيها: 

«بما أن لغة القرآن والعلوم والمعارف الإسلامية هي العربية: وأن الأدب الفارسي ممتزج 
معها بشكل كاملء لذا يجب تدريس هذه اللغة بعد المرحلة الابتداكية حتى نهاية 
الرحلة الكائوية» 

وقد طبقت هذه المادة بالفعل: فعمم تدريس اللغة في المدارسء وألفت في هذا المجال كتب 
خاصة موجهة لتدريس التلاميذ؛ إضافة إلى كتب قديمة كانت مستعملة في ما قبل؛ وإذا 
عرفنا أن عدد التلاميذ في المرحلة الثانوية في إيران يتجاوز الستة عشر مليوناء قدرنا 
الأهمية التي تنطوي عليها هذه المادة الدستورية. ومدى انتشار اللفة العربية في إيران 
الجمهورية في جيل الشباب: إلى جاتب سيادتها في الحوزات الدينية في مختلف ال مدن 
والنواحي الإيرانية. 

الجدير بالذكر أيضا أن أقساما للغة العربية وآدابها تقوم في الجامعات الإيرانية الكبرى 
منذ ما قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد عززت في عهدهاء وهي من حيث البرامج 
والمناهج ومستويات التدريس في مرحلتي الإجازة والدراسات العليا تشابه رصيفاتها في 
جامعات الدول العربية؛ وإذا كان الجيل القديم - على رغم تبحره في علوم اللغة والعلوم 
الموصلة؛ بشكل عام: إضافة إلى اطلاعه الواسع على الآداب وما إليها - يرطن لكنة فارسية: 
فقلما تقع في جيلنا على من لا يتكلم العربية مثل أهلهاء مع تنويع في اللهجات وفاق البلاد 
التي يكون تردد إليها أو نشأ فيها أو أكمل فيها دراساته العليا (04, 

من جهة أخرىء نشرت في إيران عبر العصور مخطوطات كثيرة عربية اللغة. حققها أساتذة 
إيرانيون وأفاد منها العرب والدارسون, لكن الذي يسترعي النظر - منذ قيام الجمهورية 
الأبلامية الإبرانية >هو العمد الكبيوسن المخطوطات العربية الح كنكت في إيران: سواء 
منها ما ينشر لأول مرة؛ أو ما يعاد نشره بالعودة إلى نُسخ لم تكن في متناول المستشرقين أو 
البحاثة العرب. في مختلف علوم الدين واللغة وفي الآداب والفلسفة, ويحقق المخطوطات 
تحقيقا علميا أساتذة إيرانيون» وأحيانا باحثون من العرب في إطار من التعاون الخير 1". 


« 

1د 3005 اللغة العربية في يران سن الإسلام ك8 اليوم 
هذا الذي أشرنا إليه وأمور أخرى لم نتناولها يدل على أن اللغة العربية وما تحتمله من 
حضارة ترتفع في إيران في محيط غير غريب عنهاء بل هي تشكل حجر الزاوية في ثقافة 
الأمة الإيرانية منذ انتشار الإسلام في ربوعها حتى اليوم؛ ورغم سيطرة الإنجليزية في بقاع 
العالم» وإقبال الناس عليها في إيران. كما في سواهاء ورواج لغات حضارية عريقة فيهاء 
كالفرنسية والألمانية» فإن العربية إلى جانب الفارسية تبقى في أسس البناء اللغوي والحضاري 
للشخصية الإيرانية. ْ ا ا 
إذا تملينا هذه الشؤون بروية» تبدى لأهل العربية رأس المال اللغوي - الحضاري الضخم 
والعريق الذي تحصل لهم في إيران: والذي لم يستثمروه حتى الآن؛ وهو رأسمال ينسحب. 
عبر إيران» إلى بلدان أخرى كانت جزءا من إيران الكبرى أيام امتدادها الإمبراطوري. 
أفغانستان وباكستان وأقسام من الهند وآسيا الوسطى في جمهورياتها الخمس. اليوم: بلوغا 

إلى القوقاس. 


الإنقاذ الموعود 

انطلاقا من هذه المعطيات أدعو الدول العربية إلى إنشاء منظمة 
خاصة لا ضبغة حكومية لهاء تعنى يتتمية كدريسن اللغة العربية في 
الدول الإسلامية غير الناطقة بالعربية وتدريس بعض العلوم 
والمعارف الإسلامية بهاء وكذلك بين الشعوب الأفريقية والآسيوية التي تربطنا بها علاقات 
جوار أو روابط خاصة. هذا إضافة إلى الجهد الذي يجب أن نبذله منذ الآن في إطار 
المنظمة المذكورة لنشر لغتنا في بلدان العالم؛ ولا سيما تلك التي تربط العرب بهاء علاقات 
حسنة مثل فرنساء حيث يعيش بضعة ملايين من العرب. ومثل إسبانيا وإيطالياء اللتين كان 
للثقافة العربية فيهما جذور عريقة طوال قرون متمادية. ثم انطلاقا من هذه القواعد نوسع 
دائرة انتشار العربية في العالم. 
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إلى نقيبهمء: وليس لذلك أي علاقة ببلادالديلم كما ذكر البلاذري. ص١77:‏ وصفة حمراء نسبة إلى العجم 
لآأن ألوانهم كانت كاشفة. 

راجع البيان والتبيين ٠١/١‏ ومعجم البلدان ”//؟7. 

راجع: لغتنا والحياة. مصر دار المعارف. 151/١‏ ص١1‏ و١1.‏ 


عالم الفْك 


العدد 1 الملا 37 يولي -ستسبر 2008 اللغة العربية في إيران منذ الإسلام حَّة اليوم 

اد المرجع نفسه. ص17. 

9 المصدر نفسه؛ ص4 /. 

5 راجع أحسن التقاسيم. ص86 21. 

4 راجع تاريخ بخارى. ص0١؛‏ في ترجمته بالعربية التي قام بها الدكتور أمين عبدالمجيد بدوي ونصرالله 
مبشر الطرزيء ونشرتها دار المعارف بمصر في سلسلة ذخائر العرب (د.ت.). والطريف في هذا الكتاب أن 
مؤلفه وضعه بالعربية؛ في الأصلء وهو أبوبكر محمد بن جعفر النرشخي (متوفى 1177ه/ 4417م). ثم نقله 
إلى الفارسية أبونصر أحمد بن محمد بن نصر القباوي (متوفى 0577ه/ 78١1م):‏ ثم اختصره محمد بن 
زفر بن عمر(متوفى 1/4ده/ 117/8م): وقد غيّب الضياع أو سواه الأصل العربيء فنقله من جديد إلى 
العربية من الفارسية بدوي والطرزي. 

5 راجع ديوان المتنبي. ص17" من طبعة المعلم بطرس البستاني. 

8 .تاريخ سيستان زبالقارسية): طبعة طهران:.ض؟١7.‏ 

7 حتي وجرجي وجبور: تاريخ العرب (مطول). /؟ 100, بيروت؛ دار الكشاف. ب.ت. 

8 وقد أشرفت شخصيا على أطاريح للدكتوراه لطلاب إيرانيين في الجامعة اللبنانية وسواهاء كانت من بين 
الأطاريح المبرزة في حقول العربية وآدابهاء وهذا ما صرح به إلي أساتذة عرب كبار من جيلنا وأجيال من 
جاءوا قبلنا في مختلف البلدان العربية. 

9 يُشارء على سبيل المثال لا الحصرء إلى منشورات «سَمَّتْ» و«ميراث مكتوب» اللتين نشرتا مخطوطات لأول 
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مرة أو حققتا مخطوطات سبق تحقيقها بأسلوب علمي متطور. 


اللغة العربية ف إيرآن من الإسلاميلة اليوم العدد 1 المبلا 57 عالا لفح 


المسادر والمرايع 
العربية 


ب «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»» أبوعبدالله محمد بن أحمد المقدسي» نشردي خويه. ليدن» 1565 
(المجلد 4 من المكتبة الجغرافية العربية). 

عدوكاريخ وحارى) ابريكر محيف بن جهمن الترسهي (التورض الاتاغار #كقم), ترحمه بالغارسية الغباوي 
(المتوفى 0577ه/ 18١١م)»‏ ونقله من جديد إلى العربية لضياع الأصل الدكتور أمين عبدالمجيد بدوي 
ونصرالله مبشر الطرزي (القاهرة: دار المعارف. سلسلة ذخائر العرب؛ د.ت). 

- «ديوان المتنبي»» (بيروت: نشر المعلم بطرس البستاني, :187١‏ العمدة الأدبية). 

- «عيون الأخبار» ابن قتيبة: القاهرة. 516 .١‏ 

- «فتوح اليلدان»» البلاذري» نشر آلورد. 

00 «المعارف»., ابن فتيبة: القاهرة اها 

- «معجم اليلدان». يافوت الحموي, بيروت. 

- «المقدمة». ابن خلدون (بيروت: منشورات دار الكتاب اللبنانى. /117 4 .)١‏ 

- «تاريخ الأدب في إيران 1 من الفردوسي إلى السعدي», إدوارد غرنقيل براون» نقله إلى العربية إبراهيم 
أمين الشواربى (مصرء مطيعة السعادة ااه 10 ام). 

- «تاريخ العرب (مطول)». فيليب حتي وإدوارد جرجي وجبرائيل جبورء الطبعة الرابعة. (بيروت: دار 
الكشافء 19105). 

- «لغتنا والحياة». عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطىٌ):؛ مصرء دار المعارف. الاذ١.‏ 


الفارسية 

- «تاريخ بيهقي». خواجه أبوالفضل محمد بن حسين بيهقي (تهران؛ ١7١74‏ ه.ش). 

- «تاريخ سيستان» (مؤلفه مجهول)؛ تصحيح ملك الشعراي بهار (تهران: ١5١14‏ ه.ش). 

- «تذكرة الشعراء». دولتشاه سمرفنديء ليدن» .١175١/8‏ 

- «جهار مقاله». نظامي عروضي سمرقنديء باهتمام محمد معين. كتابخانه زوار (د .ت). 

- «ديوان لامعي كركاني. تصحيح سعيد نفيسيء (تهران» ١١١5‏ ه .ش). 

- «ديوان معزّي». تصحيح عباس إقبال آشتياني؛ (تهران: ١714‏ ه.ش/ 1579م). 

- «ديوان منوجهري دامغاني. تحقيق دبير سياقيء كتابخانه زوار: (تهران ١١71‏ ه.ش). 

- «أحوال وأشعار رودكيء سعيد نفيسيء (تهران: ١١١159‏ ه.ش). 

- «محيط زندكي وأحوال وأشعار رودكي؛ سعيد نفيسي (تهران: انتشارات كتابخانه ابن سيناء ١١4١‏ 
ه ش). 

- مجلة «مهر». شماره 8. س7 (مقالهء مرحوم دكتر محمد معين دربارهء برهاني: سلام على دار أم 
الكواعب...). 

- مجلة +1!1261111012]6 001112861». كوتنكن. 1415م (مقالة 1116 بالألمانية حول شعر ابن سينا). 
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فكع نقد العلاقة بين ميتمع المعرفة وناب الإسلال العدد 1 الميلا 57 عالم ا لفك 


فكة نقد الملاقة بين مبتمم المعرفة 
ونطاب الإسلام 
د جمال الزرن '” 


١‏ - مقدمه 
تتناول هذه الدراسة مسألة فكرية ذات 
أبعاد سياسية؛ يمكن تلخيصها في ماهية 
العلاقة بين مجتمعالمعرفة ومشاريع 
الإصلاح. إنها مقارية نقدية لربط السياسة 
(الإصلاح) بالإعلام؛ وتفكيك مجتمع المعرفة 
من زاوية جديدة اسمها علوم الإعلام 
والاتصالء وذلك من خلال إظهار حالات 
التقاطعالفكري والأيديولوجي بين كل من 

مشروع الإصلاح وقضية مجتمع المعرفة. 
وهذا البحث هو محاولة تأصيلية لمجتمع المعلومات. وذلك من خلال بحث حضور 
المرجعيات الفكرية والثقافية في الجدل القائم حول ظاهرة الإصلاح السياسي في العالم 
العربي. وكيف تزامنت مع بروز مفردة مجتمع المعرفة. ويعتبر موضوع مجتمع المعرفة مسألة 
ذات صلة أيضا بالوسائطية؛ فوسيط اليوم يحدد تقافة الغد. فمجتمع المعرفة الذي يؤسس 
له بوصفه مجموعة من الوسائط سيحدد تقافة مجتمع المستقبل وسياسته. وتهتم هذه 
الدراسة بنقض بعض المسلمات الفكرية التي التصقت بكل من الإصلاح ومجتمع المعرفة, 
ومتابعة فرضية أن خطاب المنتج عن مجتمع المعرفة ومشاريع الإصلاح يبدو أنه خطاب لمفهوم 
يتمحور في غالبه حول جملة من الوسائل التقنية/التقنوية الحديثة لا أكثر (إنترنت: هاتف 
جوال: اتصالات فضائية...)؛ في حين أن مجتمع المعرفة هو من أكثر المصطلحات الفكرية 
إثارة للجدل والاختلاف لما له من تأثير مباشر في إدارة الشأن العام. 
(*) أستاذ مساعد بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار بجامعة منوبة - تونس, يدرس حاليا الإعلام والصحافة بجامعة 
البحرين بكلية الآداب - قسم الإعلام. 
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« 

ل فك نقد الملاقة بين ميتمع المعرفة نطاب الإسلال 

سنعتمد في هذا البحث على عينة تحليلية تتمثل في كل من المبادرة الفرنسية - الألمانية 
لإصلاح الشرق الأوسطء ثم مبادرة الدول الثماني ومشروعها لإصلاح الشرق الأوسط الكبير 
4 ثم أيضا «قانون إصلاح الاستخبارات الأمريكية والحيلولة دون وقوع الإرهاب». الذي 
صادق عليه الكونجرس ووقعه الرئيس الأمريكي جورج بوش نهاية سنة .7٠١4‏ فستكون هذه 
الوكالة الجهاز التنفيذي الخفي لتطبيق كل تلك البرامج الإصلاحية. إن كل هذه المشاريع 
والتقارير هي لنا بمنزلة المرجع في تتبع كيف يُجمع الكل على مجتمع المعرفة بوصفه شعاراء 
وكيف لا يتفق الكل أيضا على المرجعيات والمضامين المكونة له. غير أن حمى المشاريع قد 
طالت كذلك المنطقة العربية. فقمة تونس 2٠٠١4‏ قالت كلمتها في وثيقة سميت بوثيقة تونس 
للإصلاح. وفي الإسكندرية اجتمع عدد من المثقفين ومنظمات المجتمع المدني في الوطن 
العربي في مؤتمر وأصدر وثيقة الإصلاح العربي» وذلك في شهر مارس ,)207٠١4‏ ونتساءل: ما 
قيمة المشاريع العربية للاصلاح المضاد أمام مشاريع الإصلاح الغربية الأم؛ وما هي مرجعيتها 
وقراءتها للواقع العربي ولمجتمع المعرفة؟ 
؟ - الإصلاح وأيديولوجدا مجتمة اللعرفة 

إذا كان الخطاب الموجه عن مجتمع المعرفة قد تحول عبر الآلة 
الاتصالية إلى حقل اشتغال للأيديولوجياء فإن مفهوم الإصلاح في 
الملنطقة العربية وضرورة قيامه قد تحول هو الآخر أيضاء ومنذ 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر والحرب على العراق ومع إطلاق مشروع إصلاح الشرق 
الأوسط الكبير للدول الثمانيء إلى أيديولوجيا. فلم تحظ وثيقة معاصرة. كمشروع سياسي 
وثقافي واقتصاديء بكل تلك الدعاية والالتفاف الإعلامي مثل ما حظيت به كل من وثيقة 
تقرير التنمية العربية :)٠٠١"(‏ ومشروع إصلاح الشرق الآوسط الكبير .)323٠١4(‏ كلتا الوثيقتين 
متلازمتان» فلا قيمة لتقرير التنمية العربية إذا لم يتبع بوثيقة إصلاح الشرق الأوسط 
الكبيرا. ومن جهة أخرى. على هدي أي بيانات وحقائق ومرجعية يمكن أن يطلق مشروع 
إصلاح الشرق الآوسط الكبير؟ وكيف يمكن لمشروع الإصلاح أن يتأصل سياسيا بتلك السرعة 
والسهولة من دون ذلك التشخيص «الرائع» في تقرير التنمية العربية ٠٠١5(‏ و"١٠٠)‏ عن 
حالة العرب اقتصاديا وثقافيا ومعرفيا؟ هاتان الوثيقتان أفرزتا أسئلة عن القبول والرفض 
والتلقي أكثر من الأسئلة في التفاعل الفكري الإيجابي. وقد عبّر عن ذلك المفكر محمد عابد 
الجابري في كتابه «في نقد الحاجة إلى الإصلاح». معتبرا أن مفهوم الإصلاح مكبّل بالشبهات, 
فكتب: «كون الإصلاح الذي تريد الإدارة الأمريكية إقامته في الشرق الأوسط أو قيامه 
فيه - لا فرق - قد بدأ بالإفساد. ليس فقط إفساد ما كان موجودا من إصلاح قائم أو منتظرء 
بل أيضا بإرباك وطمس الطريق إلى الإصلاح الحقيقي!". في الحقيقة جاءت فكرة قبول 


« 

ف نقد الملاقة بين مجتمم المعرفة وتطاب الإسلام العدد ١‏ الملا 57 2 - 
الإصلاح في شكل استفهام وتعجب من رفضه : من يستطيع أن يقف ضد مبدأ الإصلاح: ونبل 
شعازه واهداظة ومشاريعة الضرية الزاسة ال تشق الساحة السياسية العربيةة من قطي 
اورفك الاصادع» والمراطن العربى مقهوي انال العام دون والإرادة العونية مسساريةة ين 
يستطيع أن يعترض على أن يتحول المجتمع الذي ينتمي إليه إلى مجتمع معرفة؟ من يرفض أن 
يتحول بلده إلى بلد أمن وسلام يدعو إلى التسامح: أو يتجراً أن يرفض مقاومة الإرهاب 
والففل واللقظمه وا لكتجيي يها كانث كواناء ممساكد»ة 

مال هوم الأسكلة تبكن عمياشكها فى طلكل اسغلة لفن ترك سارب افر وى لسلا 
القبول؛ لتأتى صياغتها على النحو الآثي: من يقبل الإصلاح الوافد عليه قهراء وفلسطين 
والعراتق ومرارعشينا والجرلان أراظ عرية سكلةة مزع بستطيع انايقيل باسسم خرية وساكل 
الإعلام وتحرير سوقهاء التي نادى بها مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبيرء أن يتحول 
المجتمع العربي إلى مجمعات إعلامية استهلاكية واقعة تحت قبضة الشركات الاحتكارية 
الأشركية القن تملك وحدها »من مضتادن الاغلام العات كسمن قبل كل فلك الفوضاء يكو 
الإنتترنت ومجتمع المعلومات والمعرفة. و0٠‏ مليون عربي يعانون الآمية» وثلثشهم يعيش على 
دولارين في الدومة من يعيل إن يدول فريس السام فى مقامع التعليم بالدازين الحربية إلى 
تراث وتاريخ وثقاغة: عاشه العرب كما عاشه الإسبان في الأندلس: والأتراك في عهد الدولة 
العكمانيقة رمن سعطيع أن يسترض هلى القناومة في كلابطين ورضصفها بالازهابية حت كاك 
فاروق صدية الاتعليد | ربلل بدن ٠6006‏ حيشة إلى السيية على امل لتعوير فلسظيق. 

لمكن التفاغل مرهذه الأسكلة ت رققيها دخ كلا الاحكياد اهام النجت عن إجاية 
نوكن افحساة. كك الاسسكاة كرفا ترا سعة عضن القاسيه والقمي اث انعافة عفان 
امسلا ميدي اللبرفة الى خاء اعلبها فى سياق مزخرات ميدرافيكية افق منها سعرفيت إن 
ذلآلات طوومال :هذه الآسكلة هى تحويل موضوع الإعلاه وسعضع العركة ومشارية الأضلا 
إلى موضوع إشكالي ظاهر فكريا وثقافيا أكثر مما هو ظاهر سياسيا ودعائيا وفك رموز 
المبطاتناف :وا الأهوك: النف اشر اتسقياكة نيف اقودفا مثل كلك الأسكلة وتقيكنيا للخول زد 
التساول ملل هذه الغارية: وفي كلكا العالعين لا مرك الااعلميا ولا متيجيا أن يفتبر سحاد 
سلينا فى التتعير انيجي فى هنذا الكم الهائل من مشازيع الإساقم والإسباع المضاد الثن 
بفيشتها الغالم العوين ملاكل دلائل سهلة وكاهزة لرقكن الإضالاج وتشله كيا ان البراهين 
الفملية والتكزية كاد هيقن لق يزيد الزفن أن القرول العم لثلك المشاريى سول عليه أن 
يتحول إلى معارض لدود أو غيور متحمس لكل حرف من حروف مصطالح الإصلاح ومجتمع 
العرظة: هن واقم الأمر :| الاصلاع فى الشرق الأوسط :قن اخة كتوطا كبيرا ليس تغط فى 
التنظير والتعريف بل في الممارسة والتطبيق وأصبحت له أدبياته(:؟). ومؤسساته ورجاله 


« 

ل فك نقد الملاقة بين ميتمع المعرفة نطاب الإسلال 
وفضاءاتهبوباتت نتاتجه كن يفض الدؤل العررية خفية وف العراق اكثر من يني شعد 
اأضي هذا الك الأرشية الخصبة والعاضرة القلقية انين برقاسه إغباقه الشرق الأوسظا 
يكل تفاشييلهةةا'ومنرجية خرف ويه كل هذا اليبس يكن تقر فى الأدري ات العرئية مان 
خطة أو مشروع للإصلاح يملك مرجعية وتماسكا استراتيجيًا ومعرفياء مشبع بخطاب مقنع 
في حجم كل من تقريري التنمية العربية ومشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير. 

مياز رين النعية اليشوية 20117029 آنيها اعحمد فى صسياضة مشر إصل 
الشرق الأوسط الكبير لمجموعة الدول الثماني: فهما ليسا دعاية إعلامية في شكل حملة 
علاقات عامة امريكية بل وقيقة مركزية لبرنامج سياسي واقتصادي محكم تديره أجهزة 
متخصصة بالاعتماد على إمكانات ليست بالهينة. ذات مرجعية فكرية ستكون له في المستقبل 
تأثيرات سياسية وثقافية واجتماعية في العالم العربي. وقد نص مشروع الإصلاح في إحدى 
كقواته+سمكل تقريرا التتدية البشوية العريية تحنو ١+‏ تدارات نمس وماحة الخسرلت فى 
الفنوق الأرستظل الكبوريبويضيف مشدروم إضاقع الشبرق الأرسبظل الكبير يوسن حيرم 
الثماني أن تتفق على أولويات مشتركة للإصلاح تعالج النواقص التي حددها تقريرا الأمم 
اده حول العتمية الشرية الغردية صبر منتوم الديمر قرا طية والحكه الصالت وتاء ميقي 
محرفي وترسيع اقرف الاققصادية) .ومن جية خرن امكيف الرقيقة الأكانية - الخرقسية. 
ال يقفه وزاءها الاتهاد الأوزوبي. فى متشروعها الخاض بإصلاح الشرق الأوسط ويدات 
القيمة والاهتمام على تقرير التنمية العربية 2٠٠٠١"‏ فقد ذكرت أن «وثيقة الإصلاح الألمانية 
الفرنسية تزكي تقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية التي تتضمن تشخيصا جيداء وتشكل في 
حد ذاتها برنامج إصلاحات». 

أما مشروع إصلاح أجهزة المخابرات الأمريكية فقد اعتمد على ما جاء في تقرير التنمية 
العروية كمعدمة لراجعة النبياسة القازيية الأمريكية: وااخيرا وليسس 'اآخرا هزف كن القضايا 
اللفضلة بالضمية البخرية فى العراق: إغلا سراة. عابم معضع مدت مارت تتعامل نعها 
قواك الهجالت» والجكومة المراكية بالاعكماد هلها ترصل اليه سرون المية الموية #ى 
وما اقترحه مشروع إصلاح الشرق الأوسطء ليتحول العراق إلى ورشة عمل لا تهدأ لتنفيذ كل 
مااجاءيفهية| الشروغ من إصالاتحات سياسية واتخصادية ولجساعنة:ساض عن ذلك كياب 
مؤسسات الدولة التي تهاوت بعد سقوط بغداد(". وقد جاء في مشروع إصلاح الشرق 
الأوسط: «إن بلدان مجموعة الثمانيء أيدت بدورهاء هذه الجهود بمبادراتها الخاصة للإصلاح 
في منطقة الشرق الأوسط. وتبين الشراكة الأوروبية المتوسطية: ومبادرة الشراكة بين الولايات 
المتحدة والشرق الأوسطء وجهود إعادة الإعمار المتعددة الأطراف في أفغانستان والعراق التزام 
مجموعة الثماني بالإصلاح في المنطقة». 
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تؤكد كل هذه المؤشرات أن العراق يعتبر القاعدة الخلفية للاصلاح في الشرق الآأوسط. 
الذي لا يسوق - إعلاميا - لنجاحاته أو خيباته كما يسوق للإصلاح في بقية الدول العربية: 
وهذا يعود إلى عدم مشروعية الحرب على العراق لدى الرأي العام العربي: وإمكان رفضه 
للاصلاح إذا ما كان النموذج العراقي هو الذي يجب الاهتداء به. يبدو أن الهدف الرئيسي 
للاصلاح في العراق هو تحقيق نتائج عملية ميدانية بحكم تحكم الولايات المتحدة في 
مقاليد الحكم بشكل غير مباشرء. خاصة أمام غياب عنصر الاستقرار. وههو 
فرصة لا تعوض. يمكن بعدها أن تسوق النتائج السياسية للمشروع الأمريكي في العراق 
لنفسها وبنفسهاء كما كانت الحال مع النجاح النسبي للانتخابات العراقية التي صورت 
إعلاميا على أنها انتصار للمفهوم الأمريكي في تصدير الديموقراطية ومعها صحة فكرة 
الحرب الوقائية ضد الإرهاب. 

إذن فقضية الإصلاح ومجتمع المعرفة وتقرير التنمية العربية ليست قضايا محلية 
لإحدى محافظات المغرب العربي أو مصر أو الخليجء إنما هي في الواقع قضية فكرية 
ذاك اماك البكراضسية دنة ومعة ا يكقن كريد تشكيل الشارطلة السيوسياسعة وضلذقة 
المنطقة العربية بالعالم الغربي بعد أحداث سبتمبر :5٠0١١‏ كما أن ملف مجتمع المعرفة 
ليس فقط بتلك القضية الفكرية المجردة أو بحديث خاص في منتديات وملتقيات: بل 
هو مجموعة مركبة ومعقدة من المفاهيم والرؤى الاستراتيجية فى كيف يتعامل عديد 
الأطراف الدولية مع المجتمع العربي الإسلامي فخ وان جرح + الإعلام. التعليم, 
المرأة. فمجتمع المعرفة هو عبارة عن أحد أحدث مخرجات السياسة الخارجية 
الأمريكية وأنجعها في إطار استهدافها تحريك المجتمعات العربية في العمق. فهو 
المدخل السليم الذي لا يمكن لأي طرف أن يعترض عليه. ولا يستطيع أي طرف في 
الوقت نفسه أن يقبل به كما هو. فهو تنمية ولكنها بشرية: بها بشائر مجتمع مدني 
وصحافة حرة وإعلام متعدد وامرأة تنتخب وبرلمانات تشرع وشباب يشتغل. لا مكان 
للغة السلاح ولا القروض المباشرة أو الهبات التي تحول وجهتهاء بل إن الحديث السليم 
اليوم هو في كيف يمكن الآخذ بتخلف تلك الدول العربية لتصبح ضمن سياق مجتمع 
المعرفة. وضمن الخطة العالمية لمكافحة الإرهاب". أما الإصلاح فهو - بشكل ظاهر أو 
خفي - تهديد ووعيد وفرض بالقوة وتدخل في الشؤون الداخلية وسيادة الدول. 
الإشكال هو أن تقرير التنمية العربية؛ الذي أكد ضرورة إقامة مجتمع معرفة وشخص 
تخلف العرب عن كل المؤشرات التنمية وأكد قاعدة الإصلاحء بإمكانه أن يتحول - وهنا 
يكمن الخلاف والجدل - إلى مدخل سليم للعرب قبل الغرب في النهضة والتطور من 
أجل بناء الإنسان العربي. 


اه ف نقد العلاقة بين مبتمم المعرفة ونلا الإسلار 


٠‏ - حرود |طفهوم و| شكالية التلقى 

في البدءء وعند حديثنا عن بدني المعرفة. لا بد من تجاوز 
السؤال الذي يريد حصر المفهوم في مدى قبول تكنولوجيات الاتصال 
الحديثة أم رفضهاء وهو سؤال قد يدفع إلى الوقوع فكريا في سؤال 
آخر عقيم : «مع أم ضد مجتمع المعرفة»؟ إن الضرورة المنهجية والفكرية تدفعنا إلى أهمية 
التعامل مع مجتمع المعرفة. من خلال إظهار الأبعاد الاجتماعية والثقافية التي يختزلها . وتمكن 
ترجمة حدود هذا السؤال في سباق أغلب الدول العربية؛ مثلا في الاستثمار في قطاعات 
الإنتترنت كأحد مكونات مجتمع المعرفة والدعاية له. على أمل الخروج من أزمة المديونية 
والبطالة. وذلك من دون عناء البحث عن مضمون ثقافي ووظيفة تنموية واضحة لشبكة 
الإنترنت. هكذا يُقدَّم التقني على الاجتماعيء والإجرائي على الاستراتيجي باسم مجتمع 
المعرفة0). ويمكن الاستدلال بما دعا إليه المفكر المغربي مهدي المنجرة من ضرورة عقلنة 
خطاب الإنترنت؛ انطلاقا من النموذج المغربي بقوله «ليس للإنترنت أن تقدم للمغرب إلا 
بالقدر الذي يقدمه المغرب للإنترنت12'", إن أثر هذا التسابق يبدو أكثر حضورا في الخطاب 
المعلن منه في مجال الممارسة؛ لنصوغ على هدي المقولة ذاتها ما يلي : ليس لمجتمع المعرفة أن 
يقدم للعرب إلا بالقدر الذي يقدمه العرب لمجتمع المعرفة. 

هل نقد الجتمع أعائقه. المعركة هو المديخل السليم لجتمع المعرقة غلن ضوع مشاريع 
الإصلاح في العالم العربي؟ سؤال مراوغ وخادع في قراءته الخطية الأولى: ولكنه سؤال ماكر 
يريد أن يحشر ويطرح كل الظواهر وكل العناصر المشكلة لماهية مجتمع المعرفة على محك 
النقد. السبب المعرفي المشروع هو أن الخطاب المنتج عن مجتمع المعرفة جاء في أغلبه يعرف 
به ويسوق له كأنه ظاهرة أو مفهوم إيجابي بالقوة» وآن القراءة النقدية تكاد تكون غائبة في 
أغلب الأدبيات ذات الصلة. وقد يصبح اليوم نقد مجتمع المعرفة - كمفهوم ورؤية - خروجا عن 
السرب. بحكم تلك القدسية وذلك الالتفاف الأكاديمي والنخبوي والسياسي على إفراد هذا 
المصطلح عذرية فكرية أزلية. ينتشر هذا الخطاب ويسري عبر توفير نوع من الغشاء. وهو 
غشاء يلف كل مكونات مجتمع المعرفة من أي إمكان للمساس أو الهتك المعرفي والنظري. 
تحول عرض الدولة وأي دولة عربية جزءا من العرض المفاهيمي لمصطلح «مجتمع المعرفة». 
فما هو مجتمع المعرفة؟ 

ليس الغرض من الخوض في المفهوم التأسيس لبراديجم مجتمع المعرفة وخلفياته التاريخية. 
شهدا سيعت آخر لكخ ستاخد من اللقهوء ما يساغدنا على تفكيك خطاب 'مجتمء اللعرفة 
وعلاقته بالإصلاح. خاصة بعد أن أشرنا إلى أن مجتمع المعرفة ظهر في الخطاب العربي من 
ضلع تقارير التنمية العربية» التي أفرزت بدورها مشروع إصلاح الشرق الآوسط الكبير. وهو 
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مااصيلنا ليان 1ه محسمع اعرف فى اقرب يمير دكا كيه امعدانا العلور عاني 
وكترا عن لتكت اوميات الاتصبال واللجارف المداعيةة تيار فى حيوتهه أن هاه مجك 
المعرفة في الخطات العربي حاءت اسيرة القطان السياسي الداخلق الساشن بالششوطات 
الخارجية المطالبة بالإصلاح. وهنا يكمن الفرق التاريخي بين الغرب والمنطقة العربية في 
تعريف مجتمع المعرفة». وهو ما يدفعنا إلى الإفصاح أنه لا وجود لمجتمع معرفة كوني أو إنساني. 
بل إن البيئة الثقافية والاجتماعية لهذا المجتمع أو ذاك هي التي تحدد طبيعة مجتمع المعرفة 
وعماتسةه خلال مقائنة الخطات انشع عن مضع المرظة: عقطبية مكرية يضمب المتور 
على هرامفة للمقهوف وإق مواشرت دوك عن نا لطاع كي على شاكلة «مجقيم االفركة 
والتجارة الالكتوقيهووسيضي العرقة ونوزة القاوماسورروسدتيم العزطة والقجرة الرضية» 
خي]ن خموص القهيء بالاطناكة إلى شيكل الخطاب: الرسمى يخودان آيضنا إلى شاكل 
المرجعيات والخلفيات الفكرية التي تتآكل وتتفاعل بشكل يبدو في بعض الأحيان يأخذ منحى 
التعافحن والمسراع سالناي الاجمسياعينة تتسافل مع عمجتي المرفة انخثلاها من سلاقه 
تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المعلومات وتأثيراتها الاجتماعية في الفرد والأسرة 
والحقيم والراى العاء وقرى الضفط المعييف القلابيةة"') يجردون مجكيم الدركة من زاوية 
قراءتهم لما بعد الحداثة. وكيفية تشكل فكر معرفي افتراضي وشبكات بشرية جديدةا""2, وأهل 
الغافون والعلوم السياسية يرون طن التغاء كتولوجيات الاقصال الحديكة بالقرار والسيادة ثوعا 
سن أمكراة الساظة وتشكليا عن جدية :اما اقعبائيو الاتخصاد فيعكبروق أن تكترتوهيات 
الاتصال الحديثة: التي تعتبر العصب الحيوي لمجتمع المعرفة: دلالة على ميلاد اقتصاد لا مادي 
طالما نظروا إليه. وبالنسبة إلى المهندسين والتكنوقراط فهم الآكثر غيرة على مجتمع المعرفة, 
كيو عغليم وامتيا نو جل اخه الجتعرل الؤسسة والشرعةالوجودهه كحي رباع التقنينة ال 
تفكرا"): كمجتمع المعرفة هو تأكيد لسلطة تكنولوجيات الافضال على ساطة المثقف التقليدي؛ 
الذي الو يملك اللعرطة إن لم ينملك الثقنية: وهي عنا يكن أن تطلق عليه بالنطرية التشترية 
لمجتمع المعرفة. من كل تلك الاتجاهات يمكن أن نستخلص أهم فكرة ألا وهي : إن المعرفة ضفي 
ميكتها الحدركة: وبالاعتياء .غلى تكترلزجياك الاتضمال له قود شرمية حمر يذ مل يحت 
هكذا يبدو التقاء مجتمع المعرفة بتكنولوجيات المعلومات من أكثر الحقول غليانا فكريا 
وتشعبا معرفيا يصعب تملكه وحصره لنتساءل: ما هو نصيب علوم الإعلام والاتصال كأحد 
الحقوك التعرقية مكل .هذا السعال المقرى يصعي اقول برجره قرا متيقاضة اكليم الإعلاة 
والاتصال!؟' ولماهية مجتمع المعرفة. بل إن التفاعل يحدث طبقا لخلفية كل باحث. إذ نلتقي 
باتخلفية الاجتناغية أو السياسية أو الاقتصادية او غيرها من الأيغاد و الأقماق ذا الصلة 


« 

ل فك نقد الملاقة بين ميتمع المعرفة نطاب الإسلام 
بالملزم الإنسانية"ابنض هذا السياق يرى برثار ميا الرشسي الكفس فش ملو الأمتاده 
والاتصال أن حضور أخصائي علوم الإعلام والاتصال في الجدل القائم حول مجتمع المعرفة 
كان فاتراء إن لم يكن غائباء وخصوصا في قمة مجتمع المعرفة التي عقدت في جينيف 7٠١7‏ 
كنس 6ن رشو هنا بوض بإشداق أكتر فى لمجال للخبواء والكتوقراط اكثثر مره الاجم 
والمققف"2, أمام كل هذا وذاك لا يمكن أن تغفل دور المدوسة النقدية التي تسعى إلى تجاوز 
العحصين الفقرى: وتساول تكدم ونقن اف سدورسنة تريق الخا سيد قبع الفركة بالامتماد كفم 
على تكتوتوجيات الاتضال:وهوهنا كد يزدي إلى الاتقرادبة فكريا وشاقه فى برتقة العلر 
الفوزيافية زو الاكتماعية او المياسية وتساهل عتصير القمدى والانساج اللتى وال سجقهع 
المعرفة". عرييا يبدو كل هذا التداخل ظاهرا أكشثر في الخطاب منه في الفكر. فالنزعة 
البراجماتية في علاقة مجتمع المعرفة بتكنولوجيات الاتصال هي الطاغية. وهذه الرؤية تجعل 
البعش للا وسئل نفس هقاء السؤال والبسف من سامية الساحة إلى مضع المركة لتشارب 
في بعض الأحيان النتائج مع الغايات: لتشحول الإنترتت إلى غضاء للإقصاء والآرهاب أكش منه 
فضاء للتواصلء ويصبح التعليم الإلكتروني آلة لتخريج بطالة عوض الحد منها. 

رقم هذا الامخلاف وذلاق التجاهل يدكق خييم لقيو هخ خلال كر ما عليه من إجماء: 
ولعل أكثر العناصر التي حولها إجماع هي أن لا وجود لمجتمع معرفة من دون تكنولوجيات 
الاتصال الحديثة: بل إن تقنيات الاتصال هي علامة ميلاد مصطلح ومفهوم مجتمع المعرفة 
لادكرها تصن تصرير الأتيواق (المولة ), الخصره اذه بمعاضن الحركة: ويحه ا أكرنا فيه 
تكنولوجيات الاتصال الحديثة: هو ذلك المجتمع الذي يقوم على أساس نشر المعرفة وإنتاجها: 
ونخاصة توظيفها بكفاءة في جميع تجالآث النشاط المجتمعى: من اقتصاد ومجتمع مدثي 
وسياحة) مزورا بالحيناة الخاضية لقره ووصيولة إلى إضاضة التميتة الاتساقية عن عيدا تمريه 
الرأي والتعبير عبر وسائل إعلام حرة ومستقلة وانتظام الناس في أحزاب ونقابات. كما يركز 
محص المفرفة على القكتر العام للقيليم التوعي»#وتوطين العلف ويتاء قزرة ذاتية فى البح 
والتطوير التكنولوجي في جميع النشاطات الإنسانية""). إذن» إن أي رؤية استراتيجية لإقامة 
مجتمع المعرفة في العالم العربي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إطلاق الحريات وتعدد حريات 
الرأي والتعبير والتنظيم والإعلام: وهي الحريات الضرورية القادرة على توفير المناخ 
الاجتماعي المناسب للبحث العلمي وتطوير التقنية وحرية التعبير الفني الجمالي!*"). 

فخ الجل اميل قل هذه السناصر الشكلة لحف العرطة يبدو أن إفراك الشقال ترف شكاته 
الصحيح في مسار الفكر العربي كفيل ببيان طريق تبلور مجتمع معرفة عربي. أول الأسئلة هو: 
إذا ما سلمنا بأن مجتمع المعرفة هو مصطلح ومفهوم إشكالي سجالي قابل للنقد. فإن هذا 
يع 1ن العتو كح مرنيته السيانية كر | مديع يدوره متهوها إشتكانيا اباد النقد ف ضيذة 
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أخرى, إذا كان المجتمع قابلا - بالفعل - للنقد غلم لا ينقد مجتمع المعرفة الذي هو جزء منه؟ 
والسؤال الثاني من «المصطلح/المفهوم» يتصل بالمعرفة ذاتها. فإذا كانت المعرفة في الفكر 
العربي موضوعا محل خلاف. فإن مجتمع المعرفة لا يمكن أن يكون - بالقوة - إلا موضوعا 
خلافيا. فلماذا توجد رغبة في عدم نقد مجتمع المعرفة والتماهي بلا حدود في نقد مكونات 
المجتمع ومكونات المعرفة, كظاهرتين منعزلتين؟ فكأن بتقارير التنمية العربية ومبادرات 
الإصلاح المختلفة قد نقدت المجتمع العربي وتخلفه. ونقدت تخلف المعرفة العربية, أما صياغة 
مشروع مجتمع معرفة بديل فهذا ما لا يمكن الإقرار به. فلم نعثر طيلة قراءتنا لكل مشاريع 
الإصلاح والإصلاح المضاد على مكونات جادة لمجتمع بديل. وهو ما يحول كلا من مجتمع 
المعرفة والإصلاح إلى مشاريع تتناقلها الميديا والخطب أكثر من أن تؤسس لها العقول 
والمختبرات. لذلك وعلى هدي ما تقدم نعتقد أن مجتمع المعرفة والمعلومات في العالم العربي 
هن حاحة إلى مقارية نعدية بل قل.فى ماحة إلى مرا جمة وزؤية شكرية 5انك:مرجمية #الديسية 
خاضنة هندما تلتقى يمشريع إضلاع الشرق الأوسط الكبين. هذا الشروع يضح اكثر أن نطلق 
عليه اسم مشروع «مجتمع المعرفة» أكثر من كونه مشروعا للاإصلاح. إن أكبر فضل لمشروع 
إصلاح الشرق الأوسط وتقرير التنمية العربية هو دفعهما لمصطلح مجتمع المعرفة إلى الشيوع 
وتخوله إلى لضو يقير حفيظة السياسي وامعمامة نمع الكقف واشحماله وح اهتمام 
المواطن العربي واستغرابه فيصبح الإشكال ليس في مضمونه وإنما في تلقيه. إذ يبدو أن 
التلقي هو أحد العناصر المحددة للمفهوم وللمضمون. 
أثار صدور تقرير التنمية العربية ردود فعل نقدية سياسية. هي عبارة عن ضجة 
للاستهلاك الإعلامي. عطلت إمكانات بروز حركة نقدية فكرية أو ثقافية جادة. ويعود هذا إلى 
الطابع الحمائي والدفاعي «البيولوجي» الذي تعيشه الأمة العربية منن الحملات الاستعمارية 
في القرن التاسع عشر ا" المطلع على تقرير التنمية العربية زمن صدوره لا يمكن إلا أن 
يعئاب بالبؤسن والتحباظ امنا ذلك الكم السائل من الأرقام والقسب والقازتات الفصدم: 
والمتدنية. ويصل الأمر بالمتشائم أمام تلك الحقائق والدلائل إلى حد التساؤل الذاتي عن 
المستقبل الذي ينتظره وينتظر أبناءه. وعند البعض الآخر أثار تقرير التنمية العربية نوعا من 
العلاج النفسي وذلك من خلال حالة من النشوة والنرجسية. خصوصا لدى بعض ال معارضات 
والمثقفين العرب. وقد سبق للبعض من هؤلاء أن نبه في كتاباته أو مقالاته الصحافية أو خطبه 
السياسية إلى يعضن أو إلى كل سااجاء فى تخريرالشمية الغربيةرمة كرا لكان وبين 
السباقين والأوائل الذين حذروا ونبهوا بأن العرب متخلفين قياسا إلى الغرب. وأنهم سائرون 
نحو الهاوية. جمع آخر ثارث ثاكركه عن هذا التقرير ال ملغوم وذلك المشروع الاستعماري ودخل 
في أسهل المصطلحات كتابة؛ وهي : الاستعمار الجديد والإمبريالية الثقافية وفرض النموذج 
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الغربي على الأمة العريية ذات التاريخ الحضاري الهائل من دون الأخذ بعين الاعتبار 
الخصوصيات المحلية؛ وأن الإصلاح إن كان له أن يحدث فيجب أن يأتي من الداخل وليس 
تخلا :خارحيا فى ؤون الدرب مدل :هة] الغطاب مسرابذل ا ترجييات والكافيات النياسية 
بعتي حولة ا يكنا رس :وا لاساافي:ويتناهي مم بخطاب التلكل الحورية تلع يكن معازضا ها 
الكل تجمعهم حيرة واحدة هي كيف يمكن أمام كل تلك الحقائق أن يحقق العرب القفزة 
الفارنيخية الكبرى تحر متم المعرظة والأمية موغلة يرم والقصر ينيش اككرمن تصيفيم :هل 
يوجد بصيص أمل؟ مثل هذا السؤال الساذج والملح والضروري لا يمكن لآي مواطن غيور إلا أن 
يطرحه وهو يطلع على صفحات تقرير التنمية أو مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير. 

نعود إلى مجتمع المعرفة لنقول إن هذا المصطلح جاء في الغرب متلازما مع عدة تحولات 
لعل أهمها اندماج تقنيات الاتصال مع صناعة المعلومات: وهي مرحلة ما بعد المجتمع 
الصناعي. وهي مرحلة أدت إلى اندماج شركات دولية عملاقة مستفيدة من سوق محررة 
وقولة شربية تاكدت مع كأسيس منظمة التجازة العاكية كما ان عشي التعرقة هواقطور 
طبيعي لتحولات يعيشها المجتمع الغربي» تتمثل في الخروج من مجتمع صناعي والدخول 
التدريجي في مجتمع المعرفة؛ وهو مجتمع الذكاء والاقتصاد اللامادي. الذي أصبح يطلق 
عاية سوبدير ار هلقي الركمى يض الخري خطانا كيتيا من سجتيع الخركة بحت 
الحركة التسويقية المعوللة للشركات المتعددة الجنسية العاملة في حقل الاتصالات: في حين 
نيدل أن خطظاب متجحيع الموفة في دول الستوب هاد الب مقولة هنوع لعافو بيق الشمال 
والجنوب وقضية الفجوة الرقمية. وهي امتداد للإشكالية التي كانت محل سجال طيلة 
الثمانينيات وبإشراف اليونيسكو. حول عدم تكافوؤٌ التدفق الإعلامي بين الشمال والجنوب. 
التي تحولت اليوم إلى شعار نضالي جديد ترفعه الدول ويدافع عنه خاصة المجتمع المدني: 
(مضازية القجوة الركدية. 
5 - اطباارة الأوروبية للاصلات 

تفاعلا مع كل هذا التجاذب الفكري والسياسي الداخلي 
والخارجي ظهرت مجموعة من المبادرات حينا ومن المشاريع أو 
المقترحات أحيانا أخرىء؛ وهي كلها تتموضع حول قضايا الإصلاح 
السياسي وتحرير الإعلام وبناء مجتمع معرفي ومدنيء تلك المشاريع هي برامج في هيئة قوى 
شغطاسياسية وإعلافية ومالية ذات تأفيرات اسكراتيجية شاكقة الدقة والوضوح. هذه القوق 
السياسية والاقتصادية هي جهتان: الآولى هي كل من فرنسا وألمانيا ومن ورائهما أوروبا 
المتعثرة بدستورهاء أما الثانية فهي الولايات المتحدة الأمريكية المتنصرة - نسبيا - في حريين, 
واحدة بشرعية أممية أوروبية (أفغانستان)؛ وأخرى بشرعية غائبة أو منقوصة (العراق). 
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يحتوي نص المبادرة الفرنسية - الألمانية للاصلاح في الشرق الأوسط على عدة أهداف 
ومجموعة من مبادئ العمل؛ وأربعة اقتراحات لتفعيل بنود هذه المبادرة. في باب الأهداف 
يتعلق الهدف الأول بحال منطقة الشرق الأوسط كمصدر قلق مشترك تتقاسمه الدولتان مع 
شركاتهما في المنطقة العربية والشركاء الأطلسيين ومستقبلها وتؤكد الوثيقة: «نحن على 
استعداد لدعم بلدان الشرق الأوسط وتشجيعها في المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ إن كل مبادرة في شأن الشرق الآوسط ينبغي أن تلبي حاجات المنطقة وتطلعاتهاء 
ونجاحها يتوقف بالدرجة الآولى على هذه البلدان. إن تطلعات المواطنين - وهم في أغلبيتهم 
من الشباب - كبيرة: إذ إن نصف سكن المنطقة هم دون الثامنة عشرة؛ ويقضي التحدي 
الحقيقي بتعديل الوضع القائم على أساس شراكة صادقة وتعاون ورؤية مشتركة:؛ إن 
الحكومات مثلها مثل المجتمع المدني شريكة في هذه المهمة(7). 

أما الهدف الثاني الذي جاء تحت شعار الاتحاد الأوروبي الذي تمثل كل من ألمانيا وفرنسا 
محوره. فإن الدولتين تدعوان الاتحاد الأوروبي إلى أن يستجيب لهذه الأهداف. «إذ إن لآوروبا 
مصلحة كبيرة في التطور الإيجابي للمنطقة. فإلى جانب التحديات الآساسية للأمن. هناك 
الروابط الجغرافية والثقافية والاقتصادية والبشرية بين أوروبا والمنطقة؛ التي تدفع بوضوح في 
هذا الاتجاه. ويمثل الالتزام الحالي للاتحاد الأوروبي تجاه دول البحر الأبيض المتوسط 
والشرق الآدنى والآأوسط أولوية مركزية في إطار العمل الأوربي». والهدف الثالث جاء تفاعلا 
مع ما اقترحته الولايات المتحدة من أفكار في شأن الشرق الأوسط الكبير وسبل مواكبة 
تحديثه. وإحلال الديموقراطية فيه ويؤكد المشروع الفرنسي الألماني أنه : «علينا أن نستقبل 
بإيجابية إمكان عملنا معاًء وتنسيق جهودناء وينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يتطلع إلى شراكة 
عبر الأطلسي مع الشرق الأوسطء كما ينبغي عليه أن يحدد مقارية مميزة تكمل مقاربة 
الولايات المحدة الأمريكية: بالاستاد إلن مؤيساقة الخاضية وأدواتم. 

ويكمن الفرق بين المشروع الآلماني - الفرنسي والأمريكي على مستوى آليات تفعيل 
الإصلاح. غفي حين تؤكد الوثيقة الأمريكية دور الديبلوماسية العامة والمخابرات والجمعيات 
الأهلية والمنظمات الأمريكية؛ فإن الوثيقة الآوروبية ترى أن «قوة الدفع ينبغي أن تأتي من 
المنطقة؛ إن كل الدول والمجتمعات المعنية عبرت عن حذر جماعي قوي في وجه أي محاولة 
لفرض نموذج من الخارج». لذلك فإن الوثيقة الفرنسية - الألمانية للإصلاح تدعو إلى التعامل 
مع كل البلدان للاستجابة لمطالبها قدر الإمكان وفي أقرب مرحلة ممكنة. وذلك عبر مشاركتها 
في صياغة وثيقة الإصلاح: «فمن الضروري التحرك عبر الحوار وتحفيز الحكومات: وأيضا 
مع المجتمعات المدنية بالالتصاق قدر الإمكان بحقائق كل بلد». وتتلخص آليات العمل في هذه 
الوثيقة في تفعيل دور المنظمات الدولية الأوروبية والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة؛ ويمكن 
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تلخيص مبادىّ العمل للمبادرة الفرنسية - الألمانية في النقاط التالية: «ضرورة الأخذ في عين 
الاعتبار المشاعر الوطنية وهوية كل بلد. إن المقاربة الألمانية - الفرنسية تستند إلى 
الاستراتيجية الأمنية الأوروبية التي أقرها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر :7٠١”‏ وهذا سيشمل 
الأوجه السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية: بما في ذلك تشكيل مجتمع مدني. كما 
تعتمد الوثيقة الألمانية - الفرنسية؛ وتزكى تقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية التي تتضمن 
تشخيصا جيداء وتشكل بحد ذاتها برنامج إصلاحات». 

ها يمك أن تلظ من اال كراءثنا للسادرة القرشبية -الأنانيةا هن ترقيزها على الدود 
الأوروبي في الإصلاح. وذلك حتى لا تنفرد أمريكا بهذا الملف مما يحيلنا إلى عدم وجود 
تعارض على مستوى المبدأء بل إحالة أوروبية على أهمية المنظمات الرسمية الآوروبية والآممية 
في الإصلاح في حين ترى أمريكا ضرورة إيجاد مؤسسات أهلية مستقلة محلية أو دولية 
مدعومة لتفعيل مشروع الإصلاح داخل دول منطقة الشرق الأوسط الكبير. من جهة أخرى 
ترمو الرقيظة الفركسية - الآنانية على أهمية الدشبع الالح من الذاكلء وليس كما هن 
احالف التصبوو الأشريكي القاكي عن إمكان التسخل كفس رقائن وباسالبب صديدة 
(ديبلوماسية: آمنية, مخابراتية): أما في ما يتعلق بمجتمع المعرفة فإن الوقيقة تتبنى تشخيض 
تقرير التنمية العربية وتعتبره مشروعا في حد ذاته. كما أن هذه الوثيقة لم تغفل ضرورة 
تحرير وسائل الإعلام من هيمنة الضغوط المباشرة وغير المباشرة للسلطات في منطقة الشرق 
الأوسط. وفي النهاية فإن كلا من ألمانيا وفرنسا هما دولتان عضوتان في مجموعة الثماني: 
أن مشروع إصاقع الشرق الأوسط هو مشروع ليذه الجموعة سوم لكل الدول الأسصضات وما 
مقترحها الخاص بالإصلاح إلا تآكيد على ضرورة إيجاد نوع من التباين النسبي بينها وبين 
أمريكا. ولفهم هذا التباين يمكن العودة إلى الخلاف الأوروبي - الأمريكي حول مبررات غزو 
العراق سنة .2٠١*”‏ واعتراض فرنسا وألمانيا على شن الحرب ب «مبرر الحرب الوقائية». الذي 
يحمل في طياته إعادة تشكيل خارطة الشرق الأوسط أمريكياء وهي أحد أهداف الإصلاح 
الأمريكي غير المعلنة. ولم تتعرض هذه الوثيقة إلى ملف مجتمع المعرفة بالآهمية نفسها التي 
أفردها مشروع إصلاح الشرق الأوسطء ويحيلنا هذا إلى أن مصطلح مجتمع المعرفة وجملة 
مفاهيمه هو صناعة أمريكية: زكته أوروبا والدول الثماني ليأخذ تأشيرة وصفة دولية. 
0- الشرة الأوسط اللبيروتدويل الإعلام العربي 

يحتوى مشروع إصلاح الشرق الآوسط الكبير على ثلاثة أبواب, 
هي تشجيع الديموقراطية والحكم الصالح: وبناء مجتمع معرفضي: 
وتوسيع الفرص الاقتصادية. كما يحتوى على ديباجة مهمة هي عبارة 
عن مقدمة مقتبسة من تقريري التنمية العربية 7٠١7‏ و"١٠7:‏ في البداية يمكن إبداء 


420 


« 
ف نقد الملاقة بين مجتمم المعرفة وتطاب الإسلام العدد 1 البلا 57 2 - 
الملاحظة التالية؛ وهي أن أحد أهم وجوه مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير يتمثل في 
الباب الخاص بالاقتصاد وبتوسيع الفرص الاستثمارية. فهو من الأبواب التي لم تواجهه ردود 
فعل رافضة ولم يلق حظه من النقاش والجدل. وربما يعود هذا إلى قبول الدول العربية غير 
الشروظ بالامد لهات الاتتصاديق الآفياا كدو هلريا هباتك مالية واعتيازات شادية سناشرة: 
أما أكشر الفقرات التي أفرزت جدلا فهي الخاصة بالإصلاح السياسيء الذي أثار إشكالية 
الخصوصيات المحلية, في حين لا تثار قضية الخصوصية عندما يتعرض النقد لباب 
الامسلفحاك الاكتتسادية؛ وك تركو التشرور اككر على قضبية إدازة الومسنات اكاثية وتحمية 
الخدمات؛ ولم يتحدث عن صناعات ثقيلة أو تطوير للبنية الاقتصادية للدول العربية» لتصبح 
دولا نصتعة للمينا: ان أو الأبلتحهة والطاكوات وككتولرسي] الأتضبيالاف الخطورة زانينا ضفل 
تشجيع المؤسسات الاقتصادية الصغرى لتقوم بدور الوسيط للشركات الغربية الاحتكارية 
معنو اللدنسية 
إن تخلف الدول العربية الاقتصادي يجمع عليه خبراء العالم: فهي من أكثر الدول فقراء 
فالمعارضات العربية التي صعدت في السبعينيات في تونس ومصر والمغرب؛ وفي أغلب الدول 
العربية. قد أعربت عن أن الأزمة التي عصفت بالعرب منذ فشل مشاريع التحديث القطرية 
لدولة ما بعد الاستقلال ليست اقتصادية. فالأزمة هي في المقام الأول سياسية؛ تتجسد 
أساسا في الحكم الصالح والديموقراطية ومشاركة الشعب. فبرزت أغلب الأحزاب العربية 
منادية بالديموقراطية:؛ وكانت الديموقراطية هي أفضل التسميات لحركات المعارضة 
والاحتجاج منذ السبعينيات. إن مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبيرء عبر تركيزه على البعد 
السياسي وغض الطرف عن البعد الاقتصادي للاصلاح. قد قطع الطريق أمام الأنظمة التى 
مازالت - عبر خطابها - تريد تأطير أزمة مجتمعاتها بأنها اقتصادية لا أكثر, أزمة تختزل في 
قلة الإمكانات. وعلى الجماهير أن تعمل ولا تضيع الوقت في المهاترات الكلامية عن 
الديموقراطية والأفكار الخارجية التي تريد زعزعة الاستقرار والآمن» وأن المؤهل الوحيد 
سياسيا لحماية الوظن وضيانة الدستور هو الملك أو القائد أو الزعيم أو الحزب الذئ جاء 
بالاستقلال. فمع مشروع إصلاح الشرق الآوسط الكبير عاد طرح الموضوع السياسي كأولية 
مدعوما بفكرة تأسيس مجتمع المعرفة. فلم يقنع حديث المجتمع المدني ولا نقد المعارضات في 
الداخل السلطات العربية الحاكمة بصحة مقولة أولوية السياسي. حتى جاءت أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر والحرب على الإرهاب وأفغانستان والعراق لتدخل كل مشكلات العالم العربي 
الموروثة منذ الاستقلال إلى حظيرة التدويل. السبب المباشر في تدويل الشأن العربي يتمثل في 
أن الأنظمة العربية أصبحت ليست فقط خطرا على شعوبها بل على شعوب العالم والإنسانية 
قاطبة, ثم أنها باتت عاجزة عن التقدم بشكل مستقل لإدارة شؤونها العامة. مما يستدعى 


اك 


عالم الفْك 


العدد 1 الملا 57 يوليه -سبتمبر 2008 فكع نقد العلاقة بين مبتمع المعرفة وناب الإسلار 
تدخلا عاجلا لكل الأطراف الدولية التي لها مصلحة أمنية أو سياسية أو اقتصادية ضي 
امقطفة العربية. 


بعد إفراد البيانات الخاصة بالتنمية البشرية يتعرض مشروع إصلاح الشرق الآوسط للدول 
الثماني إلى المعطيات الإحصائية المعرفية التي لا يمكن فصلها عما سبق من بيانات ومعطيات 
تنموية متدنية؛ فيشير إلى أن ١,7‏ فقط من السكان بإمكانهم استخدام الإنترنت. وهو رقم 
أقل مما هو عليه في أي منطقة أخرى في العالم؛ بما في ذلك بلدان أفريقيا وجنوب الصحراء 
الكبرى. أما النساء فلا يشغلن سوى 77,0 فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية, 
بالمقارنة. على سبيل المثال: مع 8,4 “ في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. أما في ما يتصل 
بالشباب فتعتمد الوثيقة من جديد على تقرير التنمية العربية لتؤكد أن “0١‏ من الشبان العرب 
الآكبر سنا عبروا عن رغبتهم في الهجرة إلى بلدان أخرى. خصوصا البلدان الأوروبية» وتعكس 
هذه الإحصائيات أن المنطقة تقف عند مفترق طرقء. مما سيمثل تهديدا مباشرا لاستقرار 
المنطقة؛ وللمصالح المشتركة لأعضاء مجموعة الدول الثماني. ويمثل تقريرا التنمية البشرية 
العربية. وفق مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير «نداءات مقنعة وملحة للتحرك في الشرق 
الأوسط الكبير». وهي نداءات لا يرددها الغرب وأمريكا بل أكاديميون وأصحاب القطاع 
الخاص في أرجاء المنطقة. إن التغيرات الديموغرافية المشار إليها أعلاه. وتحرير أفغانستان 
والعراق من نظامين قمعيين. ونشوء نبضات ديموقراطية في أرجاء المنطقة. ستتيح لمجموعة 
الثماني فرصة تاريخية. إذ ينبغي للمجموعة أن تصوغ شراكة بعيدة المدى مع قادة الإصلاح 
في الشرق الأوسطء وتطلق ردا منسقا لتشجيع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
في المنطقة"". 
ها في ما يتعلق بمبادرة وسائل الإعلام المستقلة:؛ التي تمثل حجر الأساس في 
مشروع الإصلاح وقاعدة مجتمع المعرفة. فيشير تقرير التنمية البشرية ٠٠١”‏ إلى أن 
هناك أقل من ”5 صحيفة لكل ٠٠٠١‏ مواطن عربيء بالمقارنة مع 174 صحيفة لكل ألف 
شخص في البلدان المتطورة. وأن الصحف العربية المتداولة إلى أن تكون ذات نوعية 
رديئة(""). ومعظم برامج التلفزيون في المنطقة تعود ملكيتها إلى الدولة أو تخضع 
لسيطرتها. إذ تفتقر البرامج إلى التقارير ذات الطابع التحليلي والتحقيقي 
الاستقصائي!؛). ويقود هذا النقص إلى غياب اهتمام الجمهور وتفاعله مع وسائل 
الإعلام المطبوعة؛ ويحد من المعلومات المتوافرة للجمهور. ولمعالجة ذلك. يمكن لمجموعة 
الثماني أن تساهم في : 
- رعاية زيارات متبادلة للصحافيين في وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية"). 
- رعاية برامج تدريب لصحافيين مستقلين!' ). 
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- تقديم «زمالات» دراسية لطلاب كي يداوموا في مدارس للصحافة في المنطقة أو خارج 
البلاد. وتمويل برامج لإيفاد صحافيين أو أساتذة صحافة لتنظيم ندوات تدريب بشأن قضايا 
مثل تغطية الانتخابات أو قضاء فصل دراسي في التدريس في مدارس بالمنطقة(7). 

- أما عن الجهود المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد فقد حدد البنك الدولي الفساد 
بافكباره الحقية الكترئ فئنومة القمينة وقد أضيع بتعاصلا في القكير سن يلدان الشوق 
الأوسط الكبيرء مما يستوجب ضرورة التشجيع على تبني «مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد» 
الخاصة بمجموعة الثماني: عبر إطلاق واحد أو أكثر من البرامج التجريبية لمجموعة الثماني 
حول الشفافية في المنطقة. هذا بالإضافة إلى العمل العلني لمبادرة منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في الشرق الأوسط وشمال أغريقياء التي يناقش من 
خلالها رؤساء حكومات ومانحون ومنظمات غير حكومية استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد 
وتعزيز خضوع الحكومات للمساءلة. 

جاء في مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير: «أنه أخذا بعين الاعتبار أن القوة الدافعة 
للاصلاح الحقيقي يجب أن تأتي من الداخلء. وبما أن أفضل وسيلة لتشجيع الإصلاح تكون 
ببعث منظمات تمثيلية. فعلى مجموعة الدول الثماني أن تشجع على تطوير المنظمات الفاعلة 
للمجممع المددى في المنظمة: وذلك غبن تشجيع حكومات اللنطفة على السماح ليذه المتظمات: 
ومن ضمنها المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام. على أن تعمل 
بحرية ومن دون مضايقة»!'"). من جهة أخرى تدعو الوثيقة إلى اعتماد التمويل المباشر 
للمنظمات المهتمة بالديموقراطية وحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والنساء وغيرها من 
المنظمات غير الحكومية في المنطقة. هذا بالإضافة إلى دعم القدرة التقنية للمنظمات غير 
الحكومية في المنطقة بزيادة التمويل والتدريب لهاء وكذلك في كيفية وضع برامج ذات تأثير 
في الحكومة وتطوير استراتيجيات خاصة بوسائل الإعلام والناس العاديين لكسب التأييد . كما 
يمكن لهذه البرامج أن تتضمن تبادل الزيارات وإنشاء شبكات إقليميةا*'"). ويصبح هذا ممكنا 
عبر تمويل متنظمات غير حكومية: تجمع بين خبراء قاتونيين أو خبراء إعلاميين من المتطقة 
لصياغة تقويمات سنوية للجهود المبذولة من أجل الإصلاح القضائي أو حرية وسائل الإعلام 
في المنطقة؛ كما يمكن في هذا الإطار الاقتداء بنموذج «تقرير التنمية البشرية العربية!:". 

بيدا لقص ا امن مرثاء دحي عرض :< متححهم | المركلات ريا مداع فى امترير الادمية 
البشرية العربية. 700"7: الذي أكد أن المعرفة: «تمثل الطريق إلى التتمية والانعتاق. خصوصا 
في عالم يتسم بعولمة مكثفة». لقد أخفقت منطقة الشرق الأوسط الكبيرء التي كانت في وقت 
مضى مهد الاكتشاف العلمي والمعرفة إلى حد بعيد في مواكبة العالم الحالي ذي التوجه 
المعرفي. وتشكل الفجوة المعرفية التي تعانيها المنطقة ونزيف الأدمغة المتواصل تحديا لآفاق 
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التنمية فيها. ولا يمثل ما تنتجه البلدان العربية من الكتب سوى ١,١‏ “ا من الإجمالي العالمي. 
وتشكل الكتب الدينية أكثر من “١5‏ منها. ويهاجر حوالي ربع كل خريجي الجامعات. وتستورد 
التكنولوجيا إلى حد كبير. ويبلغ عدد الكتب المترجمة إلى اللغة اليونانية (التي لا ينطق بها 
سوى ١١‏ مليون شخص) خمسة أضعاف ما يترجم إلى اللغة العربية. وبالاستناد على الجهود 
التي تبذل بالفعل في المنطقة؛ يمكن لمجموعة الثماني أن تقدم مساعدات لمعالجة تحديات 
التعليم في المنطقة. ومساعدة الطلاب على اكتساب المهارات الضرورية للنجاح في السوق 
المعولمة. وذلك عبر مجموعة من المبادرات مثل مبادرة التعليم الأساسيء الذي يعاني نقصا 
وتراجعا في التمويل الحكومي. بسبب تزايد الإقبال على التعليم تماشيا مع الضغوط السكانية. 
كما يعاني تعليم البنات عوائق تعود في الأصل إلى اعتبارات ثقافية. 

وعلى خلفية ما تقدم يمكن لمجموعة الثماني السعي إلى مبادرة للتعليم الأولي في منطقة 
الشرق الأوسطء تشمل محو الأمية عبر تشكيل فرق مختصة:؛ وتحديث الكتب المدرسية: 
وتأسيس مدارس للاكتشاف ثم إصلاح التعليم؛ وأخيرا مبادرة التعليم عبر الإنترنت. أما 
المبادرة الثانية فهي «محو الأمية». إذ أطلقت الأمم المتحدة في ٠٠١”‏ «برنامج عقد مكافحة 
الأمية» تحت شعار «محو الأمية كحرية». ولمبادرة مجموعة الثماني لمكافحة الأمية أن تتكامل 
مع برنامج الأمم المتحدة. من خلال التركيز على إنتاج جيل متحرر من الآمية في الشرق 
الأوسط خلال العقد المقبل؛ مع السعي إلى خفض نسبة الأمية في المنطقة إلى النصف بحلول 
٠٠‏ ستركز مبادرة مجموعة الثماني مثل برنامج الأمم المتحدة على النساء والبنات. يتطلب 
كل هذا فرقا لمحو الأمية كما يمكن لمجموعة الثماني أن تسعى إلى تحسين مستوى القراءة 
والكتابة لدى الفتيات. عبر إنشاء أو توسيع معاهد تدريب المعلمين؛ مع التركيز على النساء 
وعلى معلمات المدارس والمختصات بالتعليم القيام في هذه المعاهد بتدريب النساء؛ على مهنة 
التعليم. كما يركز المشروع على الكتب التعليمية؛ فتقرير التنمية البشرية العربية لاحظ نقصا 
كبيرا في ترجمة الكتب الأساسية في الفلسفة والأدب وعلم الاجتماع وعلوم الطبيعية. كما 
تلاحظ «الحالة المؤسفة للمكتبات» في الجامعات؛ ويمكن لكل من دول مجموعة الثماني تمويل 
برنامج لترجمة مؤلفاتها «الكلاسيكية» في هذه الحقول. أما مبادرة مدارس الاكتشاف فقد بدأ 
الأردن تنفيذ مبادرته لإنشاء «مدارس الاكتشاف». حيث يتم استعمال التكنولوجيات المتقدمة 
ومناهج التعليم الحديثة!'". 

وبعد عرض أهم مكونات مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير. خصوصا العناصر المكونة 
لمجتمع المعرفة؛ نرى أن مجتمع المعرفة طبقا لمشروع الإصلاح يمر عبر التعليم ومحاربة الآمية 
وربط التعليم بتكنولوجيات الاتصال الحديثة: مثل الإنترنت. وأن هذا المشروع يؤكد أن مجتمع 
المعرفة هو المجتمع العربي المنشود . إنه ذلك المجتمع الذي تتوافر فيه بشكل متواز الحرية. 
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حصوضا حرية رسائل الاعلقم ف مماسة لوبي بتطاور جاخة بمين تيار تكتردرتعيانة 
الاتضال الحديكة لا نجه صسدى لتشحيسن مقراز كن الخطاب الرسهى الحريى طن تتسديدة 
لمجتمع المعرفة؛ بل إن مثل هذا الخطاب يحبذ استعمال تقنية المعلومات لحصر المعرفة في 
بعذها التق والعلمى الشمولى:مدون السعي إلى شريليا في قتضايا زات علاقة بحرية 
التعبير واستقلالية وسائل الإعلام والحكم الصالج وفاغلية مؤسسات المجتمع المدثئ: ثم 
التغليم الحديت العضري الذي يعتمد على تكنولوجيات الافضال الحديثة. 
7- قانوه إصلاح أجهزة الاستخبارات 

كلورت ادام خرن الشجية العربية و إعئلات الشوف الأوسيفة 
الكبير أيضا في تقرير نشرته وزارة الخارجية الأمريكية. سمي 
خائية و رضاك الاسجكيارات الأسركية والحيلردة دون وقوم 
الإرهاب» الذي وقعه الرئيس جورج بوش”'", وقد وضع التقرير برنامجا تجريبيا لتقديم منح 
دراسية تدارمن فرهاها الولايات القحلة شن دول إسلاعية: كما يتضعن تعليمات بإنقناء 
وزارة الخارجية «لصندوق فرص الشباب الدولي». من خلال منظمة دولية لتحسين التعليم 
الحكومى فى الدول القى يشكل المسلمون أغلبية سكانهاء وهدف هنا الصتدوق هوه «تحسين 
التعليم اللحكرمى .شي الدول الاسلافية: .والكواضيل مع عاضو من الشيان السام شي سد 
سبكرة لتسهيل جذيهغ للفنكر الآسريكي: وتقديمهم العون الاسشخبازاض اللذزم للولايات 
المتتحدة إذا لزم الأمر في ما بعد». ولأول مرة في تاريخ العلاقات الدولية تؤسس دولة 
الحنبيةا عانا :اونا اللتعاوم مع إغتلانيين متعابين فى إنشاء وساكل إغلام محلية في الدون 
العوبية والاستلانية :ركان سيق اللرلايات الفجرة هيو وكالة المكايوات المركؤية الأمركية ب 
تقديم تمويل سري لصحف ومجلات عربية في أواخر الأربعينيات والخمسينيات والستينيات 
من القرن الماضي. 

يدهو قاتوق إصلا اجهيدة الاستكبارات الأسريفية إلى الريظ بين الديبلوماسية الحامنة 
ومشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير» تحت رعاية اجهزة المغابرات والمنظمات التي تتعامل 
معها. وليلوغ كل هذا يرى المشروع آنه بالإمكان الريظ ييخ المخابرات والعلاقات العامة كمنهج 
وأسلوب جديد في الديبلوماسية"". من خلال تمويل وإنشاء الصحف والمحطات التلفزيونية 
فق الفول العربية وكدرييه حبطاقيية كدو إذه الجكوية الأقركية حدس دياق الدعر افجيةا 
لإعادةصرياخة التطلفة العربية سياسياوتهافيا > اإنشاء وشاكل إعلام وتسافة وتمرينها د وتشمل 
صحفا ومحطات إذاعية وقنوات تلفزيونية ومدارس في الدول العربية والإسلامية؛ بما يضمن 
تغلفل أجهزة الاستخبارات الأمريكية في صفوف الشباب في هذه الدول. وقد بدأت الإدارة 
الأمريكية تطبيق كود كل 134 التقوي نكن العراق و قورد من الفول العربية والامااسة مع 
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ل فك نقد الملاقة بين ميتمع المعرفة نطاب الإسلال 
خلال إنشاء العديد من المنظمات والمؤوسسات الإعلامية التي تمولها بشكل مباشرء وتشرف 

غليهاءاو ال شعبها يشكل غير مبا شرا 
يتوجه تمويل الولايات المتحدة المباشر إلى ما تنشئه من شبكات إخبارية باللغة العربية, 
مثل قناة «الحرة». وهي محطة تلفزيونية فضائية باللغة العربية شاملة: و«راديو سوا». الموجه 
نحو الشباب الغربي: 87 مليون دولار للسنة المالية :7٠+4‏ وقد بداتث «الحرة» البث في 
فبراير :7٠١4‏ وانطلق «راديو سوا» في ؟١٠؟,‏ كما تمول الولايات المتحدة الشبكة الإذاعية 
الجديدة للحكومة العراقية. من خلال عقد قيمته 11 مليون دولار مع مؤسسة هاريس 
الأمريكية. وقدمت الإدارة الأمريكية دعما مباشرا أو غير مباشر لعديد أقسام الإعلام ضي 
الجاسناك العريية كبا خصيضت أمركا فيل 1,9 مليوخ دولان ل «نبادرة ووارة الخارجية 
للشراكة في الشرق الأوسطء. كما أطلقت الولايات المتحدة «المبادرة من أجل إعلام تعددي 
في البلدان الناطقة بالعريية» التي تقدم للصحافيين مساعدات ومعونات فنية لإصلاح 
التشريع الإعلامي في الجزائر والبحرين ولبنان والمغرب وتونس. وتضع «مبادرة الشراكة في 
الشرق الآوسظ» استرافيجية طويلة امدق لدهم الأعلاء اللستقل فن العالم الخربى. ولبيان 
أهمية الاهتمام الأمريكي بملف الإعلام العربي يمكن دائما العودة إلى النموذج العراقي؛ 
وكيف منحت الهيئة العراقية للاتصالات والإعلام تراخيص لكل من راديو سوا الذي يرأسه 
جيمس لامبرت وتشرف عليه إذاعة مجلس المحافظين. وكذلك محطة تلفزيون1818 
الفضائية: وهي وكالة حكومية ٠٠١‏ “ء وتمويلها المالي من حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية. كما يوجد في العراق أيضا راديو قوات الاثتلاف - القوات المتعددة الجنسية في 
العراق - الذي يشرف عليه الميجوز جيرالد. آن. سكوت والتابعة للقواث المتعددة الجنسية 

في العراق وهي تتمتع بتمويل من البنتاجون. 
كل :هذه المغطيات حولت قضية الإغلام العري: وسعه مجتمع المفرفة إلى قضية دولية 
(البعد الدولي) وبات الإعلام العربي ملفا في مسالك التدويل؛ وذلك لالتقاء عديد الأطراف 
في توجيهه ورعايته وتصحيحه طبقا لما نص عليه مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير. 
نلتقي طيلة تتبعنا لتحولات الإعلام العريبي بدعم الدول الثماني الغنية والاتحاد الأوروبي 
واختراق المخابرات الأمريكية وضغط الجمعيات والمنظمات الأمريكية المستقلة وشبه 
الشكقلة ومنظمة الأمم المتحدة لنساءل: من يقي لآ يعنيه شان المشهد الإعلامي فى النطفة 
العربية(*. إن علاقة الإعلام العربي بالإدارة الأمريكية وبالإعلام الأمريكي ليست نقية, 
وفي أكثر من مناسبة وجهت الإدارة الأمريكية انتقادات للاعلام العربي وكيفية تغطيته 
للحرب الأخيرة على العراق وبثه أفكارا معادية لأمريكا. جاء ذلك في أكثر من متاسبة على 
لسان كل من كولن باول ودونالد رامسفيلد . إن ملف الإعلام العربي هو الآن وقبل أي وقت 
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مضى تحت المجهر؛ لأنه أداة الإصلاح ويدفع به إلى الخروج جزئيا من سيطرة الحكومات 
العربية التي تمادت في توظيفها للاعلام لتأبيد الاستبداد السياسي ليتحول إلى ملف دولي 
عالمي شبيه بقضية الشرق الأوسط أو غيرها من القضايا الدولية الشائكة التي تستدعي 
تدخلا دوليا. 

كما يحتوى «قانون إصلاح الاستخبارات والحيلولة دون وقوع الإرهاب» على مجموعة 
من التوصيات والتعليمات إلى وزارة الخارجية بتشجيع الصحافة المستقلة في الدول 
الإسلامية. تتخذ منحى أكثر تفهما للسياسات الأمريكية. وإيجاد صحافيين محترفين لهم 
القدرة على فهم المؤسسات الأمريكية كجزء من استراتيجية الديبلوماسية العامة الشاملة 
الخاصة بالعالمين العربي والإسلامي. ويخول القانون مؤسسة «الصندوق القومي 
للديموقراطية» تمويل مجموعات من القطاع الخاص لإقامة شبكة وسائل إعلام حرة؛ 
لمساعدة المشتركين على تبادل المعلومات الخاصة في المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية 
وتطويرها. في إشارة واضحة إلى العراق الذي تحتله الولايات المتحدة. فقد كثفت 
الولايات المتحدة منن أحداث ١١‏ سبتمبر .٠0٠١١‏ تمويلها لعقد مؤتمرات خاصة 
بالديموقراطية في الدول العربية. حيث جرى في شهر ديسمبر ٠٠١4‏ عقد خمسة 
مؤتمرات دفعة واحدة في البحرين والأردن وتونس ومصر والمغرب وكانت الجهات الفاعلة 
وراء تنظيم هذه المؤتمرات هي «مركز الإسلام والديموقراطية» الأمريكي في واشنطن. 
الذي يتلقى تمويلا حكوميا أمريكياء و«المعهد العربي لحقوق الإنسان'". ويخول القانون 
الولايات المتحدة إنفاق «المبالغ التي قد تكون ضرورية من الأموال الفيدرالية» في العامين 
الماليين ٠٠١0‏ و7١٠٠‏ ل «مبادرة الشراكة للشرق الأوسط» للمساعدة في تعزيز حكم 
القانون والديموقراطية وأنشطة رجال الأعمال في العالم الإسلامي. وتقوم بعض 
السفارات الأمريكية في دول عربية بدفع تكاليف دراسة بعض الصحافيين العرب اللفة 
الإنجليزية في بعض المعاهد المتخصصة"". 

ويفرض القانون أيضا على وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس أمناء الإذاعات الدولية: الذي 
يدير إذاعة صوت أمريكا وراديو سوا وقناة الحرة الناطقة باللغة العربية» رفع تقارير ضي 
فترات منتظمة إلى الرئيس الأمريكي عن جهود التواصل مع المسلمين وتأثير العمل الإعلامي 
في أوساطهم!*"". وينص قانون إصلاح الاستخبارات - أيضا - على إجراء تقييم سنوي 
لأنشطة الديبلوماسية العامة الأمريكية واستراتيجيتها . ويشجع وزارة الخارجية على تحسين 
الأنظمة التي تتبعها في التوظيف والتدريب في مجال الديبلوماسية العامة. خصوصا تجاه 
الدول ذات الأغلبية المسلمة. إذ يفرض القانون الجديد توظيف أشخاص يملكون مهارات 
ملائمة في اللغات والعلاقات العامة لتعزيز قدراتها في مجال الديبلوماسية العامة»» معتبرا أن 
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ا في نقد العلاقة بين مجتمع المعرفة وناب الإسلال 
«العرب الأمريكيين» تربة خصبة لذلك. إلى أن يأتي صف آخر من الشباب في العالم 
الإسلامي»!". كما يوصي القانون بأن يؤدي السفراء الأمريكيون دورا أكبر في الديبلوماسية 
العامة. ويأمر بأخذ الخبرة في الديبلوماسية العامة بعين الاعتبار عند النظر في طلب موظف 
ما. في أغلب الكتابات التي تناولت مشاريع الإصلاح تجاهلت آليات تنفيذه ووقفت عند شعار 
الإصلاح والحكم الصالح ومجتمع المعرفة لا أكثر. القبول أو الرفض الفكري للاصلاح يلقى 
وبشكل مستتر تجاوبا عمليا ومؤسساتيا مع مشروع إصلاح الشرق الآوسط الذي ترعاه وزارة 
الخارجية والمخابرات الأمريكية. وقد يصل في بعض الأحيان إلى الدعوة الصريحة والعلنية 
إلى التدخل في قضايا الشأن العام في أكثر من دولة عربية؛ أو حتى تلك التي تلعن أمريكا 

بوصفها الشيطان الأكبر. 


- مشارية الإصلاء المضااة 

سنتوقف عند مبادرتين: واحدة عربية رسمية, والأخرى اقترحها 
المجتمع المدني العربي. المشروع الأول سمي بوثيقة تونس للاصلاح 
في العالم العربيء التي صدرت عن قمة الدول العربية المنعقدة في 
تونس سنة ,7٠١4‏ والتي تعتبر ردا رسميا عربيا على مشروع إصلاح الشرق الآوسط للدول 
الثماني. أما المشروع الثاني فهو وثيقة الإسكندرية التي جاء بها مؤتمر«قضايا الإصلاح العربي 
: الرؤية والتنفيذ»؛ والتي تعتبر الرد غير الرسميء الذي تمثله منظمات المجتمع المدني في 
الوظن العروي كار 
أ- وثيقة تونس» للإصلاح 

جاءت وثيقة تونس للإصلاح بعد صدور كل من تقرير التنمية العربية .5٠١5‏ ومسودة 
مشروخ ]ميا الشرق الآرسط الكبير 04ا هذا بالأكيافة إلى شيل فق الكبقوطل 
الأمريكية في شكل مجموعة من الرحلات المكوكية للديبلوماسية العامة الأمريكية('؟». جاء 
في الوثيقة أنه عملا بعهد الوفاق والتضامن الصادر عن الدورة العادية السادسة عشرة 
لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة, وتأكيدا للجهود التي تبذلها دولنا في 
سبيل التحديث والإصسلاح: من اجل تحقيق التيضة الشاملة وتمؤيز قدرتها على التفاغل 
مع التحولات التي يشهدها العالم» وانطلاقا من الإرادة التي تحدونا إلى مزيد من التقدم 
في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في بلدانناء ومن خصوصياتنا 
الثقافية والدينية. ومراعاة لوتيرة التغيرات التي يشهدها كل مجتمع: وإدراكا لضرورة بناء 
مستقبل أفضل لشعوبنا في إطار يعزز مقومات هويتنا العربية ووحدة شعوبناء ويكرس 
مشاركة قواها الحية ومنظمات المجتمع المدني؛ في مسار التحديث والإصلاح المتفتح على 
العالم وامتشاعل معه: وإذ نعتير أن معالجة القضايا القاكمة بالاحتعام إلى الشرعية 
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ف نقد الملاقة بين مجتمم المعرفة وتطاب الإسلام العدد ١‏ الملا 57 2 - 
اتدولية من شانيا ان تعب من مشاه الاخباط :وميم سن القضاء عن السياب العف 
نؤكد ما يلي: 

١‏ . تكثيف جهود الإصلاح في بلداننا في إطار استراتيجية عربية لتطوير وتحديث 
سعتصيعانةا في كل التجالاه» يما متف مع كبيها وتهاليدها ويتماهيمه] اللقافية والدية 
والحضارية» وظروف كل دولة وإمكاناتها وقدرة مجتمعها على استيعاب الإصلاحات. 

اميق انس الدوبوقراطية وتوسيع تطاق اللشناركة الشياسية فى إطار علوية الشائرن 
وتكريس المساواة وحرية الفكر والرأي والعقيدة ودعم دور منظمات المجتمع المدني في بلورة 
وتنفيذ برامج الإصلاح الشاملء بما يعهزز مقومات المواطنة ويثبت ركائز دولة 
القاقوق والؤسسات: 

لاد افكماد مقارية مشتركة مكرمن اتدماج اقتضاديات البلدان العرنية على اسسس راسخة 
وثابتة. من خلال تنمية الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية البينية وتدعيم انخراطها ضي 
اكتهياةالنبوة وتفعرل دون العطاد اللحادوركبياء يما يكفل عامل البلداث الحرنية مع كيه 
ذول العاله كفضاء التصادى موعن ومسموهة متمايكة ويكتتجة على الحيظ الها رجن 
قادرة على إقاية تعاون وفيق مع الهيكات والتجمينات:والفضادات والؤسيبات الدولية 
والالاليسية تقروييا الكسراكة المشيدية المكاففة والمطعاممة على أسانن الكتة اللسيادثة 
واتضلحة التشتركة, 

و نلوزة امسر افسية متكاولة ورقفاملة اكسدريف التدنة |الاجتمافية تذوتنا سن تخلذل مواعرلة 
تطوير مناهج التعليم والتدريب في البلدان العربية» لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في 
الخالم وق نظرة متقاملة الأبعاذ كاخة يعين الاعتبان القيم والهوية والقوسات الأساسية للامة 
الحرمية يها بساه الى تعرييق التحرة لق افصايكا 'من لدو دقري قن مجالات 
تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والعلوم والبحث العلمي. 

© مواصلة النهوض بدور المرأة في المجتمع العربي وتدعيم حقوقها؛ تعزيزا لمساهمتها في 
دفع عملية التمية الشاملة من خلال مشاركتها الفغلية فى مختلف المينادين السياسية 
والاقتصادنة والانجدباهية والثقاضة, 

3 سحنينا إاتى ] اتابن لقو قن وين كول ستطقس] و الحم نهاك الأطزاف الوونية 
الفاغلة: امضناو| إلى الأسسن واتبادغ القالية: 

أ مزيد من التنسيق والتغاون مع المجموعة الدولية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب 
من تدلال مها بلاقاملة شوم مى بعالحة لابياب التميعة ليذه الظاهرة واللعمل فلن إزالة 
عوامل الإحباظ والإقضاء والتهميش التاجمة انباسا عن اتساع الهوة بين الدول المتقترسة 
والقون الناعية, 
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4 
ل فك نقد الملاقة بين ميتمع المعرفة نطاب الإسلام 

ب اضطلاع المجموعة الدولية بدورها وفقا لمبادئ الشرعية الدولية تجاه القضايا المصيرية 
التي تعيق التنمية في المنطقة العربية وضي مقدمتها القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي 
للأراضي السورية واللبنانية من أجل إحلال سلام عادل وشامل ودائم يساهم في توفير المناخ 
الملائم لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لكل شعوب المنطقة. 

ج - نزع ومنع انتتشار أسلحة الدمار الشامل في كل منطقة الشرق الأوسطء. وحث دول 
المنطقة على الانضمام إلى كل الاتفاقيات ذات الصلة؛ حتى يتسنى تسخير كل الطاقات العريية 
واستثمارها في خدمة التنمية المستدامة. 

و الأسبكقاةة مها يقن أن تقدسه الشجوهة التاولحة واليتكاكدوالتظيا عدم خيرات 
وتجارب في تنفيذ برامج الإصلاح. 

. تكليف هيئة استشارية تتولى إعداد خطة عمل لتجسيم المبادئ والأهداف المنبثقة عن 
هذا البيان. تضم ممثلين عن كل الدول وخبراء وأكاديميين. وعرض نتائج أعمالها على الدورة 
العاؤية اللقبلة لحلين وزواء الشادهية: 

ما يمكن أن نلاحظه انطلاقا مما ذكر في هذه الوثيقة هو التجاهل المطلق لتقرير التنمية 
العربية ولمبادرة الدول الثماني حول الإصلاح في الشرق الأوسط الكبير. لذلك نتساءل لماذا 
هذه المبادرة إن لم تكن تفاعلا مع ما جاء من مشاريع دولية للاصلاح؟ كما نتساءل على هدي 
أي توصيف وتشخيص للواقع العربي اعتمدت هذه الوثيقة؟ أين هي الأرقام الشبيهة بالأرقام 
التي جاء بها مشروع إصلاح الشرق الأوسط 5 لماذا اختزل مجتمع المعرفة في الجملة التالية 
من الوثيقة : «تضييق الفجوة التي تفصلها عن الدول المتقدمة في مجالات تكنولوجيات 
الاتصال والمعلومات والعلوم والبحث العلمي». و«تشكيل هيئة استشارية لتفعيل الإصلاحات». 
في حين تصرف الدول الثماني على مشروع الإصلاح مليارات الدولارات؛ وتؤسس عشرات 
المنظمات والمؤسسات لتفعيل أهداف الإصلاح؟ أين الحديث عن تطوير الإعلام العربي شكلا 
ومضمونا؟ ولماذا وقع تجاهله قياسا إلى التركيز المفرط الذي جاء في مشروع إصلاح الدول 
الثماني؛ ولماذا تجاهلت الدول العربية من جديد الإصلاح في قمة الجزائر في مارس 55٠١0‏ 
غير أن أكثر الآفكار إثارة هي ما جاء في البند الأول من البيان الختامي: «وقدرة مجتمعها على 
استيعاب الإصلاحات». كأن المجتمعات العربية غير ناضجة ومتخلفة ولا توجد بها نخب 
ولا كوادر وطاقات يمكن أن تستوعب أي محاولة للاصلاح. 

ب - المجتمة اطرني والإصلاء : وثيقة الإسندرية 

نظمت كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنتدى الإصلاح العربيء. بمشاركة 
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ندوة 
إقليمية بمكتبة الإسكندرية في مارس ٠٠١4‏ لبحث سبل تعزيز مؤسسات المجتمع المدني 
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وتفعيل دورها في الإصلاح تحت عنوان «قضايا الإصلاح العربي... الرؤية والتنفين»!”). في 
ختام أعماله أصدر المؤتمر وثيقة أكد فيها أن الإصلاح يجب أن ينبع من داخل المجتمعات 
العربية» ويأخذ في عين الاعتبار أحوال كل قطر عربي على حدة: من دون إغفال القواسم 
المشتركة بين الدول الغربية, 

مثل هذا النداء لا يختلف عما جاء في الوثيقة الألمانية - الفرنسية. من ضرورة أن ينبع 
الأصلا من الذاخل:كما اشارت. الوشقة إلى.ضرورة حل القصيية الفاسطينية والحافطة عل 
وحدة العواق وإداثة الكزهات وهفية النطلمة ين أبلحنة الدهان الشامل» وهوسا ترقت عدده 
وثيقة تونس لالإصلاح. وتحتوى الوثيقة على مشروع الإصلاحات السياسية والمتمثلة في احترام 
الاسنائيل والفصدل: ين السستظاث التشريعية والصفينية قضة اواضنها صريحاء.وتجديد شكال 
الحكم يما يمر داورل لنيلظة بالطرقالدلميية دور كبيجا الظروف كل جام كالدولة 
التجوركة كول موسي الك والصوضن وليك ققانت جبزق ةقاب إشابية اسكانانع موي حرة تعووة 
المعارسة الديموقراطية وتضين عدم احتكان المبلظة «وتضع ينققا زمنا قرا البحكه: والعاء 
فيدا الحيس ار الاعتفال سيب انراى .هن كل الأقظان الغربيةوإضلاح الؤسساك واليياكل 
السؤاشية: ورضلاق خريات تشكيل الاحراب السياسينة فى إطأن'الدسكون والشاثون. كسا قادت 
وثيقة الإسكندرية بأهمية تحرير الصحافة ووسائل الإعلام من التأثيرات والهيمنة الحكومية, 
ذلك لأن هذا التحرير دعامة قوية من دعائم النظام الديموقراطيء والتجسيد الواضح لحرية 
الخديين والدضاسة الغوية الشفافية كما دغث الرقسة إلى إطلاة هرية تشكيل موسساة 
المجتمع المدني. وذلك بتعديل القوانين المقيدة لحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات 
الأطرعية وشصيع قياسات الراى العاء ولحويوها مزن الموائق بوضقها الحدى وسائل 
الدنموكر احلية الأساسية: 

في باب الإصلاح الاجتماعيء الذي حل بعد الإصلاح الاقتصادي, اهتمت وثيقة الإسكندرية 
يتظوين تبظل :الماذقاف الأمرية يها عه يكام "القرد المتسيل السيفقل القاذى خلى مماريبة 
حرياته وخياراته بمسؤولية. ولكن ما يشد الانتباه هو حضور القضايا المتعلقة بالإعلام في 
الفصيل الخاص #الاصاحه الاجساهى. ركنا تننظ اق مشر غليها ع ءات الاسلوع النعياشي 
والثفاضي؛ كما هو الشآن في برنامج الإصلاح لدول الثماني؛ إذ تؤكد وثيقة الإسكندرية أن 
دقوم الإغلاة يدور أساسى فى يناء الثقافة العامة للمواطق الأمر الذي يسظزم تاكيك دوره فى 
إعادة بناء القيم المساندة للتطوير والتحديث. كقيم المساواة والتسامح والقبول بالآخر وحق 
الاختلاف جنبا إلى جنب مع قيم الدقة والإتقان والالتزام وغيرها من القيم الإيجابية التي 
تساعد المجتمع العريي في التحول إلى مجتمع جديد شعال». في ذات السياق ذاته أدرجت 
إشكالية مجقيم العرقة فى يان الأضلم الاجتمافى وتاول هن حكية مكل هنا الخصتيف: 


« 
مه فعٍ نقد العلاقة بين مبتمع المعرفة و نطاب الإسلام 
لأن مجتمع المعرفة والإعلام قضايا سياسية وثقافية أكثر من كونها قضية اجتماعية. في هذا 
الباب جاء بالوثيقة: «توجيه المجتمعات العربية نحو اكتساب ونشر وإنتاج المعرفة. وفي هذا 
الإطار من الضروري التركيز على عدة توجهات تتكامل وتترابط في ما بينها؛ لتحقيق مجتمع 
المعرفة وهي: تأكيد التنمية الإنسانية وأولوية تطوير التعليم. تحقيق التطوير التكنولوجي 
وتوفير بنيته الأساسية؛ تطوير استراتيجيات البحث العلمي ودعم العمل الحرء والمبادرة 
الخلاقة في مجالات الابتكار والإبداع وتوفير المناخ المساند لمجتمع المعرفة. سياسيا وثقافيا 
واقتصاديا. وضمانا لتحقيق ذلك توصي وثيقة مؤتمر الإسكندرية بضرورة وضع معايير عربية 
لمخرجات التعليم في جميع مراحله بما يتوافق والمعايير العالمية؛ وإنشاء هيئات للجودة 

والاعتماد والرقابة على التعليم في كل دولة عربية. مستقلة عن الوزارات المعنية». 

أما في باب الإصلاح الثقافي فقد نص البيان على أن المشاركين في المؤتمر منشغلون 
بالمشكلات والتحديات الثقافية القومية والقطرية؛ وذلك من منظور يؤكد مجموعة من الأوليات 
الثقافية التي لا يمكن إغفالها. وفي مقدمة الإصلاح الثقافي دعا مؤتمر الإسكندرية إلى ضرورة 
ترسيخ العمل على أسس التفكير العقلاني والعلمي؛ بتشجيع مؤسسات البحث العلمي وتوفير 
التمويل اللازم لهاء وإطلاق حريات المجتمع المدني وتنميتها عبر القضاء على منابع التطرف 
الديني؛ التي لا تزال رواسبها موجودة في المناهج الدراسية وخطب المساجد ووسائل الإعلام 
الرسمي وغير الرسمي. كما أكدت الوثيقة تشجيع الاستمرار في تجديد الخطاب الديني سعيا 
إلى تجسيد الطابع الحضاري التنويري للدين» بما يقتضيه ذلك من إطلاق الحريات الفكرية: 
وفتح أبواب الاجتهاد على مصاريعها في قضايا المجتمع للعلماء والباحثين. انطلاقا من أن التنمية 
الثقافية هي أساس أي تنمية؛ والخطوة الآولى لآي إصلاح جذري لا يمكن نجاحها إلا بإشاعة 
ثقافة الديموقراطية في مناهج التعليم والإعلام. من جهة أخرى التآكيد على تجديد الخطاب 
الثقافي وتخليصه من الرواسب المعوقة لتقبل الاختلاف والحوار مع الآخرين. وذلك بتجديد ما 
يتصل بهذا الخطاب من أنواع خطابات الإعلام والسياسة والطوائف الاجتماعية. هذا بالإضافة 
إلى العمل على إلغاء أشكال الرقابة على النشاط الفكري والثقافي بما يدعم حرية الفكر ويحرك 
عملية الإبداع. بعيدا عن وصاية أي جهة أو فنّة باسم الدين أو التقاليد أو الخصوصية أو 
السياسة. كما توجد دعوة إلى الحفاظ على اللغة العربية وتحديث آليات تكيفها مع التقنيات 
الرقمية الجديدة في عصر المعلومات؛ وتأكيد العلم بوصفه مكونا أساسيا من مكونات الثقافة: 
وبوصفه مسارا راسخا للنظرة المستقبلية التي تؤسس في الوعي الثقافي العام ضرورة مجتمع 
المعرفة؛ الذي هو السبيل المثلى للتقدم في كل مجال. 

ولم تتعرض وثيقة الإسكندرية إلى بيان بعض الأرقام أو الإحصائيات التي على هديها يمكن 
اقتراح مجموعة من قواعد الإصلاح السياسي والثقافي والاقتصاديء هذا بالإضافة إلى آليات 


ل عالم الفْك 
فكع نقد الملاقة بين ميتمم المعرفة و نطاب الإبلام المدد 1 المبلا 537 بوي -ستمبر 2008 
تطبيق كل تلك التوصيات. فقد اشتركت وثيقة الإسكندرية مع وثيقة تونسء على الرغم من 
صدورها عن منظمات تمثل المجتمع المدني؛ في غياب التشخيص العلمي للواقع العربي. الذي 
يمثل المدخل السليم لأي مبادرة لمشروع للاصلاح. هذا بالإضافة إلى الغياب شبه الكلي لآليات 
وأجهزة وإمكانات مادية وبشرية لتفعيل ذلك المشروعء. حتى لا يبقى حبرا على ورق. ويمكن 
القول إن وثيقة الإصلاح الصادرة عن مؤتمر الإسكندرية هي وثيقة مجتمع مدني رسمي أكثر 
من كونه مستقلاء قريبة من مؤسسات السلطات العربية أكثر من كونها ناقدة تعبر عن قوة دفع 
اجتماعي في تناقض أو تعارض مع ما هو سائدء هذا بالإضافة إلى الغياب الكلي لأجهزة 
مؤسساتية مستقلة وموازنة مالية لتفعيل بنود ذلك الإصلاح. 


- نقد مجتمة المعرفة وخطاب الإصلا- 

على هدي ما أثير في هاتين الوثيقتين («تونس» و«الإسكندرية») 
نتساءل: لماذا غيب تقرير التنمية العربية الذي هو من صياغة منظمة 
تابعة للأمم المتحدة المنضوية تحتها كل الدول العربية؟ لم نعثر على 
أي أثر أو أي إشارة عابرة عن كل تلك الحقائق المخيفة عن حال العربء التي أصبح يستشهد 
بها الرأي العام والنخب المتعطشة للإصلاح. مثل ذلك السؤال يحيلنا بدوره على سؤال آخر 
محرج وهو: على أي أسس علمية وواقعية اجتمع هؤلاء المعنيون بالإصلاح إذا لم يكن لديهم 
تشخيص معرفي لحال العرب؟ قد يكون الواقع العربي سليما وليس بكل تلك السوداوية التي 
جاء بها تقريرا التنمية العربية لسنة ٠٠١7‏ و 55٠١5‏ فإن كان الأمر كذلك فمن الضروري على 
من صاغ المشروع الرسمي والمدني العربي عن الإصلاح أن يقدم الدلائل والبراهين على سلامة 
الواقع العربي؛ لأن الحديث عن الإصلاح ليس بالعملية الهينة. فهو تشخيص واقتراحات 
وآليات عمل. فهو ليس حديثا في المنتديات أو مجرد تفاعل بين مثقفين على واجهة وسائل 
الإعلام يوشك أن يجهض ويفسد رسميا - وبأسلوب غير مباشر - جوهر وموضوع الإصلاح 
ند الراع الحاح العربي تريد أنع تقول إن .وشح التشخيصن اللا جاميه تقرير الضمية العرنية 
عن الوضع العربي يستوجب رفض الإصلاح من جوهره. فكلتا الوثيقتين متلازمتان. أما إذا ما 
وجد مشروع مضاد في الإصلاح فيجب أن يكون له تشخيص مضاد أيضا. كما أن القبول 
بمبدأ الإصلاح يعني القبول الضمني بصحة ما جاء من تشخيص لعلل الواقع العربي في تقرير 
العمية العربية: الذي كان شعاره ويناء مجتمع محرطي»: طهل رفش تقرير الصميية العربية لأنه 
فقط أمريكي الشبهة؟ أم نرفض الإصلاح لأنه يبدو أمريكي المرجعية؟ يبدو وانطلاقا من وثيقة 
تونس ووثيقة الإسكندرية أن أمام كل من يريد التعامل مع قضية الإصلاح في العالم العربي 
اليوم خيارين: إما قبول الكل وإما رفض الكل وإما تقديم بديل راديكالي مقنع؟ إن مثل هذه 
الخطاب يكشف عن إشكال عربي معرفي في التعامل مع الإصلاح: وإشكال آخر في تلقي 


« 

ا فك نقد الملاقة بين ميتمع المعرفة نطاب الإسلام 
تقرير الثمية العربية عق اللتتوى الرسعئ:ولدى الجضع للدت فى حقل الاقتهال السياسي 
والثقافي والاجتماعي. إذن على هدي ما ذكر هل يمكن أن نقدم نقدا لمفهوم ومصطلح مجتمع 
المعرفة في إطار السياق الفكري والثقافي العام لمشاريع الإصلاح؟ 

الجواب الأول يكون حتما بنعم؛ فلا كهانة معرفية ولا وجود لمانع من نقد فكرة مجتمع 
المعرفة. الجواب الثاني يكون بلاء فكيف يمكن لآي مثقف أو مفكر عربي أن يقول لا لمجتمع 
المعرفة. وإن قال لا فإنه سيجد نفسه خارج السرب. إن مفهوم مجتمع المعرفة ودلالته 
لا يحظيان فقط بقبول جماهيريء بل إن قيادات أغلب الآنظمة العربية لا تدخر جهدا في 
ادواع هذا اللف صمة آدل اشغناماتها النساسية والاقصادية والتعليمية نا لهذا اللمطل من 
أثر مستقبلي في أغلب مشاريع التنمية المتعطلة. هذا الاهتمام تحول عبر الخطاب الاتصالي 
وليس فقط الإعلامي إلى سوفت ويرء بل قل إلى برنامج تشغيل أغلب دواليب أجهزة الدول 
العربية«سديرة الاتشراظ :ف نعضي الحرهة كشعان لدى الدول العربية: لا يمكن أذ تشويها 
شائبة فكرية أو ثقافية. فمجتمع المعرفة عند الدول العربية هو علامة العبور مباشرة من 
التخلف إلى المعرفة. من دون أي محاولة تاريخية كبرى للتغيير. هكذا يسوق الخطاب الرسمي 
العربي إعلاميا لمجتمع المعرفة. ونخشى عبر مجتمع المعرفة أن يتم القفز على عملية الإصلاح 
السياسيء كما تم بعد الاستقلال القفز على مبدأً المشاركة السياسية باسم بناء التئمية وباسم 
بناء مؤسساكا الدونة السياسية والامتصبادية فى مسعرف التجريف المكري كان مسقي 
المعرفة ليس غاية في حد ذاته؛ وإنما هو مجموعة من المفاهيم والمضامين الفكرية والقيم 
الحضارية: مجسدة في آليات عمل مجموعة من المؤسسات. منها ما هو حكومي تابع للدولة: 
ومنها ما هو مستقل يديرها المجتمع المدني مثل الجمعيات والمعارضات والنخب المثقفة. ويبقى 
مجتمع المعرفة حتى لدى الدول الغربية المتقدمة مدخلا لتفعيل الثنمية وإدنخال إصلاحاث 
هيكلية في إدارتها للشأن العام: فمجتمع المعرفة ليس حكرا على الدول النامية. 

إن أغلب الدول العربية تعتبر - وحتى بعد حصولها على الاستقلال - دولا متخلفة 
حضارياء وهي حقيقة أكدها عبر الأرقام تقريرا التنمية العربية» التي مهما كانت نسبية الخطأً 
فيهما تبقى صادقة وغير قابلة للاهتزاز. لكن بالتوازي مع ذلك التقييم يطغى خطاب يريد أن 
يؤكد ويكررء بلا كلل أن هذه الدولة العربية أو تلك قد دخلت عصر مجتمع المعرفة بعد أن 
وضعت استراتيجية للجامعة الافتراضية:؛ أي التعليم الإلكتروني (8-16310108): وأخرى ستصل 
قريبا إلى أن تتحول حكومتها إلى حكومة إلكترونية #0عسم:ه8-07). ضفي سياق آخر نسمع أن 
السوق العزبيةت إن آوين لها ان مض صنق عير التجارة الإلكقرونية الفارقة ب آنه 
قو يفصن هذه الول لا بتواشر خف سق التطاهر ينفو :قانونيا شن عديك الدول الغربية تحرير 
عريضة مطلبية: التى تعتير فى الغرب هن آليات حرية التغبير. في القرق التاسع عقر كما آثة 


541 


« 

ف نقد الملاقة بين مجتمم المعرفة وتطاب الإسلام العدد ١‏ البلا 57 0 - 
في بعض هذه الدول لا يمكن لأي مواطن أن يؤسس مطبعة - وهي مجموعة من الآلات لطبع 
الورق مضى على اكتشافها أكثر من خمسة قرون - إلا بتصريح من وزارات الإعلام. حيث أفرد 
لها فصل خاص في أغلب التشريعات الإعلامية بالدول العربية2''). هكذا يخشى هذا الخطاب 
السلطوي أي محاولة لنقد مجتمع المعرفة؛. لأنه إذا ما هممنا بنقد مجتمع المعرفة فيجب أن 
تكون قد هدآنا او القهينا سن تن المجمع وطريكة نناهانا مح وكعييره مث يدع متشارية 
التحديث المختلفة في المنطقة العربية. 

مشاريع التحديث ستحيلنا على نقد المعرفة العربية في مفهومها الشمولي؛ التي قدمت عديد 
القراءات الجادة للتاريخ والتراث والواقع العربي وآليات تجاوزه. وذلك من خلال عدد من المفكرين 
وعدد من المدارسء. هي بين التأصيل والنقل/**). إن ذلك الإنتاج الفكري مازال - رغم جديته 
واعميقه العرفية زيفس النظريعن التحكم العيس نت مهيا لك تدا ممع الواقي لان من ارين 
في الواقع العربي ما هو إلا حصيلة تدخل قراءة من هو في سدة الحكم. فكل ما ينتج معرفيا 
ويمكن أن ينعكس على المجتمع العربي آدابا وسلوكيات وبرامج صحية وتعليمية وسياسة داخلية 
وخارجية عن ماهية المجتمع في أي دولة عربية هو حصيلة رؤية ومصدر واحد هو السلطة 
الحاكمة ومؤسساتها. تلك هي المعرفة العربية اليوم: معرفة رسمية شي تماه مطلق مع السلطة. إن 
هذه المعرفة مازالت ب بالإضافة إلى ترسيهها لعديد التصورات -للآ تتيح الفرضة لإمكان نقدها: 
فهل يمكن نقدها من زاوية اتصالية إعلامية كمدخل لنقد المعرفة ومعها المجتمع العربي المنشود ؟ 
وهل يمكن فقط عبر تحديد المفهوم تجاوز هذا التجاذب الفكري؟ 

وتعود هن جدين الي بإشكائية النقو للقون إن اديه قن الحفيم العربى عامنة رمحتي 
المعرفة خاصة تبدو كآنها - على الأفل في المستوى المبدكي - ليست من صلاحيات المثقف 
العربي أو المعارضات؛ إن نقد مجتمع المعرفة عربيا هو من صلاحيات الآخر وليس من 
سللاحيات: التكي العربيةكهن إختص والقرد تقرير القمية العربية ++ فشكل حصرى - 
في نقد العرب وعلاقتهم بالمعرفة, وهو ما قد يعطل - أو قل عطل - أي محاولة جديدة 
وحريكة انعو المسو على افكل يخالف تنيضيا او يخطت ميدتيا مها جاب فى كل فلك 
المشاريع ومشاريع الإصلاح المضادة. بمثل هذه الخلفية يصبح في المستقبل من الصعب العثور 
علن :وقيقة غريية تمالج إشكاليات التثمية عامة ومجتمم المعرظة خاصة قادرة على متافسة 
الصدرامة والشفافية اللتين تسيؤت يهما تغاريز الضمية العربية وهنشاريع الأضبلاح القربية: لقن 
أخن تقرير التتمية من الدعاية والإعلام والإشهار ما لم يأخذه أي تقرير عربي آخرء. قد يفوقه 
ف النامية والاستشادلية والنوايا الحسسا:وركقى العودة إلى 'ارشيت كثبر من الأتهراب العربية 
اللببزالية او الاششراكية الح الاتكاد مع هن بوامجهاء لقتجه مظالي ويتقاكق تقوق ما يجاء 
في تقرير التنمية وبرنامج إصلاح الشرق الأوسط الكبير. ولربما يعود كل هذا الجدل إلى كون 
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العدد 1 التبلا 57 يوليو -ستسبر 2008 ف نقد العلاقة بين مبتمع المعرفة ونطاب الإسلام 
ذلك الكترير جام سن يات شي عن نقمها كحياف مستعقلف نكن الأكيه إن الاير السكطلة 
تقل نهنا مؤسسات الحتهم المذمي فى الوظن العربيء'لكتنا لا مشينع هنها: وويما لأن هذه 
الوقيقة كانت الآرضبية الثى علك أساسنها اعتهندت خطه الإصلاح فى الشرق الأويسل الكبير: 
إن المسألة إذن سياسية. وإن قبول الدول العربية لمشروع الإصلاح مغلفا بفكرة مجتمع المعرفة 
وَفرّهبات ومعونات مالية واقتصادية قيمة: فهذه الدول واقعة تحت مطرقة افتصاد معولم 


وسندان أزمة داخلية خانقة. 


9 - محدمة المعرفة و« امطدسة | لنقنوية» 

يبدو الخطاب العربي عن مجتمع المعرفة؛ أو كما يحلو للبعض 
تسميته مجتمع المعلومات. يريد تبليغ فكرة مفادها أن مجتمع المعرفة 
هو عبارة عن طفرة ذاتية لنمو سليم تشهده المجتمعات العربية. تعتبر 
الدول العربية - على مستوى التسويق - من أكثر الدول إنتاجا واستهلاكا لمصطلح مجتمع 
المعرفة والمعلومات. وهذا حتى قبل تقريري التنمية البشرية لسنة 7٠٠١7‏ و07٠27‏ إنها حالة من 
التبني الأعمى والمطلق لمجتمع المعرفة. حيث نلتقي بهذا الخطاب في الجامعات وضي المنتديات 
السياسية, وفي المجتمع المدني؛ وفي مخرجات وساثل الإعلام الرسمية. فحتى عندما يتصل 
الحديث ببعض القضايا الاجتماعية والسياسية لا يكاد أي مسؤول؛ مهما كانت ثقافته ومهما 
كانت خلفية الموضوع المطروح للنقاش: إلا ويستشهن بآن العصر هو فصر العولة وغصر 
تكنولوجيا المعلومات ومجتمع المعرفة. مصطلحات هي عبارة عن وصفة سحرية يستهلكها 
الجميع متى شاءوا وأينما شاءواء خطاب يريد - وبشكل متسارع - أن يكسب مشروعية داخلية 
وخارجية لمجتمع المعرفة, وذلك من خلال مؤشرات تتمثل أحيانا في أعداد الكمبيوتر ونسبة 
امتلاكها قياسا إلى عدد السكان وعدد المستفيدين من شبكة الإنترنت؛ وكم دولارا صرف عبر 
التجارة الإلكترونية؛ وكيف يمكن أن نؤمن دروسا عن بعد من خلال الجامعة الافتراضية. وكيف 
أن عصر الأستاذ والكتاب والصحيفة قد ولى. 

يطلق على هذه الرؤية في تمثل مجتمع المعرفة ب «أيديولوجيا الاتصال». وذلك لانفلاقها 
الفكري والدوغمائي. كما تسمى عند بعض المهتمين بمجتمع المعرفة بالمدرسة التقنوية. وهي 
نظرية تريد أن تقدم التقني - في مجتمع المعرفة - على الثقافي والإنساني باسم حتمية 
التقنية والعولمة. هذا الخطاب انتقدته فعاليات المجتمع المدني التي شاركت في قمتي مجتمع 
المعرفة (سويسرا وتونس)» وهي بذلك ترفض مثل هذا التصور لمجتمع المعرفة لتنتمي إلى تيار 
أشمل يعرف بتيار مقاومة العولمة والتنميط الثقافي للانسان7*). يبدو أن مفردة مجتمع المعرفة 
تحولت إلى حقل الحقول المعرفية التابعة للسلطة الحاكمة؛ التي تعتبر بشكل مباشر أو غير 
مباشر الجماز السؤول عضخ رعاية هذا الخطاب و#قتجيعه ويصبع قصوو مجتمع المحرضة 
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ف نقد الملاقة بين مجتمم المعرفة وتطاب الإسلام السدد ١‏ البلا 57 2 - 
الرسمي متطتيا كلما وقم إعياء التقنى ضيه وعسقن عمسف الشاض والإقباني. القول هد من 
دون التجاهل أو التنكر لمجهود أي نظام عربي في سعيه إلى الرقي بمجتمع المعرفة والمعلومات, 
فهو من مشمولاته ومسؤولياته باعتبار أن الدولة جهاز لإدارة مصالح المجتمع وتحقيق رفاهيته. 
رعاية السلظطة لهذا املف واتفرادها به وغدلها بقية مكونات المجتمع عن إمكانات التفاعل الجر 
والجماعي السليم من أجل مجتمع معرفي وحداثي يؤذن بردة معرفية عن مجتمع المعرفة ذاته. 
إن التانين مع رقية تعدية فكرية وبا ريخانية يحيلنا إلى ضديد الامشتاجات اللزينة فى كيف 
تعاملت الأنظمة العربية مع مجتمع المعرفة وكيف حصر في مسلمات المدرسة التقنوية وقضايا 
تكنولوجيات الاتصالات: وآخيرا وليس آخرا في قضايا الممارسة السياسية (الديموقراطية) في 
يغدها الدعاك والبراقناتي. إن إكاره كل هذه الحتاضر مجعبمة تعاد كرون مهعة مستهيلة: 
اكنذا بسكي يعدن الجتاسن الى لها صيلة مباشرة باقعانيه بعضي اللعرظة وفرومه الفازييحية 
والسياشية والتقافيية لك الممة الى تلقيها على الفستا من كن امقنام الأول خهمة تيش 
القيو وإخازة النموا ل ومياة تحيوه لطا من الذل مغارية اكخر علمينة لذن إمكان تاضبيل 
مكلى امي كاهزة متجعتون العرضق إننا قرين أن فكون كبا ضول القولة الفلسقية الشهمرة ٠‏ 
التشاقه مبوريعان المسكرى التظرى والتفاول واه علي المكرى امنا ظالما مدلا حجةافي 
الواقع وليست حجة في النظرية أو في الفكر. أي أن ننتقد ونجرد الظاهرة محل الدراسة 
نظريا وفي الوقت نفسه نرحب بكل إضافة عملية؛ لذلك وجب تزكية كل خطوة كبيرة كانت أو 
عنثيرة على وزب تسفيو الحركة كان مضدوها الدولة أو جو سيففلة أو حكوسة, 
لأ قضية سجشيع اللعركة لبنس قضية أسلظلة أ مشارطية او قضية تشدل بال الدول 
الغنانى الغنية هإن فت هذا اتلف يمكن أن يتحول :اليوم إلى الحد آم الاداائخل فى نقد اللجتمع 
والبتلطكو لكلف مها 6 كما لو مكان اومتصول يبؤال#تجتع الخرظة إلى ملت سجالي 
اجتماعي وإلى نوع من أنواع المحاكمة النقدية والفكرية للمجتمع العربي - سلطة ومعارضة 
وكوت فى لعامله مم كضايا العرفة الى بريد العدى ان مككرليا فى كتقا رجه سيور 
اكل سواظك وكش المححبه والكقف والمباطة شن القجال المكرى» إذا ما كاتف الكافية غير 
المصرح بها هي طى ملف المعرقة العربية غير استدراج المصطلح وضغطه كما تضغط أقراص 
اللنرى تهشى سات الجر عا الساهر كبا انقلي اسحسال الاتقراكت وقصول إلى اداه 
أقرب منها إلى الإرهاب والتطرف من التسامح والتثاقف والتواصل. إن الاعتراض والرفض 
قير الخارج سن اتسويل الى اشرهكة الحدية عم سحتهم اللعوطة موك لتقن حدم والعرفة ون 
تود مسك اذ كحورل الحري إلى آمل اككن كلها مدركناء إن ملف مسقي الحرظة يقن ف 
مستر و نارمض جين امشع الشروة التفحدرق الدوكة ما بعد الابيكل اا لابرنها ريازد عصيسن 
الحولة وتجكمع العلوسات كبا انرملف سحت العرظة بهو ايضبنا كى مشهرة الشرهوية 
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ل في نقد العلاقة بين مبتمم المعرفة وتطاب الإسلال 
تأصيل المجتمع المدني والقفز عليه عبر مجتمع المعلومات حتى قبل رشد ونضج المجتمع المدني 
في صيغته المستقلة عن أجهزة الدولة. 

إن الحديث عن المجتمع المدني الذي يعتبر مجتمع المعرفة امتدادا له بوصفه جزءا من 
الفضاء العام أصبح في الوطن العربي شيئًا فشيئًا يغفيب عن الساحة وعن التداول الإعلامي, 
وكأن المجتمع المدني أصبح حصيلة ثقافية يمارسه ويعيشه الناسء وأن المرور إلى مجتمع 
المعرفة حالة ثقافية بصدد التشكل بالتوازي مع تشكل مجتمع ما بعد الحداثة العربية. إن 
المجتمع المدني جاء كنقيض للمجتمع الديني الكنيسي في الغرب فهل يمكن القول بوجود 
مجتمع مدني في دول عربية ثيوقراطية أو قبلية. يبدو أن المجتمع المدني يستعمل عربيا بنسق 
مكثف يدعمه إعلام رسمي وذلك لتشريعه كبديل عن المعارضات التقليدية. إن قبر المعارضة 
التي هي المشرع العقلاني لمن يحكم ديموقراطيا وإحياء مصطاح المجتمع المدني بلا مضمون 
فكري هو قفز على مجتمع المعرفة. نعود إلى مجتمع المعرفة في الغرب. فهو يعتبر أحد 
التجليات الثقافية لمجتمع ما بعد الحداثة, أما عربيا فمجتمع المعرفة سيحيلنا إلى الأكاديمية 
العربية وكيف ستتحول أو قل هي بصدد التحول إلى أكاديمية افتراضية عبر التعليم عن بعد 
أي التعليم الإلكتروني. ويسوق الآن لمثل هذا الشعار في حين لا يمكن تجاهل أن الجامعات 
العربية هي من أكثر الجامعات تخلفا على المستوى الدولي. تغيب بها أبسط الحقوق 
الأكاديمية. فرؤساء الأقسام منصبون وغالبا لا يمتون بأي صلة للتخصص., والعمداء كذلك, 
والحريات الأكاديمية التي على أساسها أسست الجامعة تكاد تكون غائبة كلياء هذا بالإضافة 
إلى نقص الاعتمادات وغياب التقاليد البحثية0””). أما البرامج الدراسية فهي متهرتة كالمؤسسة 
الجامعية وبات الأكاديمي يساهم فقط في محو أمية من يأتيه من المدارس الابتدائية والثانوية 
عبر التلقين لا أكثر أما البرامج فهي حبر على ورقء ويتعجب المرء أنه في عديد الجامعات 
العربية مازالت عديد العلوم الإنسانية محرمة وممنوعة. على مستوى الحكومة الإلكترونية إلى 
يومنا هذا لا يستطيع المواطن العربي أن يشتكي موظفا يشتغل في الدولة؛ فكأن الموظف 
مقدس مثله مثل الحاكم؛ فهو شخص لا يخطئ؛ فكأن نقد الموظف في الدولة هو نقد للحاكم. 
وهكذا لا يسمح بنقد تصرفات من يشتغلون في الدولة؛ إذ لا فصل بين الدولة والحاكم: لذلك 
لا يمكن أن نشتكي الموظف العام الذي يخدم الدولة. أردنا بهذا المثال القول إن الإدارة 
والحكومة الإلكترونية التي هي جزء من المفهوم العام لمجتمع المعرفة هي من خصائص 
الحكومات الديموقراطية وهي نمو سليم لماهية إدارة الشأن العام. 

والخطاب الذي نسمعه يوميا من أن الفواتير ستلغىء وأنه بإمكان المواطن العربي أن يقوم 
بكل تلك العمليات الإدارية إلكترونيا مثل دفع معلوم الماء والكهرباء من دون عناء التنقل يظهر 
النزعة في استباق التخلف المعرفي فقط على مستوى الهيكل والشكل. كما يمكن لأي مواطن 
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ف نقد الملاقة بين مجتمم المعرفة وتطاب الإسلام العدد ١‏ الملا 57 2 - 
أن يدفع الضرائب عن بعدء لكن يبدو أن عديد الدول العربية لا توجد بها ضرائب على الدخل؛ 
وأن بقية الدول التي بها ضريبة على الدخل تخصم شهريا ومسبقا من المرتبات. أي لا يقوم 
الواطن كما هو الشاة فى الدول الدموفراظية اين قيجد كقة بين اخواطق والدولة دف 
رائيه شتويابوةاقنا. إن فرضبية شرك المراطق العريى دقع الضرافف رتنس باسضها ل شيعه 
الانترقك يوصقها العمود التعرى للتحكومة الإلكترونية الحربية من فرضية معية التحقق فهر 
لن يدفعها بحكم أنه يعرف سلفا أنها لن تصرف في المصاحة العامة؛ هذا بالإضافة إلى أنه 
لا يمكن له المشاركة عبر الانتخاب في تحديد الأوليات الوطنية لصرف تلك الضرائب. 

أما التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت فهي موضة لا حدود لهاء ويمكن هنا القول 
كيف يمكن التأسيس لتجارة إلكترونية في حين أنه يوجد ٠١‏ مليون عربي يعيش الواحد منهم 
بدولارين في اليوم: وان الفارق بين الأسعار وعلاقتها بمتوسط دخل الفرد في تقهقر مستمر. 
إذن كشجرر الخرد يش في العسرق غير التجارة الالكفرونية وإتما في كرفو سرية القديين 
والنبخل الحتره لكى يستليع الواطان الحرين ان باهم قاض التجارة الالكفروني > اقتمباد 
ومعرفة وثقافة. فالرفع في الدخل الفردي يتطلب نسبة نمو مرتفعة للاقتصاد الوطني التي 
حجمب قري النقبية الحروية عليها على الأقل إن تتضاعف: وهدا سارك على نوص مسافي: 
الإغلام فى التنبية الاقتصادية والاجتماغية الشاملة: وليمن بنركية السياسات القائمة: ويفضن 
النظر عن مدى صحة أو خطأ توجهاتها. ويراد من التجارة الإلكترونية تسهيل اتفاقيات 
الشبراعة الأوروبية والامتريكية الى مايق الدول المررية- سيراك على توقيعها حض إذا هنا 
استقرت إحدى الشركات المتعددة الجنسيات وفتحت فرعا لها ضي أي دولة عربية أمكن لها أن 
تخراضل غوو الجوين الالعدروتى وفغت لوجيات الالعبان الشوينة عيلاتها وسراكر هافن 
افعاء العاله كشكلا إنها شية لحابجة الآخر وضعب القول :إن الأشرقات والتجارة الالكقروني* 
جاءت استجابة لحاجة وطنية محلية في المقام الآول؛ أو أنها ضرورة اجتماعية ملحة وليدة 
دراضة علسة شاركثت ضها كل مزسسياف الذولة والحفي انار 


٠‏ - الإصلاء ومح<ارية الأرهان 

في البدء لا يمكن أن نتجاهل أن عديد الدول العربيةء ومنن 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر والحرب على العراق وإصدار تقرير 
التنمية العربية سنة 7٠٠١7‏ وإطلاق مشروع إصلاح الشرق الأوسط 
4 قد تململت في أماكنها وهي واقفة تراقب ما يحدث. محدثة أصواتا هادئة حينا مزعجة 
في أغلب الأحيان. جاء صدى تلك الأصوات في شكل حمى استباقية للملمة الموضوع وأصبح 
الشعار هو عدم ترك أي فرصة لأي طرف من إدخال تلك الدول في خانة الدول التي لا تتوافر 
فيها مقاييس التنمية البشرية الجديدة التي أقرها تقرير التنمية البشرية لسنة ,٠٠١7‏ برزت 
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ل 20 في نقد العلاقة بين مبتمع المعرفة وضطاب الإسلام 
بوادر هذا التململ في شكل إجراءات سريعة وشكلية عاجلة للترفيع في النسب التي يرى 
البعض أنها ضرورية وقابلة للتحقق بسرعة (المرأة. التعليم) والتخفيض في النسب المثوية 
السيئة (البطالة. الحريات) عبر التلاعب بالإحصائيات والأرقام وإحداث تفيرات شكلية 
مصحوبة بدعاية إعلامية في شكل نصر أو معجزة حققتها تلك الدولة. فكان أن هم عديد 
الدول العربية بتعيين امرأة هنا على رأس جامعة وأخرى هناك على رأس وزارة يسندها وكلاء 
ومساعدون متمرسون بالتسيير للقول إن موضوع تشريك المرأة أصبح في عداد القضايا 
الكلاسيكية. فمن خلال هذه الإجراءات لن يسمح أحد لنفسه ولن يسمح له أن يقول إن تلك 
الدولة العربية لا توجد فيها مقاييس التنمية البشرية الحديثة أو أنها لا تقوم بإصلاح نظامها 
السياسي والاجتماعي7”") 

في دول عربية أخرى كان إلغاء وزارة الإعلام وإعطاؤها اسما جديدا أو هيكلا مختلفا 
علامة من علامات تحرير الإعلام: وأنه بمثل هذا التغيير لن يجرؤ أحد على نعت ذلك البلد 
بأنه غير تحرريا'"!. دول عربية أخرى فسحت الباب عريضا أمام ملكية القطاع الخاص 
لوسائل الإعلام السمعية البصرية -وهي من الإصلاحات الضرورية التي دعا إليها مشروع 
الإصلاح - عبر مجموعة من التراخيص لإنشاء مؤسسات إعلامية خاصة. وكانت تلك 
التراخيص في شكل هدية لمستثمرين مقربين من الدولة أو الحزب الحاكم أو الأسرة وذلك 
عبر إفراد امتيازات خاصة وضمن حدود متفق عليها سلفا للاستثمار في ما يمكن أن نطلق 
عليه اليوم بإعلام المسابقات والترفيه والتسلية. مثل هذا الإجراء سيسك - وفق رأيهم - كل 
الأصوات القائلة بعدم تحررية الإعلام: وذلك بسبب التعلة القديمة عن ملكية الدولة 
واحتكارها لكل المؤسسات الإعلامية. فهذا أمر أصبح أيضا في عداد الماضي. فإفراد مثل تلك 
الامتيازات لا يعكس خلفية نزيهة واستراتيجيا واضحة في كيف يمكن أن يكون الإعلام 
والاتصال ضمن المنظومة السياسية العامة للمجتمع؛ وكيف يمكن التأسيس لإعلام حر تشارك 
فيه كل فعاليات المجتمع المدني. 

بعض الدول همت تداعيا مع الفصل الخاص بالحكم الصالح والإصلاح السياسي في 
مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير بالقيام بانتخابات «حرة ونزيهة» وبنسب مئوية معروفة 
سلفا. هكذا وبمثل هذه الانتخابات لن يذكر مستقبلا اسم تلك الدولة في تقارير الهيئات 
الحقوقية العالمية؛ ولن يذكر اسمها أيضا في تلك التقارير المشؤومة التي ستتناقلها وسائل 
الإعلام ومواقع الإنترنت فتسري لدى الرأي العام كما تسري النار في الهشيم7”"). دول عربية 
أخرى فتحت أسواقها وبشكل كلي ومطلق وبشكل سري في بعض الآحيان لإمبراطوريات 
الشركات الغربية ضمن اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي أو أمريكاء وتحول اقتصادها 
الهش إلى اقتصاد بالوكالة يوفر الأرباح للشركات الغربية والأمريكية الكبرى بيد عاملة 
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وخيضة ومن دوخ اق كرية: وذلك على يناي الاتتحضيان اتعلى والشبيع الأحشيا من 
والثقاضي لدولها(”. كل هذه الاتفاقيات وقعت من دون مراجعة المجتمع المدني ولا إعداد 
مؤسسات الدولة المحلية. هذه الاتفاقيات هي لدى الخبراء ثاني أهم اتفاقيات وقعها العرب 
بعد توفيعهم لاتفافيات الاستقلال» يحدث كل هذا ويستمر الحديث عن مجتمع المعرفة. بمثل 
كل هذه المتغيرات والإصلاحات بدت الدول العربية كأنها دخلت مجتمع المعرفة وكسبت 
قايس البية النشرية الخديدة من خطليم اكراةىاسهانات وحرنة بلكية ويشاكل الاعتالاه 
ومقاومة للإارهاب. ولم يبق الشيء الكثير للدخول في حظيرة الدول المتقدمة. وكل هذا يحدث 
ياف هتيم المعرظة ووبيزق له اتضانيا فين وسائل الاغلاه الحكومية واليقاصية: 

كوركون سكل هذه البنازواك تجسلة اليه سينا وقعى الضخط احوافا كن وسيب القوقت 
عند أهم محدد لإطلاق مشروع الإصلاح. ألا وهو محاربة الإرهاب بعد أحداث 
00١‏ :0 وهنا يتضح إجماع كل الدول العربية واتفاقها على إطلاق حملات لمقاومة 
الإرهاب وتزكية هذا الملف بمجموعة من القوانين والتشريعات الجديدة لمكافحة الإرهاب التي 
كانت في أغلبها على حساب الحريات العامة'». لقد دخلت الدول العربية مجتمع المعرفة من 
نافذة محاربة الإرهاب. وتركت الباب الحقيقي لمجتمع المعرفة الذي هو الحرية والإصلاح 
نصف مغلق نصف مفتوح. إن الساهرين على مشروع إصلاح الشرق الآوسط الكبير ليسوا 
بالأشخاص أو المؤسسات الغبية بل يستهدفونء وذلك انطلاقا مما هو مدون في وثيقة مشروع 
إصلاح الشرق الأوسط ضرب وتجفيف كل منابع الإرهاب والحد من الهجرة غير المنظمة. فهم 
يرون أن الصديق هو من كان له جار آمن وأن الصديق الذي يمكن أن يتعاون معه الغرب يجب 
أن تتوافر فيه جملة من الشروط الضرورية الدنيا حتى لا تتحول مشاكله الداخلية إلى مشاكل 
تصدر إلى الداخل الأمريكي أو داخل الدول الأوروبية. حال العرب ومشروع إصلاح الشرق 
الأوسط الكبير.هي حال ذلك الجمل الأجرب الذي وجب إفراده عن القتطيع حت لا يتحول 
مرضه إلى عدوىء. لذلك وجب أن يعالج كحالة منفردة لتصلح حاله. وما يكاد يشفى حتى 
يمكنه أن يعود إلى القطيع يأكل ويرعى. ويعرف القائمون على هذا البرنامج كذلك أن المسيرة 
طويلة لذلك وضعوا جملة من الآليات مجسدة في مؤسسات محلية ودولية فاعلة وأجهزة ذكية 
تصل إلى توظيف المخابرات والدبلوماسية؛ فلا مجال لرد الفعل العاطفيء؛ كما لا مجال للتشنج 
ولا للمشاريع المضادة التي تبقى حبرا على ورق. 

إن قضية الإصلاح في العالم العربي هي أقرب إلى تشكيل جديد للمنطقة من كونها هيمنة: 
فالهيمنة المباشرة أو غير المباشرة قائمة منذ زمن بعيد وردود الفعل والمقاومة تبدو أكثر ضعفا 
وتقهقرا”**. فقد قارن عدد من المختصين مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير بمشروع 
مارشان لأعاذة إغمايها اشنتدعه الحرب العاكية الكانية مكل يؤلك المشروع اتحب مح الغده 
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كبو كركية ممتعتين هه أقائيا والياباة فرصل ينلك السولعية إلى مرقية الدول اللهانة. يعد أن 
كانت رمادا وركاما بسبب الحرب. ولم تنسلخ كل من اليابان ولا ألمانيا لا ثقافيا ولا حضاريا. 
تحولت إذن تلك الدول إلى دول متقدمة ومن دون صدام لأنها أخذت من المنهج الليبرالي 
نموذجا عاما للحياة وانسجمت معه في حين مازالت الثقافة السياسية العريية تتأرجح بين 
القبول والرفض والتردد لآي نموذج فكري وسياسي تعتمده في صياغة حياة شعوبها. 

نبقى مع الغرب لنتساءل : ألم يحول الاتحاد الآوروبي - الذي بدأ بدولتين (ألمانيا وفرنسا) 
خاضتا أكبر حروب القرن التاسع عشر والقرن العشرين- عبر مشاريعه التنموية كلا من 
إسبانيا والبرتغال واليونان» وفي ظرف وجيزء إلى دول متقدمة وديمقراطية حديثة لها سيادتها 
وثقافتها وتقاليدها الخاصةة ألم تكن إسبانيا في منتصف السبعينات دولة دكتاتورية تحت 
كم اهراتكو والبوتان يحكمها الحرالات: فجهولت هلم الدول إلى :دول مصفحة للسيارات 
ومدرسة في الديموقراطية؛ وأصبحت هذه الدول في تقرير التنمية العربية نموذجا تقارن به 
بالدول العرمية :تاريخيا كان حصن الناول العيرية ان سيقت إسياقيا والبوقان إلى لاتقلا 
إضافة إلى تفوق البعض منها في الإمكانات المادية والثروات الطبيعية ولكن تلك الدول العربية 
لا تأثير لها في الخارطة السياسية أو الاقتصادية أو المعرفية في العالم. ويعود سبب ذلك إلى 
أنها أهملت ومنذ استقلالها عنصر التنمية البشرية وقيمة المعرفة التي لا تفهم في غياب 
الحريات السياننية ولس كمد نعم العركا فى سان الدريية التديوي عسوي تقل 
شخصء بمثل ذلك العمل الأوروبي المشترك القاكم على تقديس قيمة المعرفة أصبحت أورويا 
أكثر أمنا من دكتاتورية الجنرالات في اليونان وحكم فرنكو في إسبانيا وأصبحت أوروبا أكثر 
قوة ومناعة وقابلة للتحقق ككيان موحد . 
١ ١‏ - خثالمة فى نبينة الإصلاء ومجدمة المعرفة 

لايمكن اليوم بلوغ الاصلاخ ينيدا عن مبذا وقاعدة تبيكة مجمصيع 
المرفة للواقع الحضاري والخقافي للفجتمع العربي المكون من 
عنصري الإسلام والعروبة والعكس صحيح. لذلك فإن التعامل مع 
إمماقع الشرق الأررسظ نيس سرالا'في العيول وا الرفكن وزثما شكال كي التلقى ,و الفشاهل 
وإذاها حسمت إشقالية التلقى السليم والتيجى تظرح سمالة ملذا تقبل .وصاذا ترقصن من 
الاصلاعة ودى مسقم العرفة بعدها يضم اخرور إلى التتقين طيع] الختصيرصيات ماوت تكو 
ترحمة الحلقى السليه بدا الإضلاع الذي لآ يمفكن أن 'يرفخضه أي عاقل بالسعي الفكري 
والمنهجي إلى تنزيله في سياقه التاريخي والثقافي وذلك من خلال قراءة التراث الإصلاحي في 
العارسة المبياسية اللعربية رف هد | السياق يكن اناتشير البرما عنية ميت غايد 
الجابري : «وعبارة نقد الحاجة إلى الإصلاح تعنيء أولا وقبل كل شيء. النظر إلى الإصلاح 
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لا من حيث هو دعوة آتية من الخارجء ولا من حيث هو شعار بادرت إلى رفعه قوى داخلية: بل 
من حيث حو حاجة ,إن الدول المريية نظيق وتنارس يشكل ميا شن أن كين يناسن يعض 
بنود مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير من دون دراسة ومعرفة حاجة مجتمعاتها وأولوياتها 
الرظية المعدل عدود الدول العريية من بر هه لساربرية الأساسية والجابعية اذا 
بتوصيات تقرير التنمية العربية ٠٠١”‏ ومشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير 7٠٠١4‏ وشروط 
البنك العالمي أو السوق الأوروبية المشتركة؟ لماذا هذا الرفض الواضح والانتهازي؟ ولماذا تلك 
المشاريع الكنادة والقى هي ست معرية لشروع إضلاح اتشرق الأوسظ الكبير الآمة قفد 
اكدت وكيفة الدول الثمائية للاضلام :+ «هذا وكذد استجاب يحطن الزعماء بالفعل لهذة 
النداءات واتخذوا خطوات في اتجاه الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وأيدت 
بلدان مجموعة الثمانية؛ بدورهاء هذه الجهود بمبادراتها الخاصة للإصلاح في منطقة 
الشرق الأوسط». 

إن لبوا الضمد قير اكعارن والرطضن اكد دا نديولويهيات عجر ناكل الإعالاء بعت قفار 
التصدرصية االحليلة رالوجضية اللفافية ربخاضة سا عاد ول سدترين مو إنعايانها وقدرة 
مجتمعها على استيعاب الإصلاحات» وكأن كل هؤلاء المتعلمين وتلك النخب والقوى المجتمعية التي 
تنيز يها المتطقة الفريية وبازاانه هنو مويه لابياب الإمااد يسيكون لشبرو إمياكم ابرق 
الأوسط الكبير طيلة مشواره ضحايا من المتحمسين له من جهة ومستفيدون من الرافضين له من 
حهة كوف آم إعلابيا راعمالي) ساف نهروة إضلع القدرق الأربيظ الكيير فى تدييو 
المشهد الإعلامي والاتصالي بما ينسجم ومصالح الدول الغربية في المقام الآولء وسيكون العرب 
آخر مستفيد: فا لصاحة القربية ذات شقين: الأول سياسي ويتمثل فى تجفيف متايع الحظاب 
الإرهابي المتطرف الذي يسوق له الإعلام العربي. وخاصة في ما يتعلق بفلسطين والعراق؛ وكيف 
يمكن ابمقورابكه انحو اللتسويق أبادك الفكو القري لك اباس الدنرة السبالية | الفارجية 
الأمريكية والقربية: الى لم شيخطم متغردة حسم إككالية قائية الفصل 1ق الريظ بين الإمتلاة 
والإرهاب. والشق الثاني اقتصادي يتمثل في أن الفضاء الاتصالي والإعلامي العربي هو سوق 
يكن أنيكمها مؤسبسات القطاع العاءواته آن الأوان أن شل الاستثمارات الخريية التظمة الغربية 
وبشكل مكثف للاستكمار أولا اقتصاديا في مجتمع المعرظة, 

إذن كيف يمكن الدخول إلى فضاء مجتمع المعرفة أمام هذا المشهد الجديد الذي ينتظر 
الإعلام العريي؛ خاصة إذا ما فصلنا الإعلام عن الاتصال فصلا هيكليا ومنهجيا قد تكون 
له تبعات فكرية وسياسية واجتماعية في كيف نؤسس لمجتمع حداثي متعدد ومتحرر. فكيف 
يمكن مواجية كل هذه التحديات يوؤازات للإغلام ويميكلية للأمضال مستفلة فخ الأعلذة لا 
فخل للنجضمع امدق هى ركايدها وتحديد آداتها. كاذ ا تبيكي:الدول العربية أ جين فى 
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الدعاية إلى ضرورة بلوغ مجتمع المعلومات والمعرفة في حين أن قنوات هذه المعرفة من 
وسائل إعلام وتكنولوجيات الاتصال الحديثة ووسائطها مازالت بشكل مباشر أو غير مباشر 
تحت سيطرتها المطلقة. 

إن الإفراط في استعمال مصطلح مجتمع المعرفة والمعلومات من زاوية تقنوية والإصلاح من زاوية سياسوية 
يوشك أن يدفن ملف الإعلام على حساب الاتصال ويهمش فكرة التغيير فيحل محلها الإصلاح: وذلك عبر 
تقديم شرعية الاتصال الإلكتروني على حساب الإعلام في أبعاده الثقافية والتنموية والإصلاح السياسي المافق 
على حساب التغيير الجذري. فكما قدمت شرعية التلفزيون ونجاعته على حساب الصحيفة جاء التلفزيون دولة 
ما بعد الاستقلال نسخة من الصحيفة العربية الرسمية التي كانت تخضع لمفهوم وتوجه سلطوي. لكن تقديم 
الاتصال على الإعلام اليوم مدفوعا بشعار مجتمع المعرفة والاتصالات والمعلومات لا يستدعي السمات التحررية 
الغائبة في الموروث الإعلامي العربي لتكون رافدا للاتصال وهو ما قد يطبع الاتصال في هيئته الجديدة بالموروث 
السلطوي الاعلام. هكذا يمرر الاتصال مستمدا من شبكة الاتصالات كمصطلح جديد وشفاف لتأييد المفهوم 
السلطوي للإعلام بثياب اتصالية وتحت شعار مجتمع المعرفة الذني نصت عليه مشاريع الإصلاح. 

فالإعلام اليوم في الخطاب الرسمي يعتبر تقنية أحيلت إلى التحكم وثقافة في عداد التراث وأن 
الدعاية والتشبث به هي حركة رجعية أمام ثورة الاتصالات والمعلومات. فبمثل هذا الخطاب تقبر كل 
هنات الإعلام العربي وتجاوزاته وتسويقه طيلة عقود من الزمن للاستبداد السياسي. غير أن 
الاتصال لا يمكن له أن يحيا نظريا وعمليا بعيدا عن المنظومة الإعلامية التي تملك رصيدا تاريخيا 
فكريا وأخلاقيا فهو قاعدة الانطلاق لأي محاولة لتأسيس مجتمع المعرفة. كما أن الإعلام اليوم 
لا يمكن له أن يتواصل ويؤدي وظائفه إن لم يتأقلم مع المعطيات الاتصالية الجديدة الفكرية منها 
والتقنية والثقافية. وهي مسألة داخلية علائقية بين الإعلام والاتصال يمكنها أن تنمو بحرية وبشكل 
سوي إذا ما كان تدخل الجهات الفاعلة في هذا المشهد الجديد يكون بوصفها المراقب والداعم أكثر 
من المحتكر الرقيب. لذلك يمكن أن يكون مجتمع المعرفة من بين أفضل المداخل لتجسيم الإصلاح 
ومواكبة التحول الديموقراطي الذي تعيشه الدول العربية ويمكنه أيضا أن يساهم في تحرير الإعلام 
العربي. كما أن الإصلاح السياسي لا مستقبل ولا انطلاقة له إذا لم يكن مدفوعا بإعلام تحرري 
مستقل عن التحكم المباشر للسلطة التقليدية. إن الإعلام عندما يدمج في الاتصال يتقاطع ضرورة 
مع مجتمع المعرفة وعندما يكون بعيدا عن التوظيف السلطوي يمكنه أن يكون شاهد عيان على 
دخول المجتمعات العربية إلى مجتمع المعرفة والمعلومات فنشهد الإصلاح. إن إعلاما سلطويا متخلفا 
غير متحرر من هيمنة الدولة لن ينتج إلا مجتمع معرفة تراقبه السلطة وتطوعه لآغراضها والمتمثلة 
في البقاء على دفة الحكم. كما نقول للمناهضين وللمتحمسين للإصلاح ليس كل ما يأتي من الغرب 
أو من أمريكا سيئًا أو جيداء خذوا مما يأتيكم من العدو والصديق فقط بما يخدم مستقبل وطنكم 
وشعوبكم : فكروا إصلاحيا وتصرفوا أيضا محليا إذا ما كان الهدف بلوغ مجتمع المعرفة.(") 
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ف نقد العلاقة بين مجتمع المعرفة ونطاب الإسلال العدد 1 الميلا 57 يولي -ستمبر 2008 


الووامش والمرايع 


عقدت الدورة الثانية لملتقى الإسكندرية في شهر مارس 2٠٠١5‏ وافتتحها الرئيس المصري وهو تجمع مدني 
رسمي أكثر منه مستقل عن السلطة العربية. 
راجع نص مشروع «الشرق الأوسط الكبير» المقدم إلى قمة الدول الثماني المنعقد في الولايات المتحدة ضي 
يونيو 7٠١4‏ . 
محمد عابد الجابري : في نقد الحاجة إلى الإصلاح : مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت .5٠١0‏ ص ١0‏ . 
راجع نشرة الإصلاح العربي: 81011612 1610112 4180 تصدر عن مؤسسة كارنيغي للسلام باللغة الإنجليزية 
وتقوم بترجمتها إلى العربية دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر السعودية. ديسمبر 7٠١4‏ المجلد ” 
العدد ,١١‏ هذا بالإضافة إلى عديد المواقع الإلكترونية الرسمية وشبه الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية 
وللمجموعة الأوروبية المتخصصة في ملف الإصلاح في المنطقة العربية. 
العدد ١١4‏ من مجلة شؤون عربية؛ وهي من إصدار جامعة الدول العربية بالقاهرة. صيف 7٠١7‏ 
والمخصص لا بعد الغزو الأمريكي للعراق. مجلة المستقبل العربي العدد 4 لسنة ٠٠١"‏ والتي أفردت ملفا 
خاصا عن العراق والمنطقة بعد الحرب وقضايا إعادة الإعمار. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت. مجلة 
شؤون الشرق الأوسط العدد ١١١‏ لسنة ٠٠١”‏ حيث أفردت المجلة عددا خاصا عن : العراق تحت الاحتلال 
الأمريكي وهي من إصدار مركز الدراسات الإستراتيجية؛ بيروت. 
جمال زرن : قراءة في الإعلام العراقي بعد الاحتلال وإشكالية الهيكلة. مجلة الدراسات الإستراتيجية: 
مركز البحرين للدراسات واليحوث؛ العدد ؛ سيتمبر ٠٠١51‏ ص 0غ-لا. 
تردد ذكر العراق في وثيقة إصلاح الشرق الأوسط الكبير لمجموعة الدول الثماني أربع مرات وهي أكثر دولة 
عربية وقع الاستشهاد بها. 
خطاب الرئيس جورج بوش ببروكسل في ٠٠١0/07/7١‏ بمناسبة اجتماع حلف الناتو 8. 
جمال زرن : تساؤلات عن الإعلام الجديد : العرب وثورة المعلومات (كتاب جماعي) منشورات مركز 
دراسات الوحدة العربية؛ بيروت 5٠١0‏ ص :5١١٠-50؟١.‏ 
مهدي المنجرة : عولمة العولمة : منشورات الزمنء المغرب .5٠٠١‏ 
315,7 ,137310 ,آع7112100التطامك تلعة "1 عل 16011 :ممع نال ككلخال81 ناآ 
: 0961061201316 .1997 طمع3[ 00116 ,عممتناظ'! عل 1اء2025) 1ه 1322011 ,علنة 1 ناعاع6 09 : عترعاط لا لا[ 
م-مامع3[ 00116 
نبيل علي: العرب وعصر المعلومات : عالم المعرفة 164., الكويت أبريل 1597. 
أرمان وميشال ماتلار : تاريخ نظريات الاتصال : ترجمة نصر الدين لعياضي والصادق رابح. المنظمة 
العربية للترجمة .7٠١0‏ 
,عاع518 ع1 نال ع1'2115 3 601312112163100 12 ع0 105102م ا ,عواء5 10126 0ظ]ط2 اء عممتلتطط 1011 كلظ 
400 ,2002 ,801691 : 1100161 : عاتاء117امع26آ هآ : متوط 
66 12 اعومعء2 2[ ,رعطء 1عطعع"] 12 عل نتته" 1 ع0 غ62 ,11221011مكما *1 عل 5001616 اه 1105 : 3م81 111801 
.3 م 2005 ,15منا1 1251 ,عنانو0110ء نال دعاعة ,ملت محرمكمصة 1 عل 
-010ع106آ هآ ,2215 ,عع3م6165مل9 011 عع 2211100010 ع0نا كنا0م بع كتاعع11م0ء ععمعع تلاعتمة 1 : عترعاط ل اا[ 
4 ,بعامع؟ 
راجع الملف الخاص الذي نشرته مجلة السياسة الدولية؛ القاهرة العدد ١50‏ السنة, ٠٠١4‏ المجلد 9؟ ص : .1١5-17١‏ 
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ذاكر آل حبيل : الملتقى العربي الأول للتنمية الإنسانية : نحو إقامة مجتمع المعرفة؛ بيروت؛ مجلة الكلمة 
عدد 50 سنة 6غ١٠5.‏ 
على أمليل : سؤال الثقافة؛ المركز الثقافي العربيء بيروت .7٠١0‏ 
راجع الوثيقة الأوروبية للاصلاح. 
أعلنت عدة بلدان في الشرق الأوسط الكبير نيتها إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية أو بلدية مثل السعودية 
أو مصر أو لبنان والعراق. 
قامت عدة منظمات غير حكومية ممولة من الولايات المتحدة الأمريكية باستطلاعات رأي كبيرة تحت رعاية 
مؤسسة زغبي وقد لقيت هذه الاستطلاعات أثرا إعلاميا كبيرا في المنطقة. 
نظمت وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع بعض الجامعات العربية والأمريكية سنة ٠٠١"‏ دورة لأساتذة 
من المنطقة العربية متخصصين في الإعلام وعلم الاجتماع دورة في تحليل ودراسة وقياس الرأي العام 
تبعتها دورة أخرى صيف سنة 2٠٠١0‏ لطلبة الإعلام في أكثر من دولة عربية. 
خصصت الخارجية الأمريكية أثناء انتخابات ٠٠١4‏ في شهر نوفمبر عديد الزيارات لأساتذة إعلام وذلك 
لمعايشة التغطية الصحفية للانتخابات الأمريكية عساهم يتأثرون بالإعلام الأمريكي فينقلوا تلك التجربة 
الديموقراطية إلى بلداتهم. 
من بين المبادرات التي وقعت لإيجاد جسورر بين الإعلام الأمريكي والإعلام العربي يمكن ذكر تنظيم 
مجموعة من الدورات أعدها معهد أسبن الأميركي بدأها بدورة ضفي الأقصر بمصر ثم عُقدت دورة ممائلة 
في ضواحي واشنطن حضرها نخبة من الإعلاميين العرب والأميركيين؛ من بين محاورها مراجعة ونقد 
للذات من كلا الطرفين. 
طوّرت إدارة جورج بوش برنامجاً ضمن مبادرة مشروع الشرق الأوسط الكبير لزيادة تمثيل النساء في 
الصحافة. وخصّصت المبادرة مبلغ ١,٠‏ مليون دولار خلال العامين ٠٠١4-7٠٠١”‏ من أجل تمويل برنامج 
يسمى: «مقابلات». وإنشاء منظمة دولية غير حكومية, لتوفير تدريب إعلامي للنساء العربيات. وفي كانون 
الأول/ديسمبر”١٠٠‏ ساعد برنامج «مقابلات» ١١‏ سيدة وفتاة مصرية على إكمال تدريبهن الجامعي في 
حقل الصحافة بجامعة وستيرن كنتاكي حيث جرى تلقينهن الخبرة العملية في صحف أميركية. المصدر : 
موقع وزارة الخارجية الأمريكية. 
يمكن ذكر منظمة أنتر نيوز والمعهد المختص في الديموقراطية التابع للحزب الجمهوري الأمريكي وغيرها 
من المنظمات الأمريكية شبه الحكومية. 
ذكر التقرير نموذج «مؤسسة وستمنستر» في المملكة المتحدة أو «مؤسسة الدعم الوطني للديموقراطية» 
الأمريكية. 
راجع الكتاب الجماعي : التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني: منشورات مركز الإسكندرية لحقوق 
الإنسان والجبهة الشعبية لمناهضة الإمبريالية والصهيونية. مصر .75٠١0‏ 

مؤتمر إصلاح التعليم في قطر بالدوحة سنة ٠٠١4‏ كأحد توصيات مشروع إصلاح الشرق الأوسط 
الكبير. 
صدر التقرير يوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر ٠٠١4‏ ووفع عليه الرئيس جورج بوش يوم السابع عشر 
من يناير .5٠١0‏ 
الديبلوماسية العامة مصطلح ومفهوم جديد للديبلوماسية الأمريكية التي يجب أن تدافع عن المصالح 
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الأمريكية وتحسين صورة أمريكا في الدول التي فيها نسبة عداء كبيرة» وذلك عبر الاقتراب أكثر من الناس 
ومنظمات المجتمع المدنيء. وقد أثارت تدخلات وحضور بعض السفراء لندوات المجتمع المدني في العديد من 
الدول العربية انتقادات رسمية وشبه رسمية لهذا التوجه الجديد والغريب عن الأعراف الديبلوماسية. 
النهج الدستوري والديموقراطيات الناشئة: مجلة إلكترونية في قضايا الديموقراطية وهي مجلة إلكترونية 
باللغة العربية. من سلسلة المجلات الإلكترونية التي تصدر شهريا عن مكتب برامج الإعلام الخارجي في 
وزارة الخارجية الأميركية باللغة الإنجليزية؛ وتتناول خمسة مواضيع رئيسية. هي: مواقف اقتصادية: أجندة 
السياسة الخارجية الأميركية. قضايا عالمية. قضايا الديموقراطية: والمجتمع الأميركي وقيمه. وتتم ترجمة 
بعض هذه المجلات إلى اللغات العربية والفرنسية والإسبانية والروسية. 

صحيفة الحياة بتاريخ /1؟5/؟ .7٠١ 4/١‏ 

يتخذ المعهد العربي لحقوق الإنسان من تونس مقرا له, والذي يفترض أن يكون جزءا من «المنظمة العربية 
لحقوق الإنسان» وبعيدا عن التمويل الرسمي الأجنبي. 

تم رصد +٠١٠‏ ألف دولار أمريكي للجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الإعلام والاتصال. 

نشر تقرير عن مسيرة قناة الحرة وإذاعة سوا أنهما لم تحققا أهدافهما في تلميع صورة أمريكا في الشرق 
الأوسط حيث وجهت لإدارتهما انتقادات حادة وذلك لعدم قدرتهما على تحقيق أهدافها . 

صحيفة الحياة؛ المرجع نفسه. 

انعقد المؤتمر الذي يصعب إعطاؤه الصفة التمثيلية للمجتمع المدني العربي في مكتبة الإسكندرية في الفترة 
من ١١‏ إلى ١4‏ مارس ٠٠١5‏ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهليء. وانعقدت الدورة الثانية 
في مارس ٠٠١5‏ وأفتتحها الرئيس المصري محمد حسني مبارك. 

قام وزير الخارجية الأمريكية الأسبق كولن باول بزيارة إلى كل من المغرب وتونس قبل انعقاد قمة جامعة 
الدول العربية .5٠١04‏ هذا بالإضافة إلى زيارات عديدة لأعضاء الكونجرس الأمريكي في أغلب الدول 
العربية. وخاصة لجنة الشؤون الخارجية. 

راجع البيان الختامي بمجلة المستقبل العربي. عدد؛ "١‏ بيروت؛ أبريل .7٠١0‏ 

شارك في مؤتمر قضايا الإصلاح العربي : الرؤية والتنفيذ المنعقد في مكتبة الإسكندرية في الفترة ١4 ١7‏ 
مارس 2٠١5‏ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي في الوطن العربي /١‏ مشاركا من ست 
دول عربية يمثلون ١١‏ فرعا من فروع نشاطات المجتمع المدني وعدد من الخبراء والمراقبين. 

راجع قانون المطبوعات الأردني أو البحريني أو القطري وغيرها. 

يمكن ذكر التوجهات النهضوية الإصلاحية التي عطلت مع دخول الاستعمار منذ بداية القرن التاسع عشر ثم 
مشاريع تحديث أو بناء دولة ما بعد الاستقلال من تيارات مثل الليبرالية والماركسية والإسلامية والقومية. 

نبيل علي ونادية حجازي : الفجوة الرقمية : رؤية عربية لمجتمع المعرفة : سلسلة عالم المعرفة: العدد 5١/8‏ 
الكويت؛ .5٠١0‏ 

عن السلطة والمثقف راجع عبد الإله بلقزيز : نهاية الداعية؛ الممكن والممتنع في أدوار المثقفين: المركز 
الثقافي العربيء المغرب. 

عقد المؤتمر العلمي الأول للتعليم العالي الخاص بالعلوم الإنسانية (مؤتمر الحريات الأكاديمية) ضي 
الجامعات العربية بالأردن في ١1-١0‏ ديسمبر 2٠١4‏ راجع التقرير النهائي بمجلة المستقبل العربي العدد 
5 لسنة .5٠١6‏ 
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الوثيقة العربية للانترنت صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني العربي في المؤتمر الإقليمي العربي «نحو 
مجتمع معلومات أكثر عدالة» الذي عقد في عمان-الأردن خلال الفترة؟١ ٠٠04 ,/59/1١0-‏ 

حدث هذا خاصة في بعض الدول الخليجية مثل البحرين وقطر. 

يمكن ذكر إلغاء وزارة الإعلام في الأردن وإحداث وزارة اتصالات في تونس والمغرب. 

الانتخابات البلدية السعودية التي يعين نصف أعضاء مجالسها من قبل الملك والنصف الآخر ينتخب. 
اتفاقية الشراكة بين البحرين والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وتونس مع السوق الأوروبية 
المشتركة وغيرها. 

قانون مكافحة الإرهاب في المغرب وتونس. 

عن الهيمنة الأمريكية راجع كتاب المفكر الأمريكي : نعوم تشومسكي : الهيمنة أم البقاء : السعي الأمريكي 
للسيطرة على العالم : ترجمة سامي الكعكي؛ بيروت:؛ دار الكتاب العربي؛ .7٠١4‏ 

محمد عابد الجابري. مرجع سابق: ص .١١‏ 

توماس فريدمان : فكروا عولميا وتصرفوا محلياء نيويورك تايمز بترتيب خاص مع مؤسسة الإمارات 
للاعلام بتاريخ .5٠١4/01//05‏ 


الممقولية التارينية ونقد الدكاية عن ابن ذلاونا العدد 1 الميلا 57 عالم ا لفك 


الممقولية التارينية ونقد الركاية 
عن أبن ذلاون'”" 


55 
د . عبدالحق منصف 


١‏ - في المعقولية و العقل التاريتي 

نستهدف في هذا المقال تحليل مفهوم 
العقل التاريخي عند ابن خلدون من خلال 
التساؤلات التالية: كيف تَمَّثْلَ العقل ذاته في 
علاقته يما يسمى داخل الثقافة الإسلامية: 
التاريخ؟ كيف حدد هذا العقل مجال 
اشتغاله وهو يفكر في ما يحدث من ظواهر 
ووقائع في حياة البشر؟ ما هي الشروط 
العامة التي وضعها لعزل ما هو تاريخي في 
ذاته وجعله قايلا للفهم (1181512اء]م1]) ؟ 


ونحن إذ نطرح هذه الأسئلة؛ لا نقصد العقل بالمعنى الحصري فقطء أي العقل كقدرة ذهنية 


رم 


على التفكير والعسنال ول سيسية اإضلاهل الغيفية القى حَدد يها اخيرة البشرية نض 
جانبها العرفى والاتسياس قط :وجودها الحازييقى او السياسى آن القت أو القنى الجمالن 
أو اعرف أو الأخلاقي ...إل شحيها يعدد العقل مجالات شكيره فى موضوع ماء وكذا 
معاير هذا التفكين شه و يعدداض الوقك العف الا عن مصالات المقوليية: 
ونقصد ب «المعقولية» (18010081116 1.3) مجموع المبادئ والشروط التي تُوضّمٌ. داخل الثقافة 
الاجتماعية؛ لأجل جعل فكرة ما أو فعل أو حدث شيئا قابلا للفهم والتعقل والإدراك. ضفي 
الكقاضات العلاسيكية: كالإغريقية والإسلامية كان الفقل كدق التحبة الفكرة هومن يتولى 
هذه المهمة؛ لكن في المجتمعات المعاصرة؛ أصبحت المعايير توضع من طرف الجماعات داخل 
(*) شكل هذا المقال أرضية للعرض الذي تقدم به الباحث في الندوة التي نظمتها شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية (جامعة مولاي إسماعيل بمكناس - المغرب). تحت عنوان: ابن خلدون: الفكر والتاريخ: يوم الخميس ١0‏ 
دجنبر :7٠٠00‏ وذلك احتفاء بالذكرى الستمائة لوفاة ابن خلدون. 
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د 3008 السقولة اتريية ونش الاكية عنداب ذلرون 
سياقات سيئانية وسوؤسيو >اثقافية محددة عيس آليات الحوار والحجات والتفاوصن السائدة 
واكل التسمات الاخقامية العاف 

ما معنى قابلية التعقل هنا؟ إنها تعني أن الفكرة أو الفعل أو الحدث أو الحكاية...إلخ: 
تقبل أن تندرج داخل نظام للمعرفة وليس فقط داخل نظام للتمثل .(21621565621211002آ): 
فقد ينصب التمثل على أمور خيالية؛ وقد تكون وهمية؛ لكن المعرفة (587017 1.6آ) نسق 
عقلي واجتماعي من الأفكار والخبرات التقنية التي تشكل مرجعا ثابتا نسبيا للأحكام 
والمواقف والتبادلات اليومية والاجتماعية. وبعبارة أخرىء ترتبط المعقولية بما يكون جزءا 
من نظام العقلء أو لنقل من نظام العالّم (الأحداث؛ الأفعال: الأفكار...) الذي يقيمه العقل 
في لحظة تاريخية معينة. غير أننا نعيش هذا العالم بكيفيات مختلفة ومتعددة: أخلاقياء 
سياسياء تقنيا وعلمياء دينياء جماليا...إلخ. من هنا وجود أنماط متعددة للمعقولية. كل نمط 
يرتبط بمبادئ وشروط تحدد ما ينبغي معرفته أو اعتقاده أو فعله أو حتى حدوثه: وكذا ما 
يمكن (أو يستحيل) معرفته أو فعله أو اعتقاده... والعقل البشري هو الذي يحدد هذه 
المبادئّ والشروط وفق السياق السوسيو - تاريخي الذي يوجد فيه. وحينما يتحدد نمط 
معقولية معينة» تتحدد معه كيفية معينة لاشتغال العقل. وهنا نتحدث عن عقل سياسي 
يحدد مبادئ المعقولية السياسية؛ أو عقل أخلاقي أو عقل علمي وتقني أو عقل فني أو عقل 
كاري نالخ 

ومن جهة أخرىء يرتبط مفهوم المعقولية بما يكون مشروعا داخل نظام المعرفة السائد 
بمختلف مكوناته التاريخية والآدبية والعلمية والفلسفية والجمالية.... وشرعيا أيضا داخل 
الثقافة الاجتماعية. فانطلاقا من شروط المعقولية» يتحدد ما يمكن التفكير فيه (253616ء2) 
وما لا يمكن التفكير فيه (©62531م152): ما هو مفكر فيه فعليا (256ء).: وما هو غير مفكر 
فيه (المسكوت عنه أو المقصي والمستبعد .(170206256) داخل هذا السياقء ترتبط المعقولية 
يعقاهيم الشرغية (قاثلهع4]) والقتروعية (4الساع 8 شداحل كل تبط للسقولية (محقولية 
الفكر أو الفعل). تتكون مبادئ تجعل ما هو مفكر فيه أمرا مقبولا بشكل يتوافق ومؤسسات 
المفرفة آو الؤنسسات الاجماعية غامة هنا بالذات: يصبح كل ما هو معقول شرفيا ومشروعا 
مخ التاحية الاجتماغية, 

وهكذاء ترتبط المعقولية بعنصرين أساسيين: هما: 

أ- العقل (نظام المعرفة وما يتضمنه من مبادئ للمعرفة والفكر ومعايير الحقيقة ومناهج 


داخل المجتمع). 
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المعقولية التارينية ونقد الدكاية عن ابن ذلاون العدد 1 المبلا 57 عالما لفك 


ويمكننا في هذا السياق أن نسوق أمثلة عن ذلك. فنظام المعرفة الحالي لا يتحدد فقط 
بمبادئ تهم نسق التفكير ومنهجياته وأدواته؛ بل أيضا بالمنظومة القانونية والسياسية العامة 
الساكدة. فالعترفة حق: وهى هن حفوق الإتسان حاليا.وغلى انظمة التعليم والتمدرس 
والتكوين أن تتولى تعميم هذا الحق وضمان تحققه التاريخي. بموجب هذا الحق تتحدد 
مجالات ما يمكن معرفته وما يتم معرفته فعلا...إلخ. أما في الثقافات الكلاسيكية, كالثقافة 
الإسلامية التي تهمنا هناء فكانت منظومة المعارف تتحدد وفق مجالاتها المرجعية: علوم النظر 
(العلوم العقلية والفلسفية). وعلوم الخبر (العلوم النقلية أو الشرعية). والتاريخ. كما سنرى. هو 
بؤرة علوم الخبر إضافة إلى علم الحديث. لكن التكوين المعرفي الأساسي للعالم في مجال 
النظر كما الخبرء تكوين ديني يلعب فيه الفقه وعلم الكلام (الثيولوجيا) والتفسير والحديث 
وغيرهاء دورا أساسيا. لذلك. كان ما هو مفكر فيه لا تتدخل في تحديده معايير معرفية 
شااهية قط يلانضا مناده داك ماقيعة طني انون وين هنا كان ناا يعو | لفكي فيه يلقل 
ضمن نظام الشرعية والمشروعية, لا ضمن نسق الفكر وحده. والمعقولية التاريخية داخل 
الثفافة الانتلامية خصهت لهذا التطق. 
؟ - أبن خلدون والمعقولية التاريحية 

تررق تتتسية هه ايكة فا هو كازيضي داكن :الخشافة الاسلامسية 
الكلاسيكية؟ لنشر أولا إلى أن عبارة «ما هو تاريخي» هنا تعني: 

أ- ما يحدث تاريخيا. 
ب - وما يقيمه العقل من معارف وتقييمات بخصوص ما يحدث. أي: انتظام الوقائع 


الفعلية (ع1'1115]011) والتأريخ الذي يتخذ هذه الوقائع موضوعا له (ع11مة1515]011087). في 
ضوء ذلكء يمكننا إعادة صياغة السؤال السابق على الشكل التالي: كيف تتحدد معقولية 
التاريخ الفعلي (الأحداث والوقائع) والتأريخ النظري الذي ينصب على هذه الأحداث؟ 

لنشر ثانيا إلى أن العقل. وهو يبني تصوراته ومعارفه حول ما يحدث. يقيم ذاته كعقل 
تاريخي. وهو في ذلك, لا يقيم معارف وتمثلات حول ما يحدث من وقائع تهم البشر داخل 
حياتهم الاجتماعية والفكرية والدينية.... بل يؤسس لذاته أيضا نسقا ضمنيا من المبادئٌ 
النظرية والمعايير المنهجية التي تحدد عمله كعقل يأخذ وجهة التاريخ. وعليه. كيف يحدد العقل 
التاريخي ذاته؛ مع ابن خلدون داخل الثقافة الإسلامية؛ وهو يفكر في ما يحدث على مستوى 
الزمان والمجتمء؟ 

لم يكن ابن خلدون مجرد مؤرخ في نظر العديد من المهتمين حالياء بل هو مؤصل للفكر 
التاريخي داخل منظور أراده أن يكون عقليا. فقد نقل الفكر التاريخي في الثقافة الإسلامية, 
وفق ما نستنتجه من دراستي كل من عبد الله العروي وعلي أومليل؛ من تأصيل مفهوم الخبر 
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1008 المسقولية اتأريية نقد الاكية عنداب تلو 
في ذاته على أساس سلطة مرجعية هي الراوي (سيقول العروي: الحافظ والمحدث) واجترار 
الخبر بأسانيد تؤسس ذهنية التقليد والجماعة (11230161021215106): إلى مستوى هيكلة الخبر 
داخل أطر مفاهيمية تتميز نسبيا بالجدة والأصالة. وبتعبير آخرء نقل الفكر التاريخي إلى 
مستوى مَفهمَة (121153100مع00266) المقاربة التاريخية بالانفتاح على معطيات نظريته في 
العمران البشري. ومن جهة ثانية: لم يبدع ابن خلدون المادة التاريخية ولم يجدد فيها؛ فهي 
توجد كأرشيف في مختلف المدونات والموسوعات الأدبية والسياسية والفقهية والصوفية...إلخ. 
لقد قامت الثقافة الإسلامية الكلاسيكية؛ وبنسبة كبيرة؛ على قارة للخبر في مقابل علوم 
النظر. داخل هذه القارة. جدد ابن خلدون في الموضوع التاريخي. وهو بفعله ذاك. أعاد التاريخ 
البشري إلى طبائع العمرانء أي إلى قوانين المجتمع البشري (أومليل) بدل الاكتفاء باجترار 
منهجية المحدث والحافظ. نقصد بذلك طريقة الرواية والإسناد. مع ابن خلدون. ستتفير 
معايير صدقية الخطاب التاريخي؛ وسيبني العقل التاريخي لذاته معقولية أخرى مخالفة لنظام 

المعرفة الذي فكر في إطاره المحدث عامة(". 

ويمكنناء مع ابن خلدونء أن نبحث عن محددات المعقولية التاريخية على مستويين: 

أ- مستوى منهج البحث التاريخي. ونسميه المعقولية المنهجية. بموجب هذه المعقولية: يحدد 
العقل التاريخي مبادئه التي تخص طريقته في البحث ومعايير السلوك المعرضي لدى المؤرخ. 

ب - مستوى النظرية؛ أي المفاهيم والمقولات أو المسلمات النظرية الموجهة إلى البحث 
التاريخيء. ونسميها المعقولية النظرية (6015]610101 1310081116 12). بموجبها يحدد العقل 
التاريخي لذاته مبادته النظرية ومسلماته ومقولاته التي يدرك بواسطتها ما هو تاريخي: 
الزمان؛ المكان؛ الوجود. الحدوث, الحتمية التاريخية:؛ الغاتية؛ الفعلء المؤوسسات...إلخ. 
؟ - -١‏ اللعقولية المنهحية عند ابه خلدون 

يتحدد التاريخ في ظاهره (كما يعترف ابن خلدون ذاته). أي كما تقبله الثقافة الاجتماعية 
والعالمة قبل ابن خلدون. كفن للإخبار عن الأيام والأنساب والقرون الخالية؛ إخبار تنمو فيه 
الأقوال وتتناسل؛ وتتوالد فيه الخطابات لكي يغذي بعضها البعض الآخرء إلى درجة أصبحت 
يها الككاية الخارككية بمقؤلة بلاقة كواخل فيها خطاب سباك الأخحداك الشاربهية بالأمكال 
والمأثورات والعبر والتقييمات الأخلاقية... كلها مدعومة بمخيال واسع حول كل ما هو عجيب 
وغريب في الحياة البشرية. أصبح التاريخ داخل الثقافة الإسلامية القائمة على الحكي بلاغة 
للحكي والتسلية والتخييل والفرجة الاجتماعية والموعظة داخل الأندية الاحتفالية والعلمية على 
حد سواء ()., 

أما التاريخ في باطنه. كما يريده ابن خلدون: أي من حيث حقيقته المعرفية؛ فهو نظر (فكر 
عقلي) وتحقيق (بحث عن الحقيقة) وتعليل البحث عن علل وأسباب تفسر ما يحدث داخل الحياة 
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الممقولية التارينية ونقد اللكاية عند ابن ذلاون العدد 1 المبلا 3 5 2 - 
البشرية (العلة مبدأ يضعه العقل لفهم ما يوجد). في ضوء ذلكء يستنتج ابن خلدون أن التاريخ علم 
عقلي. إنه من علوم الخبرء لكنه يستند إلى خلفية نظرية عقلية (نظرية العمران البشري). يبحث 
التاريخ في كيفيات وقوع الأحداث (1200121165 5ع.1)؛ أي في الأنماط الثقافية العامة للحياة 
البشرية (ابن خلدون ركز على نمط معين هو السائد في شمال أفريقيا والشرق الإسلامي). 

ويعترف ابن خلدون أن المؤرخين السابقين قد بذلوا مجهودا كبيرا في جمع المادة التاريخية 
وتدوينهاء وآن الخبر أصبح قاعدة التأريخ والتدوين التاريخي. وقد وجه ابن خلدون - كما هو 
معلوم - انتقادات لطريقة التدوين التاريخي نذكر أهمها بإيجاز: 

- عدم ملاحظة أسباب الوقائع؛ 

بغ انب احة وقون الاتعاديت عقي لو كانك خب مش ا عقا 

- غياب التحقيق التاريخي. 

- الجهل بطبائع العمران البشريء أي غياب ثقافة موسوعية حول الحياة البشرية. 

- اتباع آثار السابقين من دون نقد أو تمحيص. 

أما الخلاصات التي توصل إليهاء فهي إجمالا: 

.) لابد من ثقتد التقليد وأساليبة (الاكتفاء بالرواية دون تلمحيصن ونقد‎ -١ 

"- ينبغي ألا تقوم العلاقة بين أجيال المؤرخين على التبعية والثقة العمياء. 

"- لا تقوم سلطة العلم التاريخي على ذاتية المؤرخ: بل على أساس معرفي هو النقد 
ومَيادع الغلم. 

؛ - لا بد من إقامة مرجع عقلي كوني (صالح للجميع) يكون معيارا لممارسة البحث 
التاريخي. فالاعتماد على شخص المؤرخ كسلطة مرجعية يَعَرْضٌ هذا البحث لكل مفاسد 
الطبيعة البشرية؛ وهي نوعان: 

ابد ترتبط بسيكولوجيا الطبيعة البشرية (كالكذب والتدخل القتصدي 
لتزييف الأخبارء والتشيع للآراء والمذاهب. والتصنع في رواية الخبرء والتقرب من الحكام 
واختلاق الأخبار لمصلحتهم...). 
؛ - -1١‏ مفاسد ترتبط بالتكوين المنهجي للمؤرخ ذاته ( كالذهول أو الغفلة عن المقاصد 
الأصلية للفعل البشري في سياقه الاجتماعي والتاريخي. وتوهم الصدق وامتلاك الحقيقة, 
والجهل بطبائع العمران البشري وقوانينه...). 

5 - لابد من تسلح المؤرخ بأفق نظري أوسع يحدد مجال ما هو تاريخي هو نظرية العمران 
البشري؛ وهي نظرية عامة تهتم بطباع الأحوال العامة للحياة البشرية ( الأنماط العمرانية من 
عمران بدوي وعمران حضريء الآحوال السياسية:؛ الآحوال الاقتصادية؛ الأحوال الفكرية 
والثقافية, الأحوال الدينية...). 
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در 3005 السمقولي اترينية ونق الكاية عند أن ذلرون 
ماهى مجددات هذه الرجهية النظرية؟ ومنا هى مساماتها القلسشيةة كيف ترح البضف 
التاريخي نحو إقامة نظرية متماسكة حول ما هو تاريخي فعلا ؟ 
-؟ - اللعقولية النظبرية 

تستند المرجعية النظرية حول العمران البشري إلى مرجعيتين تتكاملان هما: 

- المرجعية السياسية: نظرية الدولة والسلطة ودورها في حياة البشر (يسميها ابن خلدون 
نظرية ملكا 

- المرجعية الأنثروبولوجية: نظرية الحضارة والمجتمع وأحواله العمرانية (البداوة» التحضر 
في علاقته بالصنائع البشرية. تحولات الحضارة؛. سيكولوجيا البشر وعلاقتها بالمجال 
الجغراضي...إلخ) (). 

والواقع أن ما يريده ابن خلدونء من وراء هاتين النظريتين؛ هو أن تقد نظريته حول 
العمران فلسفة حول الحضارة والتاريخ البشريين تكون بمنزلة «أس» (1"020612621) يسمح 
بفهم تاريخية الحياة البشرية بمختلف أحوالها («فالتاريخ هو ذكر الأحوال الخاصة بعصر أو 
جيل. فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصارء فهو أس للمؤرخ تنبني عليه أكثر 
مقاصده وتتبين به أخباره») ). نظرية العمران إذن هي التي تحدد الإطار العام للمعقولية 
النظرية للبحث التاريخي. ما هو أساس الصّدّقية العلمية 72110116 12 ع0 غمعمرعلمم80 ع.1آ) 
(وناوقفمعكة داخل مجال الكتابة التاريخية؟ وما هي المسلمات الأساسية التي تقوم عليها 
هذه المعقولية النظرية؟ 

أ- أساس الصدقية العلمية عند ابن خلدون هو إخضاع الأخبار التاريخية لمعيار 
الإمكان العقلي والاستحالة العقلية. فما يمنح الخبر مصداقيته أو مشروعيته العقلية 
(ما يجعله مشروعا داخل العقل) هو سلطة العقل التاريخي ذاته ومعاييره التي يضعها 
(الإمكان العقلي والاستحالة العقلية)؛ وليس هو سلطة الخبر (شخص المؤرخ)؛ يقول ابن 
خلدون: «وأما الإخبار عن الواقعات. فلابد في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة. 
فلذلك؛: وجب أن يُنظرٌ فى إمكان وقوعه. وصار ذلك أهم من التعديل ومقدّما عليه (...): 
وإذا كان ذلك فالقانوة في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن 
ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمرانء وتمييز ما يلحقه من الأحوال لذاته 
وبمقتضى طبعه0"). فلا ينبغي الاكتفاء بتعديل الرواة وإثبات صحة السندء كما كان الأمر 
لدى العديد من المؤرخين والمحدثين. ولابد من العودة إلى معيار العقل. ويقتضي العقل 
مراعاة مطابقة الخبر لمقتضيات الحدث كما تعطيها نظرية العمران البشري وأحواله 
العامة. ف «المعرفة بطبائع العمران هي أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار وتمييز 
صدقها من كذيهاء» (0. 
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ب- أما بخصوص المسلمات التي بنى عليها ابن خلدون المعقولية النظرية للتاريخ: فهي بمنزلة 
أوليات يشتغل بموجبها العقل التاريخي. فالتاريخ يهتم بالتحولات والصيرورات التي تحدث على 
مستوى الزمان. لكن ما تسمح به نظرية العمرانء هو البحث في تاريخية (1'15]01616) العمران 
البشريء. أي في ما يجعله ممكنا تاريخيا. أهم مسلماتها في ذلك الآوليات التالية: 

- الأولية الأولى: وحده الإنسان له تاريخ لآن له ثقافة. فالإنسان يتميز عن الحيوان 
بخواص هي: 

أ - العلوم والصنائع. 

ب - نظام الملك أو الدولة والسلطة السياسية. 

ج - السعي إلى المعاش وخلق أنظمة للاقتصاد والتبادل. 

د- التمدن والتعمير (العمران) وإقامة مؤسسات اجتماعية كالأسرة والقبيلة والمجتمع (. 

بناء على ذلك؛ يمكن القول إنه لا تاريخ للمجال الحيواني ولا للكائنات الخالدة المقدسة. 
وحده المجال البشري. كمجال سياسي واجتماعيء له تاريخ ينبغي البحث فيه في ضوء نظرية 
العمران البشري. 

- الأولية الثانية: ضرورة الاجتماع الإنساني. فالإنسان مدني بالطبع.؛ أي أنه توصل إلى 
إقامة العمران نتيجة تطور طبيعته ( حاجاته إلى الغذاء والأمن والدفاع عن الذات لأجل 
الاستمرار في الحياة والحاجة إلى التناسل لبقاء النوع...). كل ذلك جعله يقيم لذاته تنظيمات 
اجتماعية كالأسرة والقرية والمدينة والدولة. ف«الاجتماع الإنساني ضروريء ويعبر الحكماء عن 
هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطبع؛ أي لابد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم. 
وهو معنى العمران!". 

- الأولية الثالثة: ضرورة الدولة لكل اجتماع بشري. يقوم المجتمع على أساس التنظيمات 
الاجتماعية بمختلف أنواعهاء ويمكنه تأمين العديد من حاجات الإنسان؛ لكن هناك حاجات 
أخرى لا تؤمنها سوى الدولة كالحاجة إلى العدالة والقضاء والسلم.... «ثم إن هذا الاجتماع إذا 
حصل للبشر وتم عمران العالم بهم فلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم 
الحيوانية من العدوان والظلم»7). 

- الأولية الرابعة: كل عمران بشري وليد بيئة جغرافية محددة, ولا يمكن دراسة نظام 
الحياة البشرية خارج هذه البيئة. فالجغرافيا جزء أساسي من نظرية العمران (لهذا خصص 
ابن خلدون بابا مطولا لجغرافية المعمور آنذاك. مبرزا علاقة مختلف بيئاتها الطبيعية والمناخية 
بالحياة البشرية وطباعها وعاداتها وصنائعها ...). 

على أساس هذه الأوليات تتحدد معقولية التاريخ البشري. فهي التي تسمح للبحث 
التاريخي بأن يقيم ذاته على أساس مقاربات متنوعة ومتداخلة. هنا نفهم تمييز ابن خلدون بين 
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عالم الف 21106060000 
العدد 1 الملا 57 بول -ستسبر 2008 الممقولية التارينية ونقد الجكاية عن ابن تلاون 
ظواهر العمران البشري والحالات الاستثنائية بكل المقاييس التي تعرفها الحياة البشرية, 
السادسة من كتاب «المقدمة»). 


-٠‏ أصالة ابن خلدون 

نكن اككشاقف أقالة ابن كلدون يوقا ركه يسن سيق أو اله 
داخل الحقل الثقافي الإسلامي الكلاسيكي كالطبري (تاريخ الرسل 
والملوك) والممسعودي (مروج الذهب) ومسكويه (تجارب الآمم) 
والبيروني (الآثار الباقية عن القرون الخالية) أو الكافيجي (المختصر في علم التاريخ) 
والسخاوي (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ) وابن الجوزي (المنتظم في التاريخ) وغيرهم 
كثير. ويمكن رصد هذه الأصالة على عدة مستويات منتقاة. أولها مستوى تصور التاريخ؛ 
والثاني مستوى الفلسفة الثاوية وراء هذا التصور. 
أ - هستوى تصبور ا لتاريت 

على مستوى تصور مفهوم التاريخ: يعتبر أغلب مؤرخي الثقافة الإسلامية التاريخ بحثا في 
الزمان باعتباره أحوالا موزعة وفق الأوقات. يَعرّف الكافيجي التاريخ كالتالي: «هو علم يبحث عن 
الزمان وأحواله وعن أحوال ما يتعلق به من حيث تعيين ذلك وتوقيته». ويضيف: «[هو] تعيين وقت 
لمق إليه زمان مطلقا سواء كان قد مضى أو حاضرا أو سيآتي0"). ويعرفه السخاوي كالتالي: 
«وفي الاصطلاح: التعريف بالوقت الذي تضبكمط يه اللسواايه الى ان مقول4روالساسن شيه اذ 
يُبَّحَثْ فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت؛ بل عما كان في العالم»!"". 

والحال أن ما يغلب على هذا التصور هو التمثل الثيولوجي الكلامي للزمان. فالتاريخ يجمع 
بين التوقيت والحكاية. التوقيت (161205 011 06515026101 1.2) يكون وفق توزيع زمني-03 1[2آ) 
(16201167 موجود سلفا ينطلق من البدء (أو البدايات لأن لكل شيء بداية في الزمان: أو لكل 
شيء وقته). بدء الخلق الإلهي والتكوين. ويصل إلى زمن النهايات أو نهاية الزمن الدنيوي 
(البعث والقيامة). يضيف السخاوي: «وربما يُتوسع فيه لبدء الخلق وقصص الأنبياء. وغير 
ذلك من الآمم الماضية وأحوال القيامة ومقدماتها مما سيأتي"". التاريخ إذن حكاية (أو متن 
من الحكايات) تدرج ذاتها بين بداية مطلقة ونهاية مطلقة. لا تخوم أو حدود للتاريخ البشري 
(لنقارن ذلك بالأولية الأولى من أوليات نظرية العمران البشري كما عرضناها سابقا). 

بموجب ذلكء. كان العقل التاريخي يشتغل وفق آلية ذهنية ثقافية راسخة لخصها لنا 
الكافيجي كالتالي: «[إنه] تعريف للوقت بإسناده إلى أول حدوث أمر شائع كظهور ملة أو وقوع 
حادثة هائلة من طوفان أو زلزلة عظيمة ونحوهما من الآيات السماوية والعلامات 
الأرضية»7""). لا فرق بين السماوي والأرضيء بين التاريخ البشري الدنيوي وبين ما قبل هذا 
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التاريخ؛ أي الحكاية المقدسة. والآلية ذاتها تتكرر عند الطبري9©"), وكذا عند المسعودي؛ رغم 
تفيز كنذا الاتقين ألذى اسحبر مؤلقة «مري الذهيه كايا ض «الخباز الزسان»» وصري ني 
مقدمته أنه ابتدأه بتحديد هيئة الآرض ومدنها وعجائبها وبحارها وبدائع معادنها... إلى أن 
يصل إلى ذكر «شأن المبدأ وأصل النسل وتباين الأوطان... وتباين الناس في [ تحديد] التاريخ 
القديم واختلافهم في بدته وأوليته» "). والبيروني ذاته؛ الذي كان في ما يبدو أكثر هؤلاء 
انفتاحا على الفلسفة وعلومهاء خضع لتأثير هذا العقل التاريخي الذي لا يفصل بين التاريخ 
البشري وبين الحكاية المقدسة. فالتاريخ عنده ينصب على «مدة معلومة تعد من لدن أول سنة 
ماضية كان فيها مبعث نبي بآيات وبرهان أو قيام ملك متسلط عظيم الشأن...أو هلاك أمة 
بطوفان عام مخرب أو زلزلة وخسف مبيد أو وباء مهلك.... أو حادثة عظيمة من الآيات 
السماوية والعلامات المشهورة الأرضية...» .)1١‏ كما تتكرر الآلية ذاتها لدى ابن الآثير في كتابه 
«الكامل في التاريخ»؛ يقول: «فلما رأيث الأمر كذلك. شرعت في تأليف تاريخ جامع لأخبار 
ملوك الشرق والغرب وما بينهما ليكون تذكرة لي أراجعه خوف النسيان. وآتي فيه بالحوادث 
والكائكنات من أول الزمان...» 07. 
يظهرء من خلال هذه النماذج؛ أن كل خطاب تاريخي في الثقافة الإسلامية ضريبته أنه 
يمر عبر ذكر البدايات ويخلص إلى النهاية؛ نهاية حدث ما أو نهاية التاريخ الدنيوي لتبتدئٌ 
الحكاية المقدسة من جديد حول العالم الآخر. لذلك؛ امتزجت فيه الرواية التاريخية بالحكاية 
عن الأصول والبدايات. لقد شكلت الحكاية أحد مكونات العقل التاريخي داخل الثقافة 
الإسلامية الكلاسيكية. كان المؤرخ ناقلا للخبر. إنه يتحرك داخل مجال يشمل الأخبار والأيام 
والأنساب والآثار والأمثال والأقوال والقصص...إلخ. وبما هو كذلك. كان يغذي مجالا واسعا 
يتداخل في تكوينه اليومي والأدبي والسياسي والديني والاجتماعي. لا شيء يمكنه الانفلات 
من مجال الخبر الذي يعطيه التدوين التاريخي تَتْبَّتا داخل الزمان والذاكرة. لذلكء كان الفعل 
الأول للمؤرخ هو التوقيت أو التحديد داخل الزمان. يتدخل لكي يمنح خبرا ما هوية زمانية 
تجعله يترسخ داخل ذاكرة المتلقي. لكن الزمان ليس سيولة مستمرة ومتصلة في ذهن المؤرخ: بل 
هوء كما حددته الكتابات الثيولوجية للمتكلمين الإسلاميين: أوقاث منفصلة بعضها عن بعض: 
أو جواهر فردة أو آنات مستقلة. كل آن يشكل وحدة مستقلة لها بدايتها ونهايتها. أن نحصر 
الحدث بين حديّن (البداية والنهاية) يعني أيضا أن نثبت. ونحن نؤرخ له. تناهيه؛ أي حدوثه 
بفعل قدرة قديمة أبدية هي التي أوجدته (لنتأمل المقدمات التمهيدية للمصنفات التاريخية 
لدى كل من الطبري وابن الجوزي وابن كثير وغيرهم). بهذا الشكل؛ يستعيد المؤرخ باعتباره 
ينتمي إلى المنظومة الثقافية الدينية التي شكلت معالمهًا الأساسية الثيولوجيا الإسلامية, 
المفهوم الثيولوجي الديني للزمان ويوظفه بوعي ليبني عليه تصوره للتاريخ والتدوين التاريخي. 
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لم يكن هذا التدوين سوى استعادة لآنات الزمان التاريخي داخل أخبار مستقلة بعضها عن 
بعض. لقد جاءت البنية الخبرية لتعيد؛. على مستوى الخطاب, تكرار البنية الآنية للزمان كما 
صاغتها الثيولوجيا الإسلامية. وبما أن مجال الخبر يمتد خارج حدود الخبرة البشرية (أي ما 
يقيمه الإنسان بذاته من صناعات وفنون وعلاقات اجتماعية وأنظمة للحكم...إلخ)؛ لتشمل 
بداية الكون والخلق وكذا نهاية العالم (المصير الوجودي والأخلاقي للبشر). فقد تدخلت 
الحكاية داخل الكتابة التاريخية لتصبح أحد أصواتها الداخلية. لا تريد الحكاية أن تكون 
مجرد تأريخ للماضي وما سبق من أحداث؛ بل تسعى إلى أن تكون ذاكرة ل «الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة ثم البعث والنشور وأهوال القيامة؛ ثم صفة ذلك وما في ذلك اليوم وما يقع 
فيه من الأمور الهائلة؛ ثم صغة النارء ثم صفة الجنان وما فيها من الخيرات الحسان...011. 
كنبا ق التاوة الخسرجة وانصة عداء قت نتن كان إيقان تيسن اليوية الفاريخيية 
(عصدعته]15ط 6]نامءع1.10) سهلا جدا أمام كل من يشتغل داخل الحقل الثقافي. يمكن للأديب 
اق يفصول إلى :عدون ومؤقت لطبمات الأدباء والشعراب كوا يمكن للعقييه أن يكفب كاريها 
لطبقات الفقهاء وعلماء الدين. والإمكان ذاته يبقى مفتوحا أمام المحدث والبلاغي والممارس 
للسياسة... بل إن الحدود بين التخصصات المعرفية داخل القارة الخبرية تذوب وتنتفي إذ 
يمكن للفقيه أن يتحول إلى مؤرخ للنساء أو للأديب أن يؤرخ للفقهاء أو للأحداث السياسية وما 
إلى ذلك. وإن اتساع المادة الخبرية وتناسل موادها يسهلان عملية التدوين والتوقيت والحكاية. 
واكل هذا الاطان لق تفرص كبرو على السرى:والضيكل :الليه إل الأظلاع على اكاية اللخيرية 
وتوثيقها وإعادة كتابتها. ومن جهة ثانية» لم يكن للتأريخ هوية مؤسسية مستقلة كما لاحظ 
عزيز العظمة حين قال: «لم يكن للتاريخ مؤسسة اجتماعية وثقافية خاصة كما كان للفقيه 
مثلاء من مدارس وأوقاف ومذاهب ومرتبات وآليات تنفيذية من قضاء وغيره. ولم يكن للتاريخ 
نظام نموذجي علمي يفصله عن غيره من العلوم في تصانيف العلوم (...): بل هو عندما كان 
يرام الدفاع عنه وتثبيت فاعليته العلمية؛ كان يرد إلى الفقه والحديث وغيرهما من العلوم بما 
هو آلة لها وخادم (...): فالتاريخ فاعلية تنتج معرفة توظف في أطر شتى؛ من حديث وفقه 
وتفسير ووعظء ولكنها معرفة تنتج من أصول ليست خاصة بهذه الفاعلية. فأصول التاريخ 
ليست من التاريخ: بل هي من خارجه؛ فهي من مفهوم الخبر»!*". كان التاريخ - كفعل خبري - 
فاعلية تخدم غيرها من مؤسسات المجتمع الثقافية (التصنيف في مجال الأيام والأدب), 
والسياسية ( مؤسسة السلطان ومن يخدمونها من وزراء وحجاب وكتاب..): والدينية ( علوم 
الدين من حديث وفقه وتفسير..): إضافة إلى منتديات التسلية والمنادمة والفرجة. والمؤرخ, 
بافغاره نخدا الإسنسات احتما عي متحقافة كان يشتدل كناقل وسغبية إن يعكي هن الأياد 
والحروب وحوادث الزمان والبشر بما في ذلك حوادث الطبيعة (الفيضانات: الخسوف, 
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الزلازل...). يمارس المؤرخ مهمته كوسيط ينقل الأخبار ويحكي ويدون. قد يتدخل أحيانا لكي 
يه شيكلة التحين داكل الزسان: اي لعن يعطي الخبر ضلى متسكوى العرطن ينية القوية 
وحكائية معينة بتأطيرها داخل توقيت زماني. إن أصالة ابن خلدون تكمن؛ في رأيناء في إدراكه 
تدخل الحكاية في الخطاب التاريخي. وقد ربط تسرب الحكاية هذا بتدخل الذاتية والأهواء 
وإرادة التزييف في نقل الأخبار التاريخية. كما ربط هيمنة الحكاية هاته بغياب مرجع عقلاني 
يعتمده المؤرخ في تعامله مع الأخبار التاريخية (هو بالذات نظرية العمران). فالحكاية عن 
الآصول الآنطولوجية للكون والبشر وإدراج نظرية الخلق والسقوط والخير والشرء وما يرتبط 
بذلك من تصورات دينية؛ قد عرَّض الخطاب التاريخي في الثقافة الإسلامية إلى التحول إلى 
حكاية تخدم أهداف الثيولوجيا كما رأينا. وإذا كان ل«المقدمة» الخلدونية من أصالة؛ فهي 
ترجع أولاء في نظرناء إلى أنها أقامت الحدود بشكل ضمني أحياناء ومعلن أحيانا أخرى بين 
الحكاية والتاريخ: بين خطاب القرجة والتتخييل الى تطرف يه الأندية إذا غصها الاختمال: 
وكذا العبرة الدينية ذات الغايات الأخلاقية الخالصة؛ وبين خطاب العلم والعقل الذي يقيمه 
المؤرخ خضوعا «لمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات». فالتاريخ هو قبل كل شيء «فن 
عزيز المذهب, جم الفوائد. شريف الغاية» التي يحصرها ابن خلدون في ثلاثة عناصر. هي: 

- الأحوال الحياتية للآمم السالفة وأعرافها وأخلاقها. 

- السير الخاصة بالأنبياء وطريقة تدبيرهم للأمور الدينية داخل حياة البشر. 

- سياسات الملوك والحكام وكيفية تدبيرهم لقضايا الدولة والمجتمع. 

لأجل ذلك: كانت «كفاية» المؤرخ لا تقوم على اللجوء إلى الحكايات وتحيينها من جديد اقتفاء 
لآثار مَنْ سبق من المؤرخين وتقليد آثارهم على مستوى التصور والمنهج؛ بل دعما لعمل الفحص 
التاريخي والتحقيق والتعليل بنظرية شمولية قدر الإمكان حول الأحوال العمرانية البشرية في 
جوانبها الدينية أو السياسية أو الاجتماعية العامة (سنقول حاليا الثقافية بالمعنى الآنثروبولوجي 
للكلمة). وحينما يفتقد هذا العمق التاريخيء فإنه يفتقد ا" الذي يبني عليه أكثر مقاصده 
ويقيين يه اخزابة مضه :ان كلدون يذلل تظرية الأياظ الفهراتنة الأسسانية لحياة البشى وهذا 
ما لا يتم دون «ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار»”"). ويعتبر ابن خلدون أن غياب 
نظرية حول الآنماط العمرانية سبب أساسي يفسر سقوط التأريخ في أسر الحكاية وتحول 
الخطاب التاريخي إلى خطاب للتخييل يغذي ذاكرة المتلقي بالعجائب والطرائف والحكايات؛ وهي 
كلها كلمات شائعة الاستعمال في معجم «المقدمة» اللغوي. وحاضرة على الخصوص في مقاطعها 
النقدية الموجهة إلى التدوين التاريخي الإسلامي السابق عليها أو المعاصر لها. 

يعزو ابن خلدون سيادة الحكاية في الكتابة التاريخية إلى سبب يعتبره أساسيا هو الجهل 

بطبائع الأحوال العمرانية. يقول: «ومن الأسباب المقتضية له [ يقصد الكذب أو التزييف في الكتابة 


نكا 


« 
در 300 الممقولية اتريية ون النكاية عند ابن ارون 
التاريخية, ومو ايضنا انحن الغناصسر القذية للسكاية فى مجان هلاه الكتاية],وهى سارقة على جميع 
ما تقدم [من أسباب]: الجهلٌ بطبائع الأحوال في العمران؛ فَإِنَّ كل حادث من الحوادث,. ذاتا كان أو 
فعلاء لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفي ما يعرض له من أحوال. فإذا كان السامع عارفا 
بطبائع الحوادث والآحوال في الوجود ومقتضياتهاء أعانه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز 
الصدق من الكذب. وهذا أيضا أبلغ في التمحيص من كل وجه يعرض» .)"١7‏ لأجل كل ذلك: «يحتاج 
صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار 
في السير والأخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال؛ والإحاطة بالحاضر من ذلك وممائلة 
مابيثة وبين الشاكب من الوضاق أويون سا ينها م الخلاف» وعليل المتفق متها والملخطف» والقيام 
على أصول الدول والملل ومبادئ ظهورها وأسباب حدوتها ودواعي كونها وأحوال القائمين بها 
وأخبارهم؛ حتى يكون مستوعبا لأسباب كل حادث. واقفا على أصول كل خبر. وحينئذ. يعرض خبر 
المنقول على ما عنده من القواعد والأصول؛ فَإِنْ وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحاء وإلا 
زيفه واستغنى عنه,!". وإجمالاء يحتاج المؤرخ إلى أصول معرفية أخرى تدعم خطابه التاريخي 
وتمنحه معقوليته وصدقيته. وهي أصول ذات مشارب متعددة: فهو يحتاج إلى نظرية سياسية حول 
الدولة والتدبير السياسي وأصوله؛ كما يحتاج إلى نظرية أنثروبولوجية حول «السير والأخلاق 
والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال». يقصد بذلك الأحوال التي تتولد داخل العمران البشري 
من صناعات وفنون مختلفة (والمقدمة في رأينا لم تتعرض للفنون والصناعات إلا استجابة لهذه 
الضرورة)؛ إضافة إلى ذلك يحتاج المؤرخ إلى المعارف الخاصة بالأحوال الطبيعية المتعلقة بالبيئات 
الجقرائية وابغخلافاتها وناقيرها في البشر وامتجفهم راخلاقهم وطباغهم الأجل ذلك رضت 

المقدمة أيضا لجغرافيا المعمور في حدود المعرفة الجغرافية السائدة آنذاك). 

دياف الحكاية واكل الكقارة السازيكية - ردت تمن كالمل قويرها دشل ألفة ابحاسية 
تمس «هوية المؤرخ»: نقصد بذلك غياب ثقافة موسوعية حول الحياة البشرية: وهو الأمر الذي 
غدَّى من جهة عقلية التقليد والتبعية التي سادت لدى المؤرخين, ومن جهة ثانية سيادة الحكاية 
وتزائزها يتغل جمل الخطاب التارييقي خطانا تقواله فيه الحكايات وتعتاسل وسمدى كل ما 
هو عجيب وغريب وطريف ومَسَلٌء لتغذي بدورها خيال المتلقي وأفعاله وردود أفعاله وأحكامه 
يتصبوصن الأحداكد والأشياء. 

يربط ابن خلدون في مستوى أول الحكاية بالوهم والغلط والكذب والتمويه؛ ويرجعها إلى 
آفة التقليد حين يقول: «وكفيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين:وآئمة النقل المغالط في الحكايات 
والوقاكع لاعشا دهم فيها على سعرو التهل هذا اوسمسينا» لم يعرضوهبا على اضواسه) 
ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر 
والبصيرة في الأخبار؛ فَضَلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ولاسيما في إحصاء 
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أعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات: إِذْ هي مظنة الكذب ومطية الهذر, ولا 
بد من ردها إلى الأصول وعرضها على القواعد "0"). ومن قبيل ذلكء؛ يوجه ابن خلدون 
انتقادات شديدة إلى مؤرخين كبار مثل المسعودي - مثلا - بخصوص اللمبالغة في عرض 
المعطيات التاريخية (تهم الجيش أو الجباية والأموال أو مظاهر الترف الاجتماعي...إلخ)؛ إلى 
درجة تحولت معها إلى حكايات هي أقرب إلى الحكايات الخرافية أو «الغرائب» بتعبير ابن 
خلدوت' اوقل امش تعن آين خلذوة سياد السكاية واخل الكقاية الفاقطية ليصسن التتسيراف 
التي يقدمها مفسرو القرآن للعديد من الأخبان ذات الطبيعة التاريخية ("). والواقع أن ابن 
خلدون لم يكتب مققدمته إلا لأنه كان مقتنعا أشد الاقتناع باختلاف التاريخ عن حكايات الوهم 
والتهويل والمبالغة في التخييل. وإذا تفحصنا الفصول الأولى ل «المقدمة», لاحظنا مدى سخرية 
امون خلدوق وإداقه القديدة لوييقة شذه الشكايات وامثاليا فهو سير سرد عله الدكارات 
داخل الكتابة التاريخية استجابة «لولوع النفس بالغرائب» وتجاوزها حدود العوائد وانسياقا 
زاف وهنارس الاخراب: "نكما كان ابن التجوذى أيهنا مدركا لهبةه الوظيعية السيكوليهية 
للحكاية حين أكد أن النفوس في عصره تطلب «معرفة بدايات الأشياء. وتحب سماع أخبار 
الأنبيات وتحن إلى عطالعة سير الملوك والحكماء: وترتاء إلى ذكز ما جرى للقدماءي كما تسعى 
وراء الاطلاع «على عجائب الأمور وتقلبات الزمن وتصاريف القدر. والنفسَ تجد راحة بسماع 
الأعباق"" ذلك عانث الأخبار:الواردة كن هذه الحكايات: وفق هنا يعلق اين مخلدون: وكلها 
بعيدة عن الصحة؛ عريقة في الوهم والفلظله رالفية بأحاديث القصص الموضوعة» و«الأخيار 
الواهية اتن كولة 1 

وَعَن ابن خلدون بهيسنة الحكاية فى العهابة التاريخية هو الى جسله ينظل المسقولية 
التاريخية من التمركز حول الخبر إلى التمركز حول الحدث في ذاته. لذلك: كان ما يمنح 
الخبر التاريخي حول الحدث مصداقيته أو مشروعيته العقلية. هو سلطة العقل وقد أصبح 
تاريخيا وهعاييره الثى يضعها (الإمكان العقلي: الاستحالة العقلية)» ولي مضدر الخير 
(الإخباري أو شخص المؤرخ). لقد أدرك ابن خلدون - بنقده طريقة الكتابة التاريخية حتى 
عصره - العلاقة التي تربط بين هيمنة الإخباري عامة وبين هيمنة أسلوب الحكاية. أولى نتائج 
هذه العلاقة؛ تجاوز الكتابة التاريخية مجال الحياة البشرية لتمتد إلى الآصول الميتافيزيقية 
للكون والحياة والخير والشر...إلخ. لقد ارتبطت كتابة التاريخ بالحكاية عن المبتدأ والمنتهى. 
وهذا يعني بثيولوجيا كامنة حول الخلق والخير والشر والغائية الآخلاقية والدينية للحياة 
البشرية. وإن متأمل المصنفات في مجال التدوين التاريخي لدى كبار المؤرخين سيجد أن 
مقدماتهم مملوءة بفقرات ذات طبيعة ثيولوجية تبريرية تؤكد حدوث العالم وقدم الخالق 
والطبيعة الذرية (أو الجزيئية) للزمان...إلخ. كما لو كانوا يعلنون الانتماء المعرفي لتآليفهم 


« 
3005 السقولية ريني ونق الكاية عد أبن ذلروة 
لمنظومة العلوم الدينية. لقد كان من بين أهداف التصنيف في مجال التاريخ معرفة الإنسان 
ليمن كنظ يماضنيه السعيق: وهو الناى يشمل تاريخ النخيرة البشرية بكل مكونائها السياسية 
والاجتماعية والدينية والأخلاقية... بل أيضا بأصوله التي تعود إلى ما قبل تاريخه الدنيوي. 
يورد السخاوي قولا للعماد بن محمد بن حامد الأصبهاني الكاتب (ت 097 ه) في كتابه «الفتح 
القدسي» جاء فيه: «إن عادة التواريخ الابتداء ببدء الخلق أو بدولة من الدول. فليست أمة أو 
دولة إلا ولها كاري يرجمون إليه ويعولون عليه يتقله خلفها عن سلقها: ويحا كدرها عن غايرها؛ 
سك به شوارد الأيام وتتصَّبٌ به معالم الأعلام. ولولا ذلك: لانقطعت الوّصَلٌ وجهلت الدول 
وسات.فى آيام الأواخر كر الأواكل: ولم بعلم الناس الهم ود تطت فى ظلمات الأصسلاب 
طويلة السرىء وأن أعمارهم مبتدأة من العهد القديم لآدم وقد أخذ ربك من ظهورهم ذرياتهم 
لما أراده من ظهورهم (...) فيعلم المرء أنه قبل انقضاء عمره وقبل نزول قبره ما استبعده أهل 
العلى من حقيعة لمشي كنا 
والواقع أن استعمال الحكاية وهيمنتها على مجال العقل التاريخي الإسلامي الكلاسيكي 

قد عمل على «تنويم» هذا العقل إلى درجة سقط فيها أسير حكاياته. سواء ارتبطت بمواضيع 
بداية العالم أو تاريخ النبوة أو حكايات البلاط وشخوصه وما يحاك حولها من روايات: أو 
الحروب وغيرها... لقد أصبح هذا العقل مركبا من الأقاويل والآراء العالقة في أذهان العوام 
والغافلين وأدعياء العلم. وقد كاد انشغال ابن خلدون بنقد هيمنة الحكاية على الكتابة 
التاريخية وابتذال العقل التاريخي؛ كاد يخرجه عن غرضه وهو يكتب «المقدمة». ومع ذلك؛ فهو 
ينبه القارئ إلى أن فن الحكاية؛ أو بالأصح فن التاريخ؛ وقد تحول إلى حكاية؛ قد فقد وجهته 
كعلم بعد أن أضعفه التقليد. لنتأمل قوله: «وقد كدنا نخرج عن غرض الكتاب [يقصد المقدمة] 
بالإطناب في هذه المغالط؛ فقد زلت أقدام كثير من الأثبات والمؤرخين الحفاظ في مثل هذه 
الأحاديث والآراء وعلقت بأفكارهم. ونقلها عنهم الكافة من ضعفة النظر والغفلة عن القياس» 
وتلضوها هم أيكبا كدلك من غير بحت ولا روية: واندوجت في محفوظائهم حتى ميا رفن 
الخازيخ واهينا مختلظاء وناظره مرسكاء وعد من متاحي الحامة» 3 بل انتهى به الأمن إلى أن 
«صار انتحاله مجهلة؛ واستخف العوام ومن لا رسوخ له في المعارف مطالعتة وحَمّلّه والخوضَ 
فيه والتطفل عليه؛ فاختلط المرعي بالهمل واللباب بالقشر والصادق بالكاذب!""). 
ب - مستوى الفلسفة الصمنية 

يريد ابن خلدون أن يقوم الخطاب التاريخي على مرجعية عقلانية تجمع بين نظرية الدولة 
ونظرية المجتمع والصناعات البشرية المادية والفكرية. لذلك. لم يكن التاريخ لديه مجرد بحث 
في أحوال الزمان ولا توقيتاء بل هو بحث في الأحوال الخاصة بعصر أو جيل معينء مستندا 
في ذلك إلى نظرية العمران البشري بمختلف أنماطه البدوية والحضرية. ولعل مقارنة أولية 
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بين الأسلوب العام لكتابة «المقدمة» والأسلوب العام للكتابة التاريخية لدى كبار مؤرخي الثقافة 
الإسلامية الكلاسيكية؛ تثبت لنا تميز ابن خلدون النسبي. لقد كان موضوع التاريخ لدى هؤلاء 
المؤرخين هو الزمان وأحواله باعتباره أفقا للتاريخ. وقد خضع تمثلهم للزمان لتصور ثيولوجي 
هو الذي صاغه علماء الكلام. فهذا الطبري يصوغ كتابه «تاريخ الأمم والملوك» كما لو كان 
جزءا من ملحمة الخلق الإلهي؛ وهو يمزج بين الخطاب التاريخي والخطاب الثيولوجي. يبتدىٌ 
مصنفه الكبير بخطاب ميتا ‏ تاريخي (711612115]0110116) لا يتحدثه إلا المتكلمون. موضوع هذا 
الخطاب: الخلق الإلهي وتبريره. يقول: «فإن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه خلق خلقه من 
غير ضرورة كانت به إلى خلقهمء وأنشأهم من غير حاجة كانت به إلى إنشائهم؛ بل خصه منهم 
بأمره ونهيه وامتحنه لعبادته ليعبدوه وليحمدوه على نحي كيز يرهم ين فضده وملنه ويسبغ 
م #وما خلقت الجن والالين الأ ابعيدووو سا ريل مفاض فرج 
رزف وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين74". وينطلق الطبري من إثبات 
قووة الله على البخاق اسكادا إلك أياك كراتية واجاديق شوية تيو شالق البهى والأزعانة 
باعتبار الزمن مقدار حركة كل شيء داخل العالم؛ وهو تعريف ثيولوجي للزمان. وهذا 
الكافيجي يؤصل نظرية التاريخ على أساس الثيولوجيا الكلامية الإسلامية. فهو يعرف التاريخ 
بأنه «علم يبحث عن الزمان وأحواله». ويعرف الزمان كالتالي: «والزمان هو مقدار الحركة على 
الرأي المشهورء وهو الذي يحتاج إلى معرفته أهل التأريخ»!””". والمنحى ذاته سيسلكه ابن 
الجوزي في «المنتظم»؛ إذ سيبتدئى بذكر «الدليل على وجود الصانع سبحانه وتعالى». لكي ينتقل 
في ما بعد إلى ذكر مخلوقاته التي تشمل «الموجودات» و «الحادثات» التي يندرج فيها كل ما 
يحدث ويعرض داخل العالم الأرضي من واقعات وكائنات. وبما أن كل حادث (وهو مصطلح 
ثيولوجي كما نلاحظ) له بداية ونهاية داخل الزمان بحسب العساج الفولوجيء: فسيجد ابن 
الجوزي ذاته - كمؤرخ - ملزما بذكر البدايات. يقول: «... ثم أتبع ذلك بذكر آدم عليه السلام 
وأحواله وما جرى له ثم ذكر عظائم الحوادث التى كائت ل هاه ومن كان في مدة ولايته من 
أهل الخير وروس أهل الشر. ثم أذكر من خلفه من أولاده وما حدث في زمان ذلك الخالف من 
الأحداث (...): ثم من يخلف ذلك كذلك إلى زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فيندرج 
في ذلك ذكر الأنبياء والملوك والعلماء والزهاد والحكماء والفراعنة والنماردة ومن له خبر 
يصلح إيراده من العوام؛ وما يحسن ذكره من الأمور والحوادث في كل زمن» (4". 

تقتضي المعطيات السابقة أن يكون الزمان أوقاتا. وموضوع المعرفة التاريخية هو الزمن 
باعتباره «وقتا مضروبا للفعل» (الكافيجي) /*". لكن؛ كل فعل لا يدخل مجال الخطاب 
التاريخي إلا حينما يصبح خَبّرا. والتاريخ علم بالخبر وإخبار في الوقت ذاته. إنه عرض 
للأخبار ونظرية حول الخبر هي التي يصوغها الكافيجي في كتابه «المختصر في علم التاريخ». 


« 
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ويجب أن نشير هنا إلى أن الوظيفة التعريفية من الزاوية الخطابية غير تأريخية. المؤرخ 
لا يعرف أدواته المفاهيمية كمؤرخ. بل هو يمارس وظيفة ميتاء لغوية. إنه يؤصل المفاهيم أو 
يبررها. وتلك كانت وظيفة الثيولوجيا (علم الكلام) داخل منظومة العلوم الدينية قديما. كما 
يجب أن نشير أيضا إلى أن الهدف من الوظيفة التبريرية أو التأصيلية للتأريخ عند الكافيجي 
والسخاوي وغيرهما هو إثبات وجوبية علم التاريخ الدينية. يقول الكافيجي: «فهو [أي التاريخ] 
علم كسائر العلوم المدونة [النقلية] كالفقه والنحو والبيان وغير ذلك. فثبت الاحتياج إليه على 
ما عداه من العلوم: وأنه واجب علمه على سبيل الكفاية كوجوب سائر العلوم لضبط زمن المبداً 
والمعاد. وما بينهما على أحسن ما يكونغ ". ويقول العز الكناني الحنبلي وفق ما يورد 
السخاوي: «لا شك في جلالة علم التاريخ وعظمة موقعه من الدين وشدة الحاجة الشرعية 
إليه؛ لأن الأحكام الاعتقادية والمسائل الفقهية مأخوذة من كلام الهادي من الضلالة والملبصر 
سن العمى والجهالة والتقلة لذلك هم الواسطة بيننا وبينه؛ فوجب البحث عنهم والفحص عن 
أحوالهم. وهذا أمر مجمع عليه. والعلم المتكفل بذلك هو علم التاريخ. ولهذا قيل: إنه من 
فروض الكفاية!"). 
وتظهر الوظيفة التأصيلية الثيولوجية للتأريخ في تصور المؤرخ فكرة الحدوث. يقول 
السخاوي: «وأما موضوعه [التاريخ] فالإنسان والأزمان ومسائله وأحوالهما المفصّلة للجزثيات 
تخت ؤاكرة الأتحوال العاوكنة معت السادكة المحودة للإفنان وف الومان 1 بوهمكناء إذا 
كان الزمان كو الحيقية ان الإطان الوضويقي لبعنع الوكات الكازيكية كان مافيةما بحية 
تاريخيا هو الحدوث. هنا ميزت الثيولوجيا الداعمة للنظرية التاريخية. وهي تحدد مفهوم 
الوجود»: بين الحادث والقديم. مجال الوجود يشمل القديم: وهو الله وبين الحادث؛ وهو كل 
كائن يتحدد وجوده بحيثية الزمان. هنا بالذات أصبح العقل التاريخي ثيولوجياء أي يدعم ذاته 
بنظرية ثيولوجية حول الوجود والموجود والقدم والحدوث. لقد تمثل العقل التاريخي ذاته 
كبحث في ما هو حادث (الحادث أو الحدوث هو المقولة الذهنية التي من خلالها يتم التفكير 
في كل ما يقع من وقائع وأكوان). وحدد بذلك مجال معقوليته الدينية. مجال الكتابة التاريخية 
هو الزمن الممتد بين البدء والنهاية. التاريخ مطوق بين حكايتين مقدستين: حكاية الخلق 
وحكاية البعث والمصير. وعلى منطق التدوين التاريخي. حسب الكافيجي والسخاوي وابن 
الجوزي وابن كثير وغيرهم. الالتزام بهذه الحدود في ما يخص أدوات البحث وشروط المؤرخ 
واعتبارات التدوين التاريخي...إلخ. 
وبالفعل. يظهر ارتباط النظرية التاريخية بالمنظومة الثيولوجية عند المسلمين. عدا ابن 
خلدونء باعتبار القصص القرآني براديغما أو نموذجا مرجعيا نظريا يجب على المؤرخ أن 
يحتذيه في عمله التأريخي. فليس القصص القرآني مجرد مرجع تيمائي (60116)ة7معط1) 


لعن 
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للخبر التاريخيء بل هو بنية مرجعية ثابتة تحدد سلوك العقل التاريخي بوصفه إخبارا ونظرية 
حول الخبر. ويحدد السخاوي عناصر هذه البنية المرجعية في ما يلي: 

- هناك نوع من القصص تخص إظهار النبوة؛ بما في ذلك نبوة رسول الإسلام مع 
الاستدلال على رسالته. هنا يكون الخبر التاريخي حجة ودليلا على صدقية الرسالة النبوية. 

- هناك قصص «التأسي بالأنبياء» في ما أثنى الله عليهم به والانتهاء (أي تجنب ] عن ضده. 

- هناك قصص تبرز الخصوصية الدينية للاسلام. وعلى الخبر التاريخي الاقتداء بذلك. 

- هناك قصنصن التيذرب الشرطن متينا كادين الآسة وتزويدها يثفافة عامة حول العقيدة 
والسلوك وفق مقتضياتها والدينية والمعاملاتية. 

- هناك قصص تحفظ التراث الأخلاقي 1". 

على أساس ذلكء وجب أن تكون منهجية التدوين التاريخي ذاتها تستنسخ منهجية تدوين 
الحديثء بل على التاريخ أن يكون خادما للحديث وللثيولوجيا. فقد اشترط الكافيجي في 
المؤرخ ما يشترط عامة في رواة الحديث من عقل وضبط وإسلام وعدالة (؟». لذلك؛ اعتبر 
السخاوي التأريخ «سنديا»» أي يقوم على بنية السند والرواية» بل يتولى تصحيح الأسانيد 
ويضبطهاء كما رأينا في قولة العز الكناني الحنبلي التي يوردها السخاوي كحجة. يقول التاج 
أبو طالب علي الخازن صاحب كتاب «أخبار الوزراء في دول الآئمة الخلفاء» وفق ما يورد 
السخاوي: «ثم إن تأمل ذلك [ما يقدمه التاريخ من حوادث وعبر] يبعث على التوحيد 
والاعتراف بوحدانية البارئَّ جل جلاله؛ إذ في تدبر مجاري الأقدار وتقلب الأدوار واختالاف 
الليل والنهار وتوالي الآمم وتعاقبها وتداول الدول وتناوئها عظة للمتعظين وتنبيه للغافلين»!*). 

ما حصيلة تبعية التاريخ للعلوم الدينية 5 يجب أن نعترف هنا بأن الوضع المعرضي للكتابة 
التاريخية كان غير مستقل عن منظومة العلوم الدينية. ومع ذلكء؛ فالتاريخ يعرف وضعا مفارقا 
أو نقيضيا (411120111011): أهم علاماته أنه لم تكن له هوية علمية مستقلة بما أنه يكرر 
براديغما مؤسسا للعلوم الدينية. خصوصا علم الحديث. ومع أن التاريخ كان حاضرا بقوة في 
المباحث الدينية والأدبية التي لجأت إلى الأخبار والأيام والأنساب والرحلة وغيرهاء فقد 
أقصي ولم يُعتبّر علما مستقلا بذاته. لقد احتاج المحدث إلى التاريخ لكي يؤكد صدقية شهادة 
أو يثبت سلسلة معينة من الرواة أو إحدى ميزات الإسلام عامة. وقد نتج عن ذلك أن أصبح 
حفاظ الحديث وسلاسل الرواة كيانا اجتماعيا يتحدد بفعل اختيار شخص معين وإدراجه 
داخل جماعة مذهبية معينة. والانخراط داخل هذه الجماعة أصبح يعني أيضا التزاما 
بقواعدهاء وذاك هو التقليد في مقابل الرأي. كما انتهى الأمر بهذه المجموعات المذهبية إلى 
التحرر من تاريخ الوقائع؛ وهو التاريخ الذي يبقى مفتوحا على التجدد والتغيرء بل الاستغناء 
عنه وتأسيس تقليد يضع ذاته فوق التغير والتجدد كما لاحظ عبدالله العروي/"). 
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يمكننا أن نتساءل أخيرا: ما هي حدود الموضوعية التاريخية داخل التصور التقليدي-1:201) 
(]002215) الثيولوجي للتاريخ ؟ لنشر - إجابة عن هذا السؤال - إلى أن هناك خلطا بين 
التاريخ وما قبل هذا التاريخ: بين التاريخ الدنيوي والنهاية المقدسة؛ بين الشفوي والمكتوب؛ بين 
الحكاية والتدوين. لقد ظل التاريخ يحمل في طياته ما قبل تاريخه. لم يتخلص التاريخ, 
باعتباره بحثا في أحوال الزمان الدنيويء من الحكاية ومن التمثلات الميثولوجية المشحونة 
بالمتخيل والعجيب والغريب. يورد السخاوي أن ابن الجوزي في كتابه «شذور العقود في تاريخ 
العهود» أورد أنه من ضمن أهداف التدوين التاريخي التسلية والاطلاع على عجائب الأمور 
وتقلبات الزمن وتصاريف القدر وسماع الأخبار. وهكذاء في عرض «التواريخ وذكر السير راحة 
القلب وجلاء الهم وتنبيه الغافلينء فإنه إن ذكرت عجائب المخلوقات 3 على عظمة 
الصانع...»(*). ويضيف في والتعطوو اكوا شواكد القاروطةنبة ان يظلم اكوا على عسات 
الأمور وتقلبات الزمن وتصاريف القدر. والنفس تجد راحة بسماع الآخبار». وقال أبو عمرو بن 
العلاء لرجل من بكر بن وائل قد كبّر حتى ذهب منه لذة المآكل والمشرب والنكاح: «أتحب أن 
تموت؟ قال: لا. قيل: فما بقي من لذتك في الدنيا ؟ قال: أسمع بالعجائب»9؛*). كما ينتهي 
الكافيجي وهو يختتم كتابه «المختصر في علم التاريخ» إلى الخلاصة التالية: «فالتاريخ من 
المهمات العظام ...وهو معدن الفجائب والفراكب والروايات والأمقال. والشاريخ زينة الأديب 
وعمدة اللبيب وعون المحدث وذخر الآريب»**). هذا أيضا ما يلمح إليه المسعودي في مقدمة 
«مروج الذهب» حين قال: «..فإنا صنفنا كتابنا في أخبار الزمان» وقدمنا القول فيه في هيئة 
الأرض ومدنها وعجائبها وبحارها... وبدائع معادنها..0). أما ابن الأثير. في مؤلفه «الكامل 
في التاريخ»: فيعتبر أن من بين فوائد التاريخ ما «يتجمل به الإنسان في المجالس والمحافل من 
ذكر شيء من معارفها ونقل طريفة من طرائفهاء فترى الآسماع مصغية إليه؛ والوجوه مقبلة 
عليه والقلوب متأملة ما يورده ويصدره مستحسنة ما يذكره/””). ذاك هو منطق الحكاية: وأية 
حكاية "؛). قد يذهب كل شيء في حياة المرء بما في ذلك رغبته في الملذات. لكن تعيش معه 
رغبته في الإنصات للحكاية استمتاعا بما هو عجيب وغريب وربما فاتن فيها. فنحن نعلم؛ 

وذاك هو درس ألف ليلة وليلة؛ أنه وراء كل حكاية يجثم صوت شهرزادي يفتن وينوّم ويخدر. 
لقد تَكَوَّنَ العقل التاريخي في أحضان ثقافة شفوية تعود جذورها إلى ثقافة الأيام والأخبار 
التي وجدت قبل مجيء الإسلام وتطورت بعد ظهوره باستعمال أسلوب الرواية والإسناد على 
طريقة أهل الحديث. وبقدر ما سيتوسع فعل التدوين التاريخي؛ بقدر ما ستجد الحكاية أمكنة 
أوسع وارحب للتغلفل داخل الثقافة الإسلاسية العلاسيكية: خصوصا آن التدوين قد امتد 
تمشئل كل كورات الافة الولكية"الخجماعيف الدفية والسناسية والفكرية لعف قسن الدكانة 
(والرواية) في كل ذلك سابقة على التأريخ ومؤسّسة له. يتدخل ال مؤرخ كناقل يحكي الأخبار عن 


كن 
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الآيام والآنساب والمغازي والدول والسير والحروب وفحول الشعر وطبقات العلماء...إلخ. وهو 
لا يحكي الخبر ويدونه إلا لآنه يعيش داخل مجال ثقافي تسبق فيه الحكاية كل تأريخ 
ممكن7”*). تلك حقيقة أدركها الباحث عبدالسلام الشدادي بعمق حينما أكد «أن الأخبار 
والحكايات والطرائف والمعلومات والأقوال سابقة في الوجود على مؤلفات «التاريخ». كما أن 
سندها الأساسي ليس هو الكتابء ولكن ذاكرة الناس. فمرحلة الكتابة هي نتيجة أو بديل 
وليست نقطة انطلاق»:". يروي السموأل بن يحيى المغربي (عاش في القرن الثاني عشر 
للميلاد وأسلم في أواخر حياته) عن اكتشافه للتاريخ؛ وكانت الحكاية طريقه الأساسي لهذا 
الاكتشافء يقول: «ولما كنت بين العاشرة والثامنة عشرة: جذبتني أخبار التاريخ وحكاياته: 
واشتدت رغبتي في قراءة ما حدث في الأزمنة الغابرة وضي معرفة ما تم في العصور الخالية؛ 
فقرأت مختلف مجموعات القصص والحكايات: ثم انتقلت منها إلى الحكايات الطويلة المسلية, 
ثم إلى يعض القصصن الطويلة كقضة غنترة وذات الهمة والبطال وقصه إسكتدرذي القرنيق 
والعنقاء وطرف بن لوذان وغيرها. وبعد أن قرأت هذه الكتب, تبين لي أن معظم ما فيها 
مأخوذ من كتب المؤرخين؛ فبدأت أبحث عن أخبار التاريخ الصحيحة وأهتم بها؛ فقرأت كتاب 
علي بن مسكويه الذي سماه «تجارب الأمم». كما قرأت تاريخ الطبري وكتب التاريخ الأخرى, 
فتعرفت منها على أخبار الرسول وغزواته والمعجزات التي كرمه الله بها...7*). كانت الحكاية 
مدخلا للتاريخ. وهنا يكمن عمق النقد الخلدوني لمنهجية التدوين التاريخي السابقة عليه. فهو 
لم ينتقد هيمنة الحكايات متهما إياها بالغلط والوهم والكذب.... ولم ينتقد تدخل ذاتية المؤرخ 
في التدوين وسرد الآخبار إلا لكي يحرر التاريخ من سيادة الحكاية أولاء ومن هيمنة التصور 
الثيولوجي للزمان ثانياء ويعطيه وضعا معرفيا مستقلا. ولم تكن نظرية العمران سوى ذلك 
الأمنالنظرق التى هليه ووتي التاريع كلم علي زوليمن ديقي بجديريان تتفي إلى شلنه 
الحكمة العقلية. من المؤكد أن ذلك لم يكن ليتم عند ابن خلدون لولا تراكمات ساهم فيها 
مؤرخون سابقون كالمسعودي وابن الأثير ومسكويه والبيروني وغيرهم. غير أن التدخل 
الخلدوني: في «المقدمة» على الأقل؛ كان حاسما جدا. لقد شخص وضعية العقل التاريخي 
داخل الثقافة الإسلامية تشخيصا عميقا وحدد مفاسده الأيديولوجية المرتبطة بالطبيعة 
البشرية للمؤرخ (الكذب وتزييف الأخبار والتشيع لاآراء والمذاهب والحكام...) ومفاسده 
ادرقيظة بالتكرين النظرى والمنيحي للنؤرخ آيضا (غياب نظرية حول العمران البشرى والكهاء 
بالنهل والتعليد والشبعية غما كم التمال لشحن الثارين يحكايات متتوعة والاكتماء ينقلها من 
دون نقد أو تمحيص). أما نتيجة ذلك؛ فكانت هي إقامة معقولية ما هو تاريخي في الحياة 
البشرية على معيار الإمكان العقلي والاستحالة العقلية, لا على البنية الخبرية في ذاتها (سواء 
كانت تحكي عن الأحداث المقدسة كالخلق أو النبوة والدعوة أو المغازي أو الأحداث السياسية 
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وكيوها): ولأ ها قوة الميق »الذئ تسهد إلية سد الرواية والتقل)ء ماين خلدوة: اصبع 
العقل تاريخياء أي متيقظا لطبائع العمران البشري وقوانين الحياة الاجتماعية ولتغيراتها داخل 
الزمان والمكان. ولعلاقتها بما يمنحها معنى بالنسبة إلى البشر الذين يعيشون هذه الحياة, 
نقذ انط بالفقكير ونا مشركده على الأشعان و الأتعد كيه عللاقات ينظينة قجباي| مول 
بالنسبة إلى فاعليها وإلى المؤرخ الذي يفحص تلك الآفعال والممارسات داخل أفقها التاريخي. 
لكن هناك سؤالا يظل يطرح ذاته بإلحاح؛ هو: هل يمكن للمؤرخ أن يتخلص من سلطة الحكاية 
لفاكدة العلم مظلفاة فل تمك ابن خلدوخت وهو التاق لنيلظة الحقايات وبل ذاتية امور 
وللتقليد والتبعية في مجال الكتابة التاريخية - من التخلص مطلقا من هيمنة الحكاية في 
كاويكه ماي الستس وض هذا ها كو شيم وايقل كل تاشفق مد الماش من الحقاءة 
والقاريغ: وهذا مايتطيق بالذات عاك وضع القماكة الاسلامية العلاسيكية. ويسكن هنا أن 
نعترف بوجود خطين يتوازيان ويتداخلان داخل هذه الثقافة: 

- الأول يمثله المسعودي وابن الآثير والبيروني ومسكويه وابن خلدون على الخصوصء. طغت 
فيه المعقولية التاريخية ذات الأساس العقلي مع تقلص الحكاية. 

- والشاني يمتد من الأخبار حول الآيام مرورا بالطبري وتاريخ ابن الفداء وتاريخ ابن 
الجوزي وابن كثير ومن سار على منوالهم. هيمنت فيه معقولية تاريخية تقليدية أفسحت في 
المجال بشكل أرحب لسيادة الحكاية وربط التاريخ البشري بما قبل هذا التاريخ؛ نقصد بذلك 
الناريخ اكقدين (كاريخ اتشلق والخطيكة والخين والقن والعيوات ).وان عنا هذه اليا فى 
وظننا العرت على الخصوص: هو إعادة تأسيسن الخطاب العازيجى فى مؤسمتات المرفة 
الحديثة (الجامعات على الخصوص). ومع «جهاد» المؤسسة الجامعية في المجتمعات العربية 
والإسلامية لأجل إغادة تأصيل خطاب تاريشى متفتح غلى معطيات النقند والعقل العلمي 
الحديث. بدأت الحكاية تعود لتطغى من جديد لتغذي المخيال الاجتماعي وتطرف بها الأندية. 
أصبحت الحكاية تستغل التاريخ لتغذي «جهادا» آخرء. لدى جماعات منغلقة على ذاتها. يريد 
لذاقه اذركون قدميرا الموسميات والبقل واتحيّاة الالجمشاعية ككل لا معنا أماد هذا الوضع 
إلا أن نقول: لنستمتع بالحكاية (فهي جزء من التراث الآدبي والفني لمجتمعاتنا)؛ لكن لنحدر 
الحكاية أيضا خصوصا حينما تكون وسيلة للتدمير والتخريب وسلب أهم ما في التاريخ, 
نقصد الحياة والقدرة على الفعل والتجديد والإبداع. 


568 


عالم الفْك 


الممقولية التارينية ونقد اللكاية عند أبن ذلاون العدد 1 الميلا 57 يوليو -ستمبر 2008 


د سه © تب 


5 
6 


الوواهش ؛ 
انظر: 


.9 ,20315 -1131011311011 -115011:6طآ أء 22د 151 : 310101آ .م 

2 -363] -51/11816 -15نامهء015 ه50 اء ع11[مأو1طنآ :111منا0 .ىم 
يقول ابن خلدون : «إن غن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال... إذ هو في ظاهره لا يزيد على 
إخبار على الأيام والدول والسوابق من القرون الأول تنمو فيه الأقوال.. وتطرف بها الأندية إذا غصها 
الاحتفال... وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادتها دقيق؛ وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق. 
فهو أصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يُعدّ في علومها وخليق». المقدمة؛ مكتبة المدرسة ودار الكتاب 
اللبناقيط 8 1451 سروك يفن *. ا 
يقول ابن خلدون: «اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب... فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة 
وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق... لآن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل؛ ولم 
تحكم فيها أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني... فريما لم 
يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق... فإذاء يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم 
بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق والعوائد و 
النحل والمذاهب وسائر الأحوال.... والقيام على أصول الدول والملل ومبادئ ظهورها وأسباب حدوتها 
ودواعي كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم...». المقدمة. مرجع مذكور سابقاء ص .١7‏ 
المرجع السابق. ص 07. 
المرجع السابق. ص 57. 
المرجع السابقء ص .5١‏ 
يقول ابن خلدون: « لما كان الإنسان متميزا عن سائر الحيوانات بخواص اختص بهاء فمنها العلوم والصنائع 
التي هي نتيجة الفكر... ومنها الحاجة إلى الحكم الوازع والسلطان القاهر.... ومها السعي في المعاش 
والاعتمال في تحصيله من وجوهه واكتساب أسبابه.... ومنها العمران وهو التساكن والتنازل في مصر 
أو حلة للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات....». المرجع السابق» ص 517. 
المرجع السابق. ص 15 . 
المرجع السابقء ص .7١‏ 
انظر كتابه: المختصر في علم التاريخ: تحقيق: محمد كمال الدين عزالدين؛ عالم الكتب. :194١‏ بيروت. ص 07. 
انظر كتابه: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ. منشور ضمن كتاب: علم التاريخ عند المسلمين ل «فرائز 
روزنتثال». ترجمة صالح أحمد العلي؛ مؤسسة الرسالة. ط ” و”198؛: بيروت. ص 5/14. 
المرجع السابق نفسه. 
انظر: المختصر في علم التاريخ؛ مرجع مذكور سابقاء ص 07. 
يقول: «وأنا ذاكر في كتابي هذا من ملوك كل زمان من ابتداء ربنا جل جلاله حَلقَ خلقه إلى حال قيامهم 
من انتهى إلينا خبره ممن ابتدأه الله تعالى بآلائه ونعمه؛ فُشَّكرَ نعمه من رسول له مرسّل أو ملك 
متسلط أو خليفة مستخلف». تاريخ الرسل والملوك؛ ج١:‏ تحقيق: أبو الفضل إبراهيم؛ ط 4: 19174: دار 
لفاوق فى حن 3: 
انظر: مروج الذهب. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. ط ؛؛ ج١:‏ منشورات السعادة؛ .١1514‏ مصر. ص 5 . 
انظر: الآثار الباقية عن القرون الخالية؛ نشر بعناية إدوارد شاخو :)١1577(‏ أعادت نشره دار صادر؛ بيروت؛ د.ت. ص"؟1 . 
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انظر: الكامل في التاريخ؛ ج١:‏ دار الفكر. ,١1941‏ بيروت. ص 0. 

ابن كثير: البداية والنهاية. تحقيق علي شيريء ج١؛‏ دار إحياء التراث العربي. ط١:‏ 198/8 بيروت. ص". 
عزيز العظمة: الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية؛ دار الطليعة: بيروت. ص ؛ ١و0١؛‏ كذلك ص 174 . 
المقدمة. مرجع مذكور سابقاء ص ”907. 

المرجع السابق. ص 08. 

المرجع السابقء ص 40 و45 . 

المرجع السابق. ص ؟ ١او17.‏ 

المرجع السابق. ص .١5‏ 

انظر: المقدمة. ص 3١‏ وما يلحقها. 

المرجع السابق.ء ص ١١؛‏ لنشر أيضا إلى أن ابن الجوزي ذاته انتقد بدوره العديد من الحكايات التي تنحدر 
من الإخباريين الأوائل كوهب بن منبه (انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم»» ج١:‏ تحقيق: محمد عبد 
القادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء ج١.‏ دار الكتب العلمية. .١1556‏ بيروت. ص ١١1‏ حيث يقول: «... 
فإن خلّفا من المؤرخين ملأوا كتبهم بما يُّرِغَبُ عن ذكره؛ تارة من المبتدءات البعيدة الصحة المستهجن ذكرها 
عند ذوي العقول. كما قد ذكر وهب بن منبه وغيره من الأخبار التي تجري مجرى الخرافات؛ وتارة يذكر 
حوادت لا معنى لها ولا فائدة» وتارة يذكر أحوال ملوك يذكر عنهم شرب الخمر وفعل الفواحش...». 

ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ ج١.؛‏ مرجع مذكور سابقاء ص ,.١١0‏ كذلك ص .١١1‏ 

المرجع السابقء ص 18, .7١‏ 

أورده السخاوي ضمن كتابه: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ؛ مرجع مذكور سابقاء ص 2١5‏ و17١5.‏ 
المرجع السايق. ص 40. 

المرجع السابق. ص 45. 

تاريخ الرسل والملوك, مرجع مذكور سابقاء ص ؛. 

المختصر في علم التاريخ؛ مرجع مذكور سابقا. ص 1900 0. 

ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. مرجع مذكور سابقاء ص6١١.‏ المعطيات ذاتها تقريبا ترد عند 
ابن كثير في البداية والنهاية؛ وهو عنوان له دلالته في هذا السياق. انظر طبعته التي حققها علي 
شيريء دار إحياء التراث العربي. ج١: :١148/‏ بيروت» ص 015. 

المرجع السابق نفسه. 

المرجع السبق. ص 17و17”. 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ. مرجع مذكور سابقاء ص 1117 . 

المرجع السابق. ص 580. 

المرجع السابق. ص .4١00‏ 

المختصر في علم التاريخ؛ مرجع مذكور سابقاء ص .7١‏ 

أورد القول السخاوي في الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ؛ مرجع مذكور سابقا. ص 457. 

عبدالله العروي: الإسلام والتاريخ؛ مرجع مذكور سابقاء ص 0/او77. 

أورده السخاوي في : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ؛ مرجع مذكور سابقا. ص ؟7١4.‏ 
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الكافيجي: المختصر في علم التاريخ؛ مرجع مذكور سابقاء ص .1١7‏ 

المسعودي: مروج الذهب. ج١.‏ مرجع مذكور سابقاء ص 5. 

ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ ج١:‏ مرجع مذكور سابقاء ص 8. 

ينظر إلى ما يورده الكافيجي حول الكائنات الجنية والملائكة وغيرهم ورحلاتهم شرفا وغربا وزيجاتهم 
وأولادهم...إلخ . ص 88 و0١5.‏ 

انظر تحليلنا أهمية الحكاية في الثقافة الإسلامية في دراستنا: «لغز الحكاية الصوفية». مجلة «مواسم» 
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التباور الكفاد: مناداته وتنميته 


0# 
د./ عبد المتعم شحاته 


التحاورا للف جنرورة لماسة ديموقراطدة فعالة 
تتعالى صيحتآا النادين - داخليا 
وخارجيا - بالإصلاح في عالمنا العربي 
والإسلامي؛ وقد ترادف لديهم الإصلاح 
والديموقراطية؛ وكلاهما لا يتحقق من دون 
توسيع قاعدة المشاركة؛ وركيزتها تعدد الآراء 
وحرية التعبير عنها؛ فالمعنى الحقيقي 
للديموقراطية - كما يقول إما(" - هو حرية 
التعبير لكل فرد؛ فالديموقراطية تطبيق 
عملي للحرية:؛ أي ممارسة بالدرجة الأولى. 
وتضيف ليلى عبدالمجيد7): «ولتحقيق قدر عال من الممارسة الديموقراطية الفعالة حتى 
لا يكون التعبير الديموقراطي مجالا للتهييج والشتائم؛ بل سيافا تتجلى فيه الحقائق؛ فإن 
مؤتمرات ودراسات سياسات الاتصال تؤكد (ضرورة) ديموقراطية الاتصالء أي أن يصبح 
الفرد (الجمهور) شريكا إيجابيا في عملية الاتصال وليس مجرد هدف لهاء وأن يتنوع 
مضمون الاتصال بما يتيح فرص الاختيار وتكوين آراء واتخاذ قرارات وتشجيعه على إبداء 
وجهات نظر نقدية في ما يقدم له». مما يعني تعدد وجهات النظر واختلافها وربما تناقضهاء 
فمنها ما هو صائب الرأي ومنها ماهو قائم على مغالطات منطقية؛ مما يوجد ممارسة 
ديموقراطية يشترط فيها توافر خصائص معينة منها ما أشار إليه مصطفى تركي(": المساواة 
في المشاركة الاجتماعية - والاجتهاد في فهم مشاعر الآخرين واهتماماتهم - وأن يتقبلهم 
الفرد على أنهم متساوون معه - وأن يتقبل الصراع معهم الذي قد يكون محتوما (نتيجة 
اختلاف الآراء أو تعارض الاهتمامات) - وألا يصل هذا الصراع إلى طريق العنف. 
(*) أستاذ علم النفس وعميد كلية الآداب جامعة المنوفية - مصر. 


لغن 


عالم الم 520100 
العدد ! المبلا 57 بوب -ستبر 2008 التداور الكفاء : مجدداته وتنميته 

يتطلب الإصلاح الديموقراطي - بوصفه مدخلا للتنمية - إذن مشاركة اجتماعية يشعر من 
خلالها الجميع بالمساواة في حرية التعبير؛ وينتج عنها تعدد الآراء واختيار تقبل - أو رفض - 
أحدها. من هنا تأتي قيمة ممارسة الديموقراطية وما تتطلبه من دربة ومران كما يقول إماء/")؛ 
هذه الدربة التي تؤكد أهمية تعلم إدارة الحوار حتى ينجح الإصلاح في تحقيق هدفه المنشود؛ 
ألا وهو تنمية متنامية (استمرارية التنمية مع ارتفاع وتيرتها وتنوع مظاهرها) في المجالات 
المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا...إلخ. 

وتتمثل كفاءة التحاور في اتباع قواعد فنية تحدد كيفية التعامل مع اختلاف وجهات النظر؛ 
وماهية الدليل الذي ينبغي تقديمه لترجيح رأي على غيره؛ الأمر الذي يبرز قدرة أحد 
الأطراف على إقناع مخالفيه في الرأي بصحة وجهة نظره نحو القضية موضوع الحوارء أي 
أنه يقوم بعملية مزدوجة. حيث يفند وجهات نظر الآخرين كاشفا مغالطاتهم؛ ويقنعهم في 
الوقت نفسه بصحة وجهة نظره. ويطلق على هذه العملية المزدوجة المحاجة 212000ع0تناع1ىمل 
وأبلغ تعريف لها ما ذكره الباجي) - في القرن الحادي عشر الميلادي - «تردد الكلام بين اثنين 
قصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه». 

ويحدث كلطنييق اتعالحة وفق الفتحدين اسنابق وكل هن الذغابة بااليبيا كن الاسقيالة 
بطرقها - والمحاورة بصورتيها المناظرة والمجادلة - والبرهنة بأشكالها: الاستتتاج والاستتباط 
والاستقراء والاستدلال. ويمثل الحوار - أي التجاوب والمراجعة0) - القاسم المشترك بينها 
بوصفه وعاء تتم جميعها في إطاره؛ ويعد الحوار أفضل صور المخاطبة, لأنه اتصال في 
اتجاهين طرفاه متكافئان ليس بينهما من هو المصدر ومن هو المتلقي. بل كل منهما المصدر 
والمتلقي في الوقت نفسه؛ أي أنهما تساويا وتناظرا في المخاطبة(). ويكشف تحليل مدلول هذه 
المفاهيم نقاط التقاء أخرى توضحها الفقرة التالية. - 
اطلفاهيم الأساسية 
أولا: الدعاية ملسمعدمممم 

ويقصد بها أي ممارسة مخطط لها لاستخدام الرموز (اللغة على 
رأسها) للتأثير في النتائج النهائية لحدث ما (الحرب أو الانتخابات 
البرلمانية أو... إلخ) بواسطة إحداث إيحاء وما يرتبط به من إذكاء وتهييج انفعالات معينة (الحب» 
الأمل؛ الخوف, الغضب... وغيرها) للتأثير في الأفراد المستهدفين؛ حيث يتم ربط هذه المشاعر - 
بعد تفجيرها - بهدف معين (سلعة ما أو مرشح سياسي... وما شابه)؛ ولفت الانتباه إليه بإثارة 
الرغبة فيه؛ وتكوين انطباع (جمال لايقهره الزمن أو منافس لم يولد بعد من يهزمه..) معين عنه؛ 
والإيحاء (أي تقبل فكرة من دون طلب دليل يبرره. مثل كون الحصول على سلعة ما يحقق ذاك 
الجمال؛ أو أن هذا المرشح سينجح أيا كان المنافس... وهكذا) بكيفية تحقيق هذا الهدف0"». 
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عملية حث الفرد وجعله يولع بشيء معينا")؛ قد يكون ماديا كسلعة يسعى مروجها - من خلال 
الإعلان - إلى إقناع الجمهور باقتنائهاء وقد يكون الشيء معنويا كفكرة - أو رأي أو اتجاه - يريد مقدمها 
إفناع متلقيها بصحتها . ويمعنى آخر تعد الاستمالة هي العملية التي ينتج عنها تبني الشخص وجهةٌ من النظر 
أو موقفا لفرد أو أغراد آخرين بعد مخاطبتهم - سواء بالمواجهة أو من بعد وعبر وسائل الاتصال وتقنياته - 
لوجدانه وعقله(”', ويقابلها عملية ثني 01550020178 الشخص عن أمر ما أو نصحه بالعدول عنها""). 
النا: ا لحاورة عنومءج«] 

ويقصد بها اللغويون تجاوب طرفين في حوارء ولها صورتان: 

١‏ - المناظرة: وتكون حين يتعاون المتحاوران في إظهار الصواب بغض النظر عن كونه ظهر 
على يد أي منهما؛ وعرفها أبو البقاء الكفوي!" بأنها «النظر بالبصيرة من الجانبين - أي 
طرفي الحوار - في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب». 

- المجادلة: وتكون إذا غاب هذا التعاون؛ وهي مشتقة من الجدل أي شدة الخصومة 
والمقدرة عليها(""). وتشكل منازعة في مسألة ما لإلزام الخصم سواء أكان كلامه في نفسه 
فابيذا آم لاء ولها وجهان: 

+ مكايرة: حينها يفلم لمحاو سداد كلامة وضبرحة كلاه لخضمة, 

ب - معاندة: حينما لا يتوافر له هذا العله؟"2. 
رابعا: البرهنهة عستوومم 

وهي مضمون المحاورة بصورتيها المناظرة والمجادلة. ويقصد بها لغة الإتيان بالحجة 
الفاصلة البينة*'). بوساطة نوع ما من الآقيسة المنطقية وهي: 

١-الخطاية:‏ أو ما كانت مقدماته مشهورة بين الأفراد ويفيد الظن. 

" - الجدل: ويفيد الظن أيضا عبر البرهنة «التي يقتدر بها على حفظ أي شيء يراد ولو 
تاظاة وهم أ ويك ران واو 011 

أل الشعر أ نظم الكادء0"1: 

؛ - السفسطة: أو القياس المركب من مقدمات شبيهة بالحق؛ وتعد إحدى صور المغالطة 
المنطقية لوعي القائم بها أن الحق ليس معه. 

ه - المبالغة: أي تضخيم الأمر. وهي صورة أخرى للمغالطة("2. 

1 - البرهان ويفيد العلم؛ إذ يتسم بكون مقدماته معلومة: إما بذاتها أي ما يسميه أهل 
المتلق والشسروويات؟ وإسايواسلة وشدى التكترناف: والقيياه ب اماين البرهان والأقيسة 
المنطقية باستثناء الشعر - هي أقاويل تم تركيبها بحيث يلزم عنها رأي» ويتطرق الخلل إلى 
البرهان من جهة مقدماته أو من جهة تركيبها أو منهما معال"". 
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وهي فن إعطاء أسباب مقنعة لاعتقادنا بصحة أشياء معينة؛ لذا تمثل أعلى درجات الكفاءة 
في الحوار. حيث القدرة على استخدام الأقيسة المنطقية - وخصوصا البرهان - لتوليد حجة 
أو دليل لإثبات أمر أو نقضه؛ والحجة والدليل مترادفان؛ ويشيران إلى أي شيء يمكن التوصل 
بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظنء: فكلاهما يهدف إلى إخراج الشيء من الأشكال (الغموض) 
إلى الوضوا"". من خلال إبراز: 

١‏ - إما حقيقة الشيء؛ أي كونه موجودا أو غير موجود والمحكات التي استند إليها المحاور 
في ذلك. 

" - وإما قيمة الشيء؛ أي كونه مرغوبا ومبررا أو كونه غير ذلك. 

" - وإما توقع استحسان الآخر المتلقي لهذا الشيء ودرجة التأثر به؛ والذي يظهر من خلال 
تفوق الشيء بوصفه حجة على بدائله؛ لأنه يتمتع بفرص أكبر لإحداث تغيير في معتقدات 
المتلقي؛ يكون نفع هذا التغيير - لإحداث الإقناع - أكبر من ضرره"'"). ويشمل الدليل - أو 
الحجة - أي صيغة لمادة تدعم الفكرة (أو الرأي) وتوضحهاء ويتم التوصل إلى هذه الصيغة - 
أي الحجة - عبرالاستدلال ع«نهه5م26 أي إقامة الدليل؛ أو الانتقال من الأثر إلى المؤثر عبر 
تسلسل عدة أحكام مترتبة بعضها على بعض بحيث يكون الآخير منها متوافقا مع الآول بما 
يمكن الانتقال من حكم إلى آخر. وهكذا يمكن تصور التداخل بين المفاهيم السابقة؛ فالمحاجة 
مجموعة من المهارات الذهنية لإتمام البرهنة ونجاحها؛ التي هي بدورها محتوى المحاورة 
بصورتيها؛ هذه المحاورة التي هي نوع من الاستمالة بالمخاطبة تعتمد على المناشدة المنطقية من 
خلال المواجهة ع100 10 ©1'20: بمعنى آخر؛ نسعى من خلال الاستمالة إلى إحداث تأثير عبر 
اتصال بالمواجهة أو عن بعد 1616001000162600؛ فإذا كان الاعتماد في إحداث الأثر على 
الإيحاء كانت دعاية؛ أما إذا كان إحداث الأثر عبر تقديم حجج مقنعة كانت محاجة تتم عبر 
سلسلة من عمليات البرهنة في سياق محاورة أي تخاطب بالمواجهة. ولكون الإصلاح المنشود 
في عالمنا العربي يتطلب المشاركة بما تعنيه من تعدد وجهات النظر واتباع الحوار وسيلة 
للتعامل مع هذا التعدد؛ من هنا تبرز قيمة إدارة هذا الحوار بكفاءة من خلال اكتساب مهارات 
التحاجة كبا ترطسه القغرات القالية: 
هكونات اللحاجة : 

تتمثل المحاجة في القدرة على إتيان دليل عبر توليد الحجج بواسطة عمليات الاستدلال؛ 
وهو نمط من التفكير يتوصل من خلاله الذهن إلى معرفة مجهول من حقائق معروفة أو 
قضايا مسلم بها؛ وذلك بربط شيء واضح أو مقبول (دليل) بفكرة أو مفهوم تحاول إقناع 
الآخرين بهاء وينقسم هذا النمط من التفكير - أي الاستدلال - إلى مهارات فرعية هي: - 
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١‏ -الاستنباط 8©01100108: تطبيق القاعدة العامة على الجزئيات أو الحالات الخاصة. 

؟ - الاستقراء 120110102: التوصل إلى القاعدة العامة من خلال إدراك القاسم المشترك 
بين الجزكيات آو الحالات الخاصة. 

" - الاستنتاج 15176066: استخراج النتائج من المقدمات؛ أو لزوم النتيجة عن المقدمات 
اظزارا وويكرن إها ضوريا كقياسن »ارستظو وبا تيليا كاليرهان الرياضي»وإننا كركيبيا 
إتشاقيا ويقايل الامخشراء الكيع فى عاو الظبيهة!"أء وركون فى حال تصفم القدرن. الأمور 
الحزقية بكم يتكبها على مثانهاة""1, 

وتمتع الفرد بدرجة مرتفعة من المهارات الثلاث السابقة يمكنه من بناء حجج تدعم دعواه 
أثناء التحاجج وتكشف مغالطات الطرف الآخر؛ ويعتمد كلاهما - أي الحجج الداعمة أو 
المفندة - على إيجاد علاقة بين المقولات أو الأفكار. وضي هذا الصدد يميز العلماء بين حالتين: 

أ - صنع 2131128: الحجة أي البحث عن الدليل وما في حكمه واستخدامه إما للدفاع عن 
وجهة نظره أي محاجة دفاعية 116101811076؛ وإما لدحض وجهة نظر الآخر أي محاجة إقناعية 
©1027 ويتم هذا الصنع من خلال: 

- استخدام المثال النوعي؛ فما ينطبق على حالات جزئية قد ينطبق على كل الحالات. 

- زيادة التوضيح بالشرح أوالمقابلة (التضاد) أوالاستعانة بالإحصاءات وشاهد العيان9". 

- البذغ يميد غام واستنتاخ مشامينه. 

- اكتشاف العلاقات السببية اعتمادا على أي من: - التزامن في الظهور والاختفاء - 
الارقياط أو القبامن حت اتماظلة (و الاتهفالاف - التوافق أو التعائض ‏ التسقيقه» وقد المياكلة 
43108 آلية معرفية لصنع استنتاجات؛ لأنها مفتاح المتشابهات الكامنة وراء العلاقات ذات 
الرتبة الأعلى (أي العلاقات بين العلاقات أو الأنساق؛ فداخل كل نسق منها علاقات بين 
هنا عسوم ين الأحداكوالحواقف عقصوو أن إضافة سفاومة الى ذاكرة كهريافية عرق تدفق 
الغيترياء سدعلى سييل الخال ضكلها يقدص تركيي بواية ضيفقة فى شارع إلى نقليل معدل 
الأقراد اللايق وفبرونة1, 

ب - امتلاك 1135108 الحجة؛. ويشير إلى المعارضة التي تتم في أثناء المحادثة وتعد 
معاوظنة للمعائدة وليس دكاها خن هوقة 01 

ولجوء المحاور لآي منهما في محاجته يعتمد على درايته بالكلمات وفك رموزهاء وفقا 
لشواعك القن وموضع الكلقة من العيارة وقواهه هذا الوضع إضاقة الىجلبيدة |القكدية 
ووقائعها ومدى قدرة عمليات الحوار على إنتاج الحجة أو دعمها"". 

ويوظف المحاور في هذا عددا من المهارات الفرعية؛ لاكتشافها قام عبد المنعم شحاته 
وطريف شوقي!"! بتحليل محتوى 66 82210515 0021606 محاورة حجاجية إبان الحضارة 
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اليونانية والإسلامية والأوروبية والعربية الحديثة والمعاصرة., وكشفا عن 0 مكونا لسلوك 


الجدول :)١(‏ مكونات المحاجة التى كشف عنها تحليل مضمون 55 محاورة ومقالة 
5 الحقبة اليونانية الاسلامة الأوروبية المعاصرة العربية المعاصرة 
مكونات المحاجة كك ترتيب |1 ك | ترتيب 1 ك ترتيب كك ترتيب # 
١‏ مدح الآخر بشكل زائتف ١‏ 37 - - 6 0" 5 - 
١‏ ادعاء الفهم لاستدراجه إلى تفاصيل قد توقعه في المغالطة 1 ١ - - - - ١‏ 8 
ب التوضيح من خلال ذكر التشبيهات 0 ف 7 ين ١‏ 8 19 
3 التوضيح من خلال ذكر أمثله معارضه 1 0 1 3 ١ >” ١‏ غ4 
0 اللجوء إلى المزايدات الخطابية 1 95 5 - - - 0 ل 
3 التمييز بين السؤال والتعليق ١‏ 17 _- ِ_- 1 16 له 30> 
7 اكتشاف خلط المفاهيم 3 3 ١‏ 7 0 ل ١‏ ع 
1 إعادة صياغة ما تم فهمه 1 ١ ١‏ ا ١‏ 5 5 5 
5 انتزاع تسليم الآخر بتحديد معنى مفهوم 5 5 ١‏ نذا الم 1 0 
1 توجيه سخرية لاذعة إلى الآخر 1 0 - - ١‏ 0 0 16 
1١‏ تقديم الأدلة المثبتة أو المرجحة 5 5 :. 1 3 5 5 5 
لذلا إثبات صحة النقل للأمور المروية 5 5 نا 0 3 - - - 
1 إظهار عدم التعارض أو التناقض - - 0 14 ١ 530 ١‏ أن 
1 إعلان التسليم بالمتفق عليه من مسلمات - - 5 5 5 2 5 2 
1 الاستدلال بالقصص القرآنية - - 7 ١‏ - 5 1 > 
1 الاستفهام التقريري - - 0 14 ١‏ 0 19 
317 إبطال دعوى الآخر بإثيات نقيضها ١‏ 37 / 1 0 1 0 3 
164 إلقاء أسئلة افتراضية وانتزاع موافقة الأخر على إجاباتها 1 17 3 لف ١‏ > 1 15 
15 إلزام المحاور بذكر أمثلة محسوسة 3 . 0 18 5 16 0 30> 
7 إبراز الخلط بين معاني الكلمات المستخدمة 3 3 - - 1 1 ١‏ 1 
يا استخدام الأمثال السائدة وجعلها موضع الحجة - - 5 7 ١‏ 3 0 1 
رلا التعامل مع المشاعر التي تثيرها الفكرة لا الفكرة نفسها 3 3 - - ١‏ 0 
قلا التركيز على معنى معين للفكرة أو للمفهوم وإهمال بقية المعاني 5 5 - - - 0 5 0 
"> الاعتماد على اثر الهالة لأحد المحاورين 5 3 5 5 9 1 5 5 
نا الإفراط في التعميم - 5 5 5 5 - ١‏ 0 
”> الاستخدام المضلل للاحصاءات - - - - 1/ 3 15 
/ الاستغراق فى الجزئيات وإهمال القضية الأساسية - - #* يف 17 ١‏ 0 13 
51 الاكتفاء بالإجمال دون التفصيل 5 3 4 ا ١‏ ا 37 37 
59 كشف مغالطة الآخر 9 3 2 1 0 1 ١‏ را 
من الفصل بين الفعل وفاعله والتركيز على الأول وإهمال الثاني أو العكس - - ١‏ د 0 1 3 1 
له ذكر تفسير مختلف للحدث (الفعل) 1 ١ 0 1 1 5 7 ١‏ 7 
لك جمع المقدمات فيسلسلة متكاملة 1 9 1 ف 1 ١‏ ؟ 
9 إضافة عنصر جديد إلى فكرة طرحها الآخر - - ١‏ 0 1 ع - - 
ان عرض تقويم متوي لعناصر الموقف - - - - 1 16 ١‏ 8 
واه عكس النسب التقويمية التى يطرحها الآخر - - - - 37 37 ١‏ تن 
31 فصل الأحداث عن ملابساتها . والأفكار عن سياقاتها - - 8 3 ١ 3 ١‏ إن 
3 عزو موقف الآخر إلى دوافعه الشخصية - - - - ١‏ 0" 1 1 
11 تحليل الفكرة إلى عناصرها 1 7 بن 0 0 0 
لخن المطالبة بتطبيق الفكرة على أمثلة عيانية 0 17 1 37 1 0 1 5 
2 تجاهل المطلوب ١ 17 ١‏ رف 7 16 0" 3 
لق المصادرة على المطلوب ١ 3 - 17 ١‏ 0" 7 7 
بق الدخول في لدائرة المفرغة ١ 17 ١‏ .- 0 ل 0 ل 
1 الاستعانة بأدلة من التاريخ - - 9 ٠ 4 ٠‏ 8 19 
3 الاتفاق جزئيا مع المحاور لانتزاع موافقته على جزء آخر من الحجة ١‏ 37 - - 1 16 5 0 
نك مهاجمة المحاور شخصيا بدلا من تفنيد وجهة نظره - 2 ١‏ نا 1 16 3 1 
4 الاستشهاد بأقوال مأثورة أ نص شعري - - 17 ١‏ 31 4 4 3 
فق جر المحاور إلى التسليم بحجة معينة واتخاذها مقدمة تلزم عنها نتيجة كان يرخضها مسبقا 9 1 0 ب ١‏ > 1 
14 المبالغة البلاغية والمجازية - - ل 7 - - 0 7 
1 إثارة السؤال الصحيح في لوقت المناسب ١‏ 17 جٍ 3 ١‏ 0 - - 
06 التركيز على حرفية المعنى ١‏ 17 1 ب ١‏ و 10 ١‏ 
لك التركيز على الأشخاص وليس الموضوعات 5 5 0 3 5 5 1 + 
0 تبرير المواقف بغاياتها والوقائع بالنيات الحسنة ٠ 9 17 ١‏ - - 0 ل 
0 الإصرار على تسمية الأشياء بمسمياتها 9 3 0 164 1 0 1 19 
0 قلب الحجة ١‏ 17 لق 0 ١ >" ١‏ 8 


يشير إلى التكرار (ك) إلى ورود الفكرة في المحاورة (أو المقالة) ولو مرة واحدة؛ أي بغض النظر عن تكرار مرات ورودها في المحاورة نفسها 
وضع الترتيب على أساس التكرار فقط داخل كل حقبة على حدة 
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أ - أن ٠١‏ مكونا (بنسبة 57.٠4‏ من مجموع المكونات) تشيع بين متحاورين من فترات 
تاريخية مختلفة وثقافات متباينة: مما يعني أنها تمثل قاسما مشتركاء وبتفحص هذه المكونات 
يتضح أن: 

- يتعلق بعضها إما بجوانب منطقية مثل: إبطال دعوى الآخر بإثبات نقيضهاء وجر المحاور 
إلى التسليم بحجة معينة. وجعلها مقدمة تلزم عنها نتيجة كان يرفضهاء وقلب الحجة:؛ 
والدخول في دائرة مفرغة: وإما تتعلق بجوانب لغوية كالإصرار على تسمية الأشياء بمسمياتها؛ 
والتركيز على حرفية المعنى؛ واكتشاف خلط المفاهيم. 

- يعكس بعضها الآخر عمليات عقلية عليا مثل: طلب الإيضاح ويتمثل في المطالبة بتطبيق 
الفكرة على أمثلة عيانية» وذكر أمثلة محسوسة لهاء والتوضيح من خلال ذكر تشبيهات أو ذكر 
أمثلة معارضة لهاء والأصالة وتتمثل في ذكر تفسير مختلف للحدث أو الفعلء والتحليل أي 
تحليل الفكرة إلى عناصرهاء والتركيب أي جمع المقدمات في سلسلة متكاملة: والخيال أو إلقاء 
أسئلة افتراضية وانتزاع موافقة الآخر على إجاباتها. 

ب - هناك تباين في شيوع مكونات سلوك المحاجة من فترة تاريخية لأخرى. ويأخذ هذا 
التباين صورتين هما: 

الأولى: أن عدد المكونات التي تشيع بين المتحاورين يتزايد كلما اتجهنا نحو الحداثة؛ فبينما 
استخدم المتحاورون في حقبة الفكر اليوناني - مع الإشارة إلى كون المحاورات التي تم تحليلها 
لا تمثل المرحلة بدقة - "١‏ مكونا (بنسبة 707,4) مقابل 448 مكونا (بنسبة 7١,4‏ 7) تشيع في 
مرحلة الفكر الإسلامي. و"؛ مكونا (بنسبة 074,77“) في مرحلة الفكر الآوروبي المعاصرء و1 
مكونا (بنسبة 785,7) في مرحلة الفكر العربي المعاصر. ويعد هذا التزايد مقبولا في ضوء 
تميز كل من الفكر الإنساني بالتراكمية وتميز الأفراد بالاستفادة من الخبرات السابقة. الثانية: 
أن هذا التباين لا يقتصر على كم المكونات فقط. بل يشمل نوعيتها أيضاء ففي مرحلة الفكر 
اليوناني - ونشير مرة أخرى إلى قصور تمثيل المحاورات التي تم تحليلها للمراحل التاريخية 
مما يعني الحذر عند التعامل مع هذه الاستنتاجات - تحظى بالأولوية مكونات: ادعاء عدم 
الفهم لاستدراج الآخر إلى توضيحات توقعه في المغالطة» وإعادة صياغة ما تم فهمه. وإبراز 
خلط المعاني والمفاهيم. أما في مرحلة الفكر الإسلامي فإن ما يحظى بالأولوية هو مكونات: 
صحة النقل للأمور المروية» والتركيز على حرفية المعنى. وقلب الحجة؛ وإضافة عنصر جديد 
للفكرة المطروحة. ويشيع في مرحلة الفكر الأوربي المعاصر مكونات مثل: ذكر تفسير مختلف 
للحدث. وانتزاع تسليم الآخر بمعنى مفهوم ماء وإضافة عنصر جديد للفكرة المطروحة؛ وهو ما 
يعكس التوجه الإبداعي والاستقلالي والمؤكد للذات للثقافة الغربية المعاصرة. في حين يشيع 
في الفكر العربي المعاصر مكونات: التركيز على حرفية المعنىء والمبالغة البلاغية والمجازية. 


إن 
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ومهاجمة المحاور شخصيا بدلا من تفنيد وجهة نظره. والاستشهاد بأقوال مأثورة أو نص 
شهرف والة كيز على الأتحامن له الوضوعات: 

ج - باستعراض محتوى المكونات السابقة بغض النظر عن الفترة التاريخية التي تنتمي إليها 
اللحاو اك رومالاه تلسطل امعان تسوت مكو اسرريق لق لسائمة إن شفاف يمكن أن هذل 
محور فرض تتحقق دراسة عامليه لاحقة من صحته. ومن الفئات التي تنتظم فيها مكونات 
لواف السام 

د مكرنات عضوو إلى شديزاك اللبجارن الإبناصية مكل: الأهبالة وسقيةل فى تقوم كتسير 
مختلف للحدث وإضافة عنصر جحديد إلى الفكرة المطروحة؛ ومثل القدرة على التركيب أو جمع 
المقدمات في سلسلة متكاملة: والقدرة على التحليل أو تحليل الفكرة إلى عناصرهاء والقدرة 
على تقديم توضيع أو 'فرسيع للتكرة مخ خلال ذكر التشبييات وذكن الأمكلة اللعارضة لها : 

كو ناض يي ]لد بخدرة الشسره ملي انان اركف كد لاض كن مدقف اسار 
إجانة سؤال اتتراعين: 

ددميكوناف كقير إلى إضيدان الساووسيل كا ضوو نيان .ونيا السكرية اتاؤقفة وتساسل 
المطلوب أو المصادرة عليه. ومهاجمة الآخر شخصيا بدلا من تفنيد وجهة نظره. 
التخليل اتحامل.: 1" االلتوصل إلى انعاد اكثر وقة وكيثياة للسلوك الحوناجهى فى الحياة اليوسية 
بالثقافة المصرية المعاصرة, لذا جمعا بيانات بواسطة مقياسهما لأيعاد سلوك المحاجة 
ويتضمن 10 بندا تنتظم في مكونا فرعيا يوضحها الجدول 5 والينود التي تقيس كل 
مكون منها - من 1١1‏ فردا من الطلاب والموظفين من النوعين. ويتحليل هذه المكونات الثمانية 
والنشرين هامليا توصل الباحكان إلى العوامل الأربعة الركئيسيئة الت يوضهنها الجدول 40): 
احص مجهر اد تحب اندها على شاط مرو ساني الأسمي اش درق قينا لطر ررض رفيا 
السلواف التجا عن ودلالفه التقافية يصمورة تفيل وكديكن هذه النشاط :كن ونا بلي 

- تبين أن العامل الأكثر آهمية الذي تنتظم فيه مكوتات السلوك الحجاجي ومهاراته 
الفرعية والأكثر استخداما وشيوعا لدى أضراد العينة الكلية؛ وهم من ذوي مستويات التعليم 
المرتفعة. هو عامل الهيمنة الحجاجية:, أو بلغة أخرى التفنيد الهجومي لحجج الطرف الآخر 
والتعجيزء والتشتيت» والاستدراج: وكشف التناقفضء مما يعني أن المحاور يركز في المقام الأول 


التداور الثفاء 


ذاعم |إع إ|عم إم زه | |> |ا< زم | 


: هنادأته وتنميته 


عالم الفْك 


العدد ا الميلا 7 3 بوليه -سبتمبر 008© 


الجدول (؟): مكونات مقياس أبعاد سلوك المحاجة والبنود التي تمثلها 


المكون 
الاستشهاد والتوثيق لتقوية الحجة 
تحرى الدقة الحجاجية 
ضبط ومراعاة السياق 
التشكيك 
الاستدراج 
الاستفزاز 
الإرهاب الحجاجى 
التشتيت 
التعمية والمراوغة 
التوكيد الحجاجى 
توجيه مسار المحاجة 
التأكد من الفهم 
الحكية الحجاجية 
تشريح الحجج وتجزيتها 
فحص طبيعة العلاقات بين الظواهر 
ضبط عملية التعميم 
نظام ترتيب وادارة الحجج 
حصر قوائم الحجج السلبية والإيجابية 
إعادة هيكلة الموضوع 
الإبداع الحجاجى 
التمثيل والتشبيه 
عقد المقارنات 
الإنهاك الفكري 
القلب والمناقضة (الاستدلال العكسي) 
المداهنة 1 
التعجيز 
إبراز الجوانب الإيجابية 


إعم إعم إم | هة | |> ا< زم | 


البنود 


هو/ 4 
كم لذ 
- 53 
/ا/ بحم 
1/4 - 
4/ 536 
كن - 
5١‏ _- 


يطرحها عليه؛ وهو أسلوب من شأنه إثارة حساسية الطرف الآخرء وإيجاد مناخ يساعد على 
تحول عملية المحاجة إلى نزاع لفظيء مما يقلل من احتمالات الوصول إلى حل الخلاف بين 
الطرفين حول المسألة مناط الحوار. 

ب - أتى عامل الإقناع باستخدام عمليات الاستدلال المنطقيء والتي تعد من أكثر أنشطة 
حل المشكلات أهمية بما تتضمنه من عمليات تعميم وتمثيل واستنباط في الدرجة الثانية من 
الآهمية. وهو ما قد يعني أن الفرد يبدأ أولا بتفنيد حجج الآخر ثم يشرع بعد ذلك في إقناعه 
بما لديه من حجج. ويستخدم الفرد في ذلك مهارات حجاجية متنوعة تتمثل في فحص 
العلاقات بين الظواهرء والتي قد تأخذ أشكالا متنوعة منها: التناقضء والتضادء والتصنيف. 
والتمائل؛ والتعديء بالإضافة إلى ضبط عملية التعميم وتحليل الحجة إلى عناصرها الأولية, 
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الجدول (؟): عوامل سلوك المحاجة 


العامل الأول الثاني الثالث الرابع 
مم الهيمنة الحجاجية الاستدلال الحجاجي |الاستمالة الحجاجية | المبادأة الحجاجية 
١‏ الاسستفزاة فحص طبيعة التمثيل والتشبيه كشف التناقض 

العلاقات بين الظواهر 
0 الإرهاب الحجاجى الحكمة الحجاجية الاستشهاد والتوثيق التشكيك 
القلب ضبط إبراز الجوانب توجيه 

والمناقضة عملية التعميم الإيجابية مسار المحاجة 
3 التعمية والمراوغة التشريح والتجزيئ التأكيد من الفهم ضبط ومراعاة 
3 التعجيز التوكيد الحجاجى عقد المقارنات السياق 
1 الإنهاك الحجاجى تحرى الدقة حصر قوائم الحجج | التوكيد الحجاجى 
37 ترتيب إدارة الحجج عقد المقارنات السلبية والإيجابية التآكد من الفهم 
4 الإبداع الحجاجى ضبط ومراعاة السياق 5 7 
94 إعادة هيكلة الموضوع - - - 
٠١‏ الاستدراج - 5 5 
1١١‏ المداهنة - - - 
نا التشتيت - - - 
بن كشف التناقض - - - 
1 ضبط ومراعاة السياق 0 5 5 


وعقد المقارنات بين الظواهر والأحداث. وتوخى الدقة فى البيانات المقدمة. وضرب الأمثال؛ 
والاستعانة بالأقوال المأثورة» والمضاهاة وعقد المقارنات. 

2 - يرز عامل الاستمالة الحجاجية والذي تتمثل أهميته كما يوضصح «جرونبك» 
عاءء ١107025‏ وزملاؤه في أنه حين يريد الفرد إقناع آخر بشيء ما يجب أن يتضمن كلامه أكثر 
من المنطق حتى يتولد لدى الآخر الرغبة في التحاور؛ من هنا حرصه على تأكيد الفهم وحصر 
قوائم الحجج السلبية والإيجابية وإبراز الجوانب الإيجابية لموقف الحوارء ولهذا العامل أهمية 
نفسية (تعكسها مرتبته بين العوامل والتي تعتمد على درجة استيعابه للتشابه في استخدام 
مبحوثينا لمكوناته) أقل من سابقيه: مما يجعلنا نفترض أنه لا يستخدم إلا كوسيلة إضافية 
مسائدة لعمليات الإقناع المنطقى لتخفيف حدة الآثار السلبية لعمليات التفنيد الهجومى. 
وخصوصا لدى الإناث؛. أى أنه عامل ملطف لعملية المحاجة . 
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د - أتى عامل المبادأة الحجاجية فى ذيل قائمة عوامل المحاجة وقد تشكل من ستة 
مكونات قوامها كشف التناقضء. يشير إلى قدرة الفرد على اكتشاف تعارض إجابات 
الطرف الآخر على أسئلة مشابهة في أوقات مختلفة, أو البحث عن وقائع تتعارض مع ما 
يدعيء أو عدم الاتساق بين ما يفعل وما يقول. وجاء «التشكيك» في المرتبة التالية, 
ويتضمن التلميح إلى عدم موثوقية المصادر التي ينقل عنها الطرف الآخر بياناته. وإظهار 
عدم الثقة في صحة الوقائع الشخصية التي يستعين بها لدعم موقفه. وعدم التسليم 
بسهولة بما يطرحه من مسلمات. يلي ذلك مكون «توجيه مسار المحاجة» ويحوي سلوكيات 
من قبيل مطالبة الطرف الآخر بعدم الخروج عن الموضوع الأساسي. ومعارضة محاولته 
الانتقال إلى نقطة جديدة إلا بعد الانتهاء من تلك التي يتحدثون فيها.ء ووضع أسس معينة 
يطالبه بالالتزام بها حتى يبدأ الحديث معه. وبعد ذلك جاء «ضبط ومراعاة السياق». 
ويشير إلى حرص الفرد على توضيح معالم الموقف وعدم اجتزاء كلام أو وقائع من 
سياقها حتى لا يحدث تشوه في الفهم, ثم أتى «التوكيد الحجاجي» حيث يسهل على الفرد 
إخبار الطرف الآخر بما يحويه كلامه من مغالطاتء ولا ينساق مع ما يسعى لفرضه عليه 
من أفكارء ويطالبه بذكر مبررات إقناعه برأي ماء ويرفض الضغوط التي يمارسها عليه 
لانتزاع موافقته على ما يريد . وأخيرا جاء «التأكد من الفهم» حيث يتضمن سلوكيات 
قوامها تلخيص ما قاله الفردء أو ما قاله الآخر في نهاية الحديثء للتأكد من الفهم 
المشتركء وتوجيه المزيد من الأسئلة وترك فرصة كافية للآخر للإجابة عنها حتى يفهم 
وجهة نظره بصورة دقيقة. يشير هذا العامل إلى قدرة الفرد على إصدار سلوك مؤكد 
للذات أثناء التحاجج يتمثل في توجيه مسارها. وضبط سياقهاء وعدم التواني في إخبار 
الطرف الآخر بمظاهر تناقضه وعدم اتساقه إبانهاء بل والتشكيك في صحة بعض ما 
يدعيه. لذا يمكننا تسميته بعامل «المبادأة الحجاجية». 

ه - ظهر تأثير متغير السياق الثقافي جليا في ثنايا نتائج الدراسة؛ ومن مؤشرات ذلك 
وجود طابع ثقافي لعمليات المحاجة في الثقافة المصرية المعاصرة جسده أداء أفراد العينة - 
مع الاعتراف بعدم تمثيلها بصورة دقيقة للمجتمع ككل - قوامه وجود غلبة لسلوكيات التفنيد 
الهجومي لحجج الطرف الآخر على السلوكيات الرامية لإقناعه أو استمالته لتبني موقفه 
أوالموافقة على حججه. مما يعني أن عملية المحاجة يغلب عليها الطابع الصراعيء أو يسهل 
تحولها إلى نزاع في ظل هذه الممارسات. 

ولفهم المحاجة كنشاط لفظي اجتماعي يعد مسؤولا عن كفاءة التحاور؛ نتعرف على 
العوامل التي تشكله؛ أي تسهم في تحديد مستواه ارتفاعا أو انخفاضاء وتستعرضها 
الفقرة التالية: 
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محددات اللحاجة : 
وتتمثل قيمة معرفة هذه المحددات في إمكان توظيف المتغيرات المرتبطة بارتفاع المحاجة ضفي 
تصميم برامج لتنميتها؛ وفي المقابل استبعاد أو تقليص العوامل المسؤولة عن انخفاض مهارات 
المحاجة: ويؤطح الشكل '(1) هذه المحددات! 3 
5 - المحاجة ١٠‏ 


(انمتات امرقيك!- 


الشكل :)١(‏ محددات المحاجة 


وفيه نجد فئّتين من العوامل التي تشكل مستوى مهارات شخص ما الحجاجية؛ تتعلق 
اخداهما يطرف التحاجة والأخرى كمكل مخكورات السياق التضارى الجاع اللحيظ هما 
وقكتا المحددات هما: 
أولا : متغيرات خاصة بطرفي المحاجة : 

أ- متغيرات حيوية اجتماعية ( ديموجرافية): 

١‏ >التوع: كن الدرانات"" غياتب القروق نين الذكوى والإناث في الاسعمداد المحاجهة 
والمهارات الحجاجية بشكل عام. مما يشير إلى أن لدى أفرادهما عقلية حجاجية واحدة؛ 
والتفاوت ييلهننا يكو فى ستو :هذه البقلية وظبيعتهاة كان :يعقوق الاذكور هي المباذأة 
والاستكدلال المكديى وطيه الأنتكنة شن هين كفوق الأناك:فن الاستمالة السجاحة والنظرة 
التفصيلية للأمور والتقدم بحلول توفيقية: وهو تباين يمكن إرجاعه إلى عوامل ارتقائية 
واجتماعية أخرى. 
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؟ - العمر: تمثل المحاجة مجموعة من المهارات المعرفية المركبة التي يعكس ارتقاؤها تأثيرا 
للنضج العقلي والانفعالي والاجتماعي. وهي مثلها مثل أي عملية نفسية - اجتماعية تتبلور 
مهاراتها وتزيد درجة امتلاك الفرد لها كلما تقدم به العمر؛ وذلك إذا توافر التمرين والدربة, 
هن فقبفت الدراسافة"0 أن الراقديى سحعدنوق امقر اتبعياف خظاب متقدمة يشعل قثو 
تكرارا واتساقا ومرونة. مقارنة بالمراهقين. وأن المراهقين الذين تلقوا تدريبا على استخدام 
المحاجة أظهروا ارتقاء في الخطاب الحجاجي يقترب مما يستخدمه الراشدون: وذلك مقارنة 
بنظرائهم الذين لم يتلقوا هذا التدريب. 

" - مستوى تعليم الفرد: يعد اجتياز الفرد مستويات تعليمية أعلى مؤشرا إلى اكتسابه 
معارف ومهارات تسهم في تشكيل عقليته وأسلوب تفكيره ونمطه الحجاجي. 

ب - عمليات المعرفة والوعي بالمعرفة 5عو5دع010 عكتاتصعمعهاء51 ين عكتاتموه0) : 

في ضوء التسليم بأن المعرفة تسبق السلوك وتسهم في تشكيله؛ نتوقع أهمية الدور الذي 
تؤديه عمليات المعرفة والوعي بالمعرفة في تحديد طبيعة المهارات الحجاجية؛ نعرض في ما 
يلي لدور أبرز هذه العمليات كمحدد للمحاجة: 

أولا : التفكير الناقد عه4كلهنطا 1001 : وهو مهارة عقلية عليا تشمل تقييم الحجج أو القدرة 
على إصدار حكم تم التوصل إليه ذاتيا كنتيجة للتفسير والتحليل والتقويم والاستنتاج مثلما هو 
امكداد الاغتباواك سياقية أو متئيسية أو مقهوعية أو خاضة بالدليل1""), فالتدكين التاق يتضين 
مهارات معرفية نوعية كالتصنيف وترميز الدلالة وتوضيح المعنى وفحص الأفكار وتحليل الحجج 
وتقويمها وإقرار النتائج وتبرير الإجراءات والاستدلال بالمماثلة واستخدام المتشابهات والتنبؤء 
اسن هذا شتظ: بل ينكس التفكير الثاهن: التكامل حال فوته يحضو خكلؤاكة حراتك: 

١‏ - عمليات معرفية كالمشار إليها سلفا. 

؟ - استعداد دافعي يشكل اهتمام الفرد بإثارة الأسئلة وجمع الأدلة والتفكير بسرعة 
وبوضوح وبجدية مغتنما الفرصة لذلك مع عناية بتركيز الانتباه والمثابرة والمرونة وتفهم 


* - اعتياد ممارسة هذه العمليات بما يجعل الفرد حساسا لتوظيف قدراته قلا يسأل 
الأسئلة الخاطئة. 


؛ - فلسفة حياة أي نسق معتقدات يدعم اعتياد ممارسة التفكير الناقد!"). فمهارات 
التفكير الناقد تمكن الفرد من ممارسة المحاجة بشكل فعال. خصوصا شقها التفنيدي أي 
دحض حجج الطرف الآخر وكشف مغالطاتها. 

ثانيا: العزو 44:1011100 : وهو عملية معرفية يقوم من خلالها الفرد بتفسير سلوك 
شخص آخر - أو التنبؤٌ به - إما استنادا إلى خصال شخصيته وأهدافه وإما استنادا إلى 
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ملابسات الموقف. وفهم دور هذه العملية في المحاجة يزيد فعاليتها؛ فقد تكون الحجة المضادة 
قائمة على خطأ عزوي؛ يؤدى كشفه إلى هدمهاء مغال :ذلك تفسير كرد ما حادقا مروريا 
شاهده بأن السائق كان مخمورا؛ في حين قد يكون السبب الحقيقي عطلا مفاجنًا في محرك 
الستيارة :وتاك ضوادل معيكة تقفدل القرد ببح ييا على الخر وكيد هلا تافل شرا عد 
منطقية كما يرى «هارولد كيللي» '1اءك11.1. وهي: 

١‏ - التلازم أو التغير المصاحب 00-72113]1007) أي ربط التغير في الحدث أ (المرور في 
الشارع) بالتنوع في الحدث ب (ظروف سائق بعينه). وذلك لأثنا ندركهما وكأآنما يحدثان معاء 
فندرك أن أحدهما سبب للآخر. 

" - التغاضي 101500112628 أي إبراز أحد عناصر الموقف والتغاضي عن البقية؛ ونفعل ذلك 
على الرغم من أن ظهور حدث ما هو نتيجة تضافر عدة أسباب معا؛ فحادث السيارة في المثال 
السايق قن يكون ستبية إما سير السيارة سبريعة قديدة اوسيرها ف الاتجاء اللخاطة» أو سيرها 
يلاها مشي اال صغينة الرقنة اوان الننائل تيقد القطفةر او كان يكوه السيارة وهو قنك 
كافيرسكقدن أزبب الخ اوشعن تتفاهي عن هذه الآسياب جميعها وتمؤو السادك إلى بسب اشر 

" - تزايد الخسائر 4118106812002 أي ما يترتب على فعل الشخص من مغارم وتكلفة نتيجة 
هابنه مع ذا ينقد القاك بالنوو ا نهمتاكميين اتراء مهنا : 

؛ - الاتساق 002515060 في السلوكء فإذا اتسقت أفعال الفرد عبر المواقف ثم عزوها 
غالبا إلى أسباب داخلية؛ وإذا لم تتسق تم إرجاعها إلى أسباب خارجية. 

ه - التمايز 101510011760655 فكلما تمايزت أفعال الفرد كانت الأسباب وراءها خارجية: 
وكلنا قل تعايقها عانف الأسباب واكلية: 

5 - الإجماع 0025683105 فإذا جاء فعل الفرد مشابها لأفعال الآخرين عزي إلى أسباب 
خارجية, ]ذا اتحكاف تعواء فإننا ترجعة إلى السيابواخلية. 

وفي أغلب الأحيان: تكون استدلالاتنا خاطتة؛ وتكون الأحكام التى بنيت عليها من كم غير 
صحيحة: ومصادر الخطأ في استدلالاتنا هي: 

١‏ - التسرع: فنحن نتسرع في إصدار الأحكام على سلوك الأفراد ونتعجل في تفسيره. من 
دون إتاحة الوقت الكافي للإحاطة بمقدمات هذا السلوك ونتائجه. حيث يكون الفرد - موضع 
الحكم - اكشروعيا بهماء أي المقدمات والنتاتي:وياض سلوكه متسقا متهماء فشبثلا لو شاهدت 
شخصا يسب آخرء فإنك تصفه بالعدوانية» بينما هو يرى نفسه غير ذلك وأن سلوكه نتيجة 
الشاكية لحاولة الآخر ميا حيته. 

؟ - البعد عن استخدام القواعد المنطقية؛ والاكتفاء فقط بملاحظة التلازم أو التعاقب ضي 
ظهور الأحداث؛ من دون إجراء مقارنة بينهاء والتدقيق في مقدمات كل منهاء للتحقق إما من 
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مدى التماثل بينها بما يجعلها جميعا أسبابا لحدث لم يقع بعد أو لم نلحظه؛ وإما لإثبات كون 
أحدها نتيجة للبقية. وإذا حدث هذا التدقيقء: فيتم غالبا من دون مراعاة توافر شروط القياس 
التي تضمن صحة الاستدلال. 

؟ - خصال الشخصية, فعلى سبيل المثال يؤدي ميل الفرد للتساهل إلى التسرع في القول 
بعلاقة سببية بين الأحداث. وكذلك أيضا فإن ميله لجعل الأشياء الأكثر بروزا في مجاله 
الإدراكي تحتل بؤره الانتباه لديه؛ هذا الميل يجعله أقل إحاطة مما يؤدي به إلى التغاضي. مثال 
آخر لتأثير خصال الشخصية في الاستدلال هو ما تؤكده نتائج البحوث من ميل مشاهدي 
الجرائم إلى إلقاء اللوم على ضحاياهاء فالضحية هو السبب - من وجهة نظرهم - في ما 
حدث له وليس الجانيء. حتى وإن كشف السياق غير ذلك( 2. فكثير من المغالطات مصدرها 
عزو متحيز مرجعه الاعتماد على قواعد مرتجلة أو متاحة. ومعرفة مصادر سوء العزو هذه 
تمكن المحاور من كشف مغالطات الطرف الآخر للحوار. 

ثالثا: المعتقدات المعرفية: لأن المحاجة تستثير لدى القائم بها - أو المشارك فيها - معالجة 
أعمق لمحتوى الحجج المتداولة» ولآن هذه المعالجة تتطلب منهما استعدادا للاستغراق -12190107 
8 في صنع الحجة أو تلقيها ومعالجتهاء فإن عددا من المتغيرات يسهم في تحديد هذا 
الاستعداد؛ ومنها المعتقدات المعرفية 101566201081021 التي تحدد كون الفرد مستعدا للإقدام 
على التحاجي أو تجنبه؛ والمثابرة فيه إذا أقدم؛ وتعديل تفكيره في أثناء ممارستها وتغيير 
موقفه حتى يمكنه انتزاع معلومات تدعم وجهة نظره. 

وتكشف إحدى الدراسات") أن تأثير المعتقدات المعرفية يأخذ مسارين وفقا لإدراك الفرد؛ 
فإذا أدرك فائدة المحاجة تسهم هذه المعتقدات في زيادة الإقدام عليها؛ أما إذا رغب في 
الحفاظ على علاقاته الحميمة بمشاركيه المواقف الحجاجية فإن معتقداته تزيد ميله لتجنب 
المحاجة معهم. ويقصد بالمعتقدات المعرفية مجموعة أفكار الفرد عن كل من: 

١‏ - طبيعة المعرفة مثل الاعتقاد في كونها يقينية أم ظنية؛ يمكن التحكم في اكتسابها أم لا؛ 
قابلة للتنظيم أم لا؛... إلخ. 

" - طبيعة التفكير؛ ومدى إمكان اتخاذ قرارات بشأن مساره. 

" - مدى الاستغراق؛ مثل إمكانية النظر للقضية - موضوع التفكير - من زوايا عدة وإمكان 
توجيه أسئلة للسلطة ( المدرس مثلا ). 

وكان «بري» لإتاء8 - عندما سأل طلابه عن اتجاهاتهم نحو المعلم سنة ١1914‏ - أول من 
تناول هذا النوع من المعتقدات!*". 

رابعا: المراقبة الذاتية 160:388م511-520: ويعد «شنايدر» 503067 أول من قدم هذا المفهوم 
في سبعينيات القرن العشرين وعّرفه بأنه قدرة الفرد على ملاحظة تصرفاته والتحكم فيها 
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في ضوء ردود أفعال الآخرين بما يتوافق ومتطلبات الموقف. ويرى الباحثون أن المراقبة الذاتية 
تتضمن عدة أبعاد هى: 

. الانتباه إلى توما مستمدة من مقارنات اجتماعية‎ ١ 

؟ - الاهتمام بتقديم الذات في المواقف الاجتماعية؛ والقدرة على التحكم فيه . 

* - ملاءمة السلوك الاجتماعي للبيئة المحيطة . 

- تغيير السلوك الاجتماعي استجابة للموقف . 

قت القدوة على هالاحظة الذات ومقاركة خالقيا يما حت أن كوخ عليه والوقرق على مدي 
التعارض بين الحالتين والسعي إلى التقريب بينهمال'". 

وفي دراسة صور فيها «دابس» 123005 وآخرون 7) المحادثات المتبادلة بين أزواج من النوع 
نفسه؛ إما مماثلين في مستوى المراقبة الذاتية وإما مختلفينء ثم بوساطة الحاسب الآلي عزلت 
النظرات عن محتوى المحادثة. وتكشف المقارنة عن أن مرتفع المراقبة متحدث سلس إذا كان 
الكلام منتظم الإيقاع. وضي حالات التوقف أو الإزعاج؛ بينما منخفض المراقبة أكثر استجابة 
لتغيير نمط الحديث إذا كان شريكه مرتفع المراقبة الذي بدوره يكون أقل استجابة لهذا 
التغيير. ولا توجد فروق بينهما في أنماط النظرات المتبادلة. وأحد التفسيرات المطروحة لهذا 
الفارق بين مرتفعي المراقبة الذاتية ومنخفضيها هو كون مرتفع المراقبة يميل إلى أداء دور أكثر 
منه تقديم صورة فعلية عن نفسه؛ موظفا هاديات يتلقاها من الآخرين كمرشد يوضح له ما 
ينبغي عند تقديم نفسه؛ ويتمثل هذا التوظيف في تنظيم التقديم والتحكم فيه. في حين 
يستمد منخفض المراقبة هذا التنظيم وذلك التحكم من حالاته الانفعالية ومعتقداته. وتعكس 
أنماطهما في التحدث هذا التباين. حتى أن بعض الباحثين يعتقد في صعوبة تفاعلهما معا 
أثناء جلسة غير مخطط لهاء بينما يرى آخرون سهولة ذلك انطلاقا من مبدأ «التوافق» الحاكم 
لعمليات تكوين علاقة متبادلة واستمرارها بين طرفين؛ حيث يتحقق إحساس كليهما بالرضا 
عن هذه العلاقة إذا كان أحدهما مرتفع الدرجة في جانب ما وكان الآخر منخفضا عليه("). 

ج - متغيرات مزاجية: 

١-الدافعية‏ للتحاجج: تشير الدافعية بوجه عام إلى عملية نفسية تستثير السلوك وتعبى 
الطاقة لتوجهه نحو هدف معين وتحافظ على وجهته هذه بما يضمن استمراريته؛ ومن بين 
أنواعها ما يسمى «دوافع الكفاءة» التي تحث الفرد على القيام بأنشطة يعبر بها عن قدرته على 
التعامل الكفء مع البيئة؛ وعلى رأس دوافع الكفاءة «دافع الإنجاز» الذي قدمه «موراي» -5:ا1/ 
18 مشيرا به إلى «ميل ثابت نسبيا لديه يحدد مدى سعيه لتحقيق الامتياز ببذل أقصى جهد 
لإتمام شيء صعب يثير التحدي وعمله بسرعة وإتقان والاستمتاع بالمنافسة والإصرار على 
تحقيق الفوز والتغلب على الملل والتعب بمحاولة التحكم في الأفكار وحسن تناولها وتنظيم 


108 


00000ظ عالم الك 
التداور الكفاء : مجاداته وتنميته العدد 1 الميلا 57 يولي -سبتمبر 2008 
الأشياء والأشخاص ..الخ للوصول إلى معيار مرتفع يتفوق به الفرد على نفسه ويتجاوز 
الآخرين». والدافعية بهذا المعنى ترادف «الهمة» التي يعرفها الفزالي (ت: 155١م‏ ) بأنها 
«إجماع القلب واستجماع العزم والتصميم لنيل مقصد معين بالتوجه إليه دون غيره. وإذا كان 
هذا المقصد علما ارتبط بالاجتهاد الذي هو استفراغ الوسع في تحصيل أمر مستلزم الكلفة 
والمشقة». أو كما قال ابن الجوزي (ت: ١17١م)‏ «أن ينتهي بالنفس كمالها الممكن في العلم 
والعمل»”*. وتؤثر دوافع الفرد في استدلالاته والتي تؤثر بدورها في مهاراته الحجاجية من 
خلال مصدرين: 

- أولهما: رغبة الفرد في أن يكون دقيقا؛ تدفعه إلى بذل محهود ذهني مضن عند فحص 
المعلومات المتعلقة بالقضية موضوع التحاجج؛ ويعالجها مستخدما قواعد أكثر تعقيدا في 
الاستدلال منها. وتؤيد نتائج بحوث عدة هذه النقطة. فحينما أبلغ مبحوثو أحد هذه البحوث 
أن المهمة المكلفين بها حيوية جدا زادت دافعيتهم لأن يكونوا أكثر دقة واستغرقوا وقتا أطول في 
أذاكها مميكخوميم ابجراتبخيات شترفرة عقر مقينا: 

- ثانيهما: ولأن الأهداف أهم مكون في الدافعية؛ فإن الفرد الذي يسعى إلى تحقيق هدف 
ما يعيد صياغة المعلومات بطريقة إبداعية تمكنه من التوصل إلى خلاصات تدعم معتقدات 
عن نجاحه في تحقيق الهدف1"). 

- ثالثهما: الميل إلى توكيد الذات: ويشير إلى مجموعة مهارات سلوكية - لفظية كانت أو غير 
لفظية - نوعية موقفية متعلمة ذات فعالية نسبية تتضمن تعبير الفرد عن مشاعره الإيجابية 
(كالتقدير) - أو السلبية (كالاحتجاج) - بصورة ملائمة» ومقاومة ضغوط الآخرين لإجباره على 
فعل ما لا يرغبه والكف عما يرغبه؛ والمبادرة ببدء تفاعلات اجتماعية والاستمرار فيها أو إنهائها. 
والدفاع عن حقوقه من دون انتهاك لحقوق الآخرينا**). وطبقا لهذا المعنى؛ يتطلب بدء المحاجة 
ومواصلتها درجة مرتفعة من التوكيد تمكن الفرد من مواجهة الآخر والتعبير عن الاختلاف معه 
في الرأي وعدم الانصياع لما يقول وطلب تفسيرات منه وطرح أسئلة عليه؛ وهي مهارات يصعب 
على منخفض التوكيد ممارستها؛ وبالتالي لا يستطيع المشاركة في عمليات حجاجية. 

إذ يحدد هذا السياق درجة تقبل الأغراذ تختلاضاتهه واعثياذهم التعامل مغها بالحوان 
وتكلئة عاد فوجة الخشول هن الاتساهات نسو ] اماه دوهي الك لكيه منادسية الاق اد 
للمحاجة؛ إذ تسلم كل تعريفات الاتجاه بأنه محدد للسلوك**, ويلخص الاتجاه نحو المحاجة 
طبيعة تصورات الفرد ومعتقداته - إيجابية كانت أم سلبية - حول المحاجة ومشاعره نحوهاء 
وكلاهما تحدد مدى إقدامه - أو إحجامه - للمشاركة في عمليات حجاجية7'*). فالذي ينظر 
إلى المحاجة كوسيلة لحل الصراعء. معتقدا أن الآخرين يحترمون المحاج لأنه موضوعي 
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وتعك و سيميل هذ الغرى إلى الشاركة هي الأنغطة الججاجية. يرقها مو يعتقه انها تر مة 
السفسطة أو وسيلة للسيطرة على الآخرين؛ وأن المحاج متصلب ومماطلء فإن هذا الفرد 
سيرفضن اتحاحة وبحي كن مقالطة التعاجين. 

وونا ينظيق على الغرد يظللق.هلى الاضاكة ككل حزيك وجل بعالافة ظردية يي تحصن الثقافة 
واتجاهها نحو المحاجة؛ ومن ثم شيوعها بين أغراد هذه الثقافة كشيوع المحاورات في الثقافة 
اليونانية وعلم الجدل في الثقافة الإسلامية ونظام المحلفين والمناظرات الانتخابية في الثقافة 
الغربية العاصرة عوطس الثقافة اقجاها ابيا صو اشاب كنيف اقرايها إلى اللجازاة 
ورفض المحاجة. والوعي بهذه النقطة مهم؛ فقد كشفت دراسة(") عن أن الذين لديهم وعي 
بالعائيي العامة كلميحاجة اكثر قدنة فك فهارينة الاستولال الدقرق مساوتةبالأقيرعياء 
ويعكس وعي الفرد بمعايير المحاجة مدى ألفته بها وممارسته لها. 

بدو خرالاسهام رادل السياق الحضارى اللمضافى فى فشكيل سيارات الساحة لبق 
أغراده؛ يتمثل في كون هذه العوامل تؤثر في البنية التحتية للمحاجة أي عمليات: الانتباه 
والترميق والذاكرة و لاسي لال واتسكم: زد ساكر هدم العملبات وشذة بافكزاضناها مخ سياق 
المعلومة التي نتلقاها أو نتذكرها أو نستنتج منها معلومة أخرئ. حيث يرى الفلاسفة المحدثون 
أن قدزة القرو على اتات معالومة هما سمعة من اللقة الدازهة سقكل من خلال مابيمة 
التفاعل الاجتماعي في موقف المحادثة؛ التي تحدد: 

آم آنا م مقردات هذه ا لتحادكة يمدب الأنشاة: 

ات الذكريات الثى تنشط بسماعها: 

" - الاستنتاجات المستخلصة منهما. 

وللتحقق من ذلك حلل كلام أي متحادثين؛ ستجد أحدهما يقدم إجابتين مختلفتين للسؤال 
خقميه (اتمكلا سكلف إجابة القرد. عن منقال: كيف الأولاةة وهها لأدراعه مني واولادها هل 
الزوجة فقط أم الآسرة ككل أم الأبناء فعلا) في ضوء إدراك معنى لفظ بعينه تبعا لتنشيط 
تمثيل عقلي معين للفظ في سياقاته المختلفة مما يؤدي إلى تحيز مصدره عمليات ذاكرة 
استرجاعية/**) 7161781ا166. فسياق المحادثة (بجوانبه اللغوية والرمزية) يحدد الفهم - أو سوء 
الهم - الال العاتم عزن كلس قمع اوفقل تمي الرسائل القاذلة <واقاء :سينا ربوهات 
15 مستمدة من خبرات اتصالية سابقة. وتمارس عوامل السياق تأثيرها في البنية التحتية 
للمحاجة وفي وعي الأغراد بمعاييرها العامة من خلال: 

١‏ - معدل التعرض للمحاجة: وتؤدي الأسرة الدور المركزي فيه؛ حيث هناك علاقة 
واضحة بين الشبرات اللبكرة دائخل الآمسرة وارقاء ناراف إدارة الميراء إلا انها لم تخدبر 
إمبريقيا (بوساطة بحوث واقعية) بعد. وتكشف دراسة «هررء دن» تلطتالا ”ع2 ذلك17؛) - 
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من خلال ملاحظة تفاعل عينة أطفال مع أمهاتهم وإخوتهم الأكبر لمدة ؟"؟ شهرا؛ ثم 
ملاحظة تفاعلهم مع أصدقائهم لمدة "7 شهرا - فاستخدام الأم أو الأخ محاجة تضع في 
حسبانها حاجات الطفل ارتبط إيجابيا باستخدام الطفل لاحقا حجة بنائية لحل الصراع مع 
أصدقاته. بينما أدى استخدام الأم أو الأخ محاجة تركز على حاجاتهما إلى إحجام الطفل 
لاحقا عن المحاجة. وينبئْ استخدام الأم المحاجة مع طفلها بإدارة لاحقة من قبله للصراع مع 
تفهم انفعالي وطلاقة لفظية: مما يؤكد أن تعرض الفرد لعمليات حجاجية داخل الأسرة - 
أو المدرسة أو مجتمعه المحلي أو... إلخ - يجعله يألفها ويتقبلها ويعتادها ويصقل مهاراته 
الحجاجية من خلال التعلم بالاقتداء. 

؟ - طبيعة العائد الذي يتلقاه الفرد أو يدركه: ولهذا العائد مصدران؛ أحدهما نتاج 
مشاركته آخرين في أنشطة حجاجية؛ فإذا انتهت هذه المشاركة بتغيير مواقفهم وتقديرهم له 
لذلك؛ أي نتاج إيجابي يدعم كون المحاجة وسيلة فعالة للتعامل؛ ومن ثم يزيد إقدامه عليها. 
أما إذا غضبوا منه ووصفوه بالسفسطة أو السعي إلى السيطرة؛ يحجم الفرد عن المشاركة 
لاحقا. أي أن نتاج محاولة الانخراط في أنشطة حجاجية قد يشجع الفرد وقد يثبطه وفقا 
لقانون الأثر في التعلم. والمصدر الثاني لعائد المشاركة يكون من خلال ما يدركه الفرد أن 
الآخرين تلقوه؛ أي تعلم بالعبرة. 

هذه بعض محددات المحاجة التي يؤدي فهمها إلى الاستفادة منها - إما بتعظيم أثر العوامل 
الميسرة, وإما بإبعاد أوتقليل تأثير العوامل المعوقة, وإمار(وهذا أفضل) تكامل المسارين: التعظيم 
والإبعاد - عند تنمية مهارات المحاجة؛ وهو ما توضحه الفقرة التالية. 
نهنة | لكلف 

وتعد معرفة مراحل المحاجة؛ والمهارات التي يتطلبها النجاح في كل مرحلة منها؛ الخطوة 
الأولى في هذه التنمية: ويوضح الشكل (؟) هذه المراحل. 

ومنه نتبين أن استمرار المحاجة يقتضي إظهار طرفها الثاني رفضا لدعوى الطرف 
الآول؛ لهذا الرفض مستويات: - طلب دليل إضافي - استدراج الطرف الأول لدعوى 
بديلة - هدم الأساس المنطقي الذي أقام عليه الطرف الأول دعواه - محاولة الطرف 
الأول تقديم حجج جديدة تدعم وجهة نظره. ويعد هذا التقديم شرط استمرارية المحاجة, 
والتىي هي في مستواها العام تتكون من أفكار مؤيدة 200026215 أو معارضة 0260]5مم0 
تتبادلان المواقع بين الطرفين أثناء عمليات التحاجج؛ التي تتطور عندما يقدم أحدهما 
حديثا تفنيديا يتمثل في سلسلة برهنة تكشف زيف فكرة الآخر أو تعيد بناءها وصولا إلى 
قرار بشأنها يعد إنهاء للمحاجة. والمحاجة في مستواها النوعي هي تحليل بنية حجة 
نوعية في ضوء ثلاث خصائص: 
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طرف أول 


| طرف ثان يستجب 


طلب تحديد قبول الدعوى (لا محاجة) 


اظهار تحدي طلب تبرير 


دحض تقديم دعوى بديلة ا قبول الدعوى 
ا 
طلب دليل اضافي | | تقديم حجج مؤيدة قبولة استدراج لم تنتهي المحاجة 


قبول الدليل محاجة فرعية تنتهي المحاجة لم تنتهي المحاجة 


تنتهي المحاجة تستمر المحاجة 
رد الدليل 5 5 
دب جه مر الشكل (75): مراحل المحاجة 
رد الدعوى 
قبول الرد 
قطع علاقة الدليل بالدعوى 


دعوى 


محاجة فرعية 


تستمر المحاجةاضافي 


١‏ - ترسيخ الدعوى من خلال إيجاد محك للحكم على الأدلة الداعمة لها. 

؟ - تنظيم هذه الأدلة. 

" - تلخيص موقف المحاجة لإبراز تفوق الدعوى على وجهة النظر المضادة(”. 

وحتى تتسم محاولات تنمية المحاجة بالفعالية يجب أن ترتكز على المحاور التالية: 

أولا: المبادئ الحاكمة لعمليات التنمية» وتشمل كلا من: 

١‏ - ضرورة التمييز بين المحاجة وكل من السفسطة والعدوان؛ حتى يكون واضحا لدى 
القائمين بعملية التنمية طبيعة المهارات الحجاجية التي سيتم التعامل معها. ويتمثل الفارق 
الرئيس بين المحاجة والسفسطة في كون: هدف الأولى: كشف الحقيقة اعتمادا على مبادئ 
المنطق والاستدلال لتفنيد الحجج التي يطرحها الطرف الآخر وإقناعه بما يعتقد الطرف الأول 
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بصحته؛ فالمحاجة هي فن إعطاء أسباب مقنعة لاعتقادنا بصحة أشياء معينة؛ وهذا الفن 
يمارسه البشر منذ تاريخ طويل؛ الا أن دراسته بشكل منهجي أمر حديث نسبيا؛ فقد بدئت 
الدراسة العلمية للمحاجة على يد الفيلسوف «ستيفن تولمين» «تساناه7 .5 عام 196017 . في 
حين تهدف الثانية: - أي السفسطة - إلى تفنيد حجج الآخر اعتمادا على مغالطات منطقية 
واستدلالات زائفة مع علم القائم بها أن الحق ليس معه وأنه يدافع عن باطل. 

كما يتمثل الفارق بين المحاجة والعدوان في كون الانتقاد موجها في المحاجة إلى أفكار 
الفرد وأفعاله؛ بينما يتركز الانتقاد في حال العدوان على الشخص نفسه. وأهمية أن يعي 
الفرد هذا الفارق هي أن استجابة الطرف الآخر - شرط بدء المحاجة واستمرارها - يحددها 
إدراكه أن الانتقاد إما موجه إلى شخصه فيقرر الدفاع عن نفسه بما في ذلك المبادرة بالهجوم: 
أم إلى فكره فيعيد النظر فيه. 

؟ - تحديد بيان المهارات الحجاجية لكل متدرب وذلك بقياسها؛ ويحقق هذا القياس 
فائدتين: - تتمثل الآولى في تقدير مستوى هذه المهارات لديه قبل بدء التدريب؛ وتحديد أيها 
في حاجة إلى التنمية. والفائتدة الثانية هي أن هذا المستوى يعد أساسا لمقارنة لاحقة (بقياس 
المهارات بعد التدريب) لمعرفة مدى التحسن الذي تحقق نتيجة التدريب. 

* - الاسترشاد بالمبادئ النفسية عند صياغة البرنامج التدريبي؛ خصوصا أن 
التدريب هو تعلم منظم ومحدد ومبرمج لإكساب المتدرب عادات واتجاهات ومهارات 
وقدراتء أو رفع كفاءته في أي منها؛ مما يعني تطبيق مبادى التعلم على موقف 
التدريب. ومن هذه المبادىٌّ: 

أ - أن يعي القائم بالتدريب ظاهرة «الفروق الفردية» وهي ظاهرة عامة ؛إذ يتفاوت الأفراد 
في ما لديهم من قدرة أو وسع أو خصلة... إلخ. وهذا التفاوت يجعل بعضهم أكثر استجابة 
للتدريب مقارنة بالبعض الآخر. 

ب - ووعي المدرب بالنقطة السابقة يجعله يحسن توظيفها في إثارة رغبة المتدربين لتلقي 
برنامج تدريبي. فلكل فرد دوافعه الخاصة التي يتوقع إشباعها من خلال انتظامه في برنامج 
ما؛ والبرنامج التدريبي الذي يضع في حسبانه هذه الدوافع ويعمل على إثارتها ويرسم الطريق 
لإشباعها يكون برنامجا ناجحا. 

ج - إذ يعد هذا الإشباع تدعيماء وحددت البحوث النفسية الشروط الواجب اتباعها لحسن 
توظيف مبدأ الدعم في اكتساب الخبرة(عند اختيار نوع المدعم وتوقيت تقديمه). ومراعاة 
المدرب هذه الشروط تزيد فرص نجاح برنامجه. 

د - كما يمكن الاستفادة من مبادىّ التعلم مثل: - الممارسة النشطة للمتدرب - مدى هذه الممارسة: 
كلية أو جزئية - المدى الزمني للتدريب: مستمر أم على فترات متقطهة - شمولية التدريب: أي يشمل 
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كل جوانب المحاجة أم يركز على بعض جوانبها الأساسية معتمدا على مبدأ «انتقال الأثر» لتحقيق تقدم 
في باقي الجوانب - عدد مرات التعرض للبرنامج التدريبي أي التكرار... وهكذا . 

؛ - تحديد كيفية تقويم تلقي البرنامج التدريبي ومصير هذا التقويم؛ أي ماذا سيحدث لمن 
اجتاز البرنامج؛ وكذلك لمن فشل في هذا الاجتيازة إن وضوح الآثار الناتجة عن تلقي البرنامج 
أمر مهم لنجاحه. 

ثانيا: الأهداف العامة لبرامج تنمية المهارات الحجاجية وتتمثل في: 

١‏ - بناء اتجاه إيجابي نحو المحاجة كوسيلة ناجحة وآمنة لحل الصراع؛ ويتحقق هذا البناء من 
خلال تقديم جرعة معرفية حول قواعد المحاجة الفعالة وأساليبهاء يحقق هذا التقديم فائدتين: 

- الأولى منهما أنه يشكل بنية تحتية لإثارة رغبة الفرد في تنمية مهاراته الحجاجية التي 
يرى أنها في حاجة إلى التنمية. وتهيئه للإقدام على هذه التنمية سواء بالالتحاق ببرامجها 
النظامية أو بمحاولة تنفيذها ذاتياء وييسر - أي بناء الاتجاه - اكتساب الفرد المهارات التي 
تركز على تنميتها البرامج النظامية - أو الذاتية - التي التحق بها . 

- أما الفائدة الثانية لتقديم جرعة معرفية حول المحاجة فهي أن هذا التقديم يعرف الفرد 
بالممارسات الحكيمة للمحاجة؛. مما يجعله يحسن تقدير متى يدخل كطرف في محاجة ومتى 
يحجم. وإذا دخل متى يبدأ ومتى يتوقف. 

؟ - زيادة فعالية مهارات المتدرب الحجاجية من خلال أحد مسارين أو كليهما معاء أي ب: 
تعظيم ما يجنيه من فوائد نتيجة الاستخدام الأمثل لمهارات حجاجية مرتفعة المستوى لديه - 
تقليص ما ينتج عن تدني مستوى مهارات أخرى - أو سوء استخدام مهاراته المرتفعة. 

ثالثا: أساليب تنمية المحاجة وبعضها نظامي وبعضها ذاتي: 

أ - من أمثلة أساليب التنمية النظامية: 

١-الأسرة‏ كوسيط لاكتساب المحاجة: تلعب الأسرة - كمؤسسة اجتماعية مهمتها نقل ثقافة 
المجتمع ومعاييره للسلوك - دورا أساسيا في اعتياد الطفل ممارسة الاقناع بما يجعله أكثر ثقة 
في نجاحه إذا حاول؛ وأكثر إقداما على هذه المحاولة. كما ترسخ لديه اتجاهات إيجابية نحو 
المحاجة تحكة غلى معارستها. 

؟ - الاستعانة بالمدرسة كسياق لتعلم المحاجة: من بين الآدوار المتعددة التي تلعبها المدرسة 
هي التفاعل الحجاجي وتدريب التفاوض واكتساب مهارات التفكير الناقدء التي أهم محدداته 
اعتياد ممارسة النقدء فقد يفشل الطلابء ليس لانخفاض مهاراتهم في التفكير الناقد؛ ولكن 
لضعف قدرتهم على استثمارها في المواقف الحياتية المختلفة؛ يظهر هذا عندما يسألون 
الأسئلة الخاطئة؛ فهذه الأسئلة لا تدل على انخفاض حظوظهم من المهارات بقدر ما تشير إلى 
فشل توظيفها في تحديد مصادر الغموض في ما يتلقونه من أرقام وألفاظء أو في اكتشاف 


114 


0000ظ”ظ عالم المْكم 
التداور الكفء : مبدداته وتنميته العدد 1 الميلا 57 يولي -ستمبر 2008 
منطق التفكير. ولكي يتعلم الفرد توظيف قدراته عليه اعتياد التفكير الناقد. بأن يتدرب على 
التحليل والمقارنة والتوقع. ويحتاج هذا التدريب إلى دعم يعززه؛ وهذا الدعم مصدره المعتقدات 
السائدة أو المناخ الحضاري الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد('». 

ويشكل الفصل المدرسي جزءا من هذا المناخ الداعم - أو المثبط - للمحاجة: إذ يلعب كل من 
المدرس والمقرر الدراسي والأنشطة اللاصفية دورا أساسيا في تدريب الطلاب على ممارسة 
التفكير الناقد ومهارات المحاجة. فللمدرس دور حافز لطلابه: سواء كقدوة يتعلمون من 
ممارساته الحجاجية,؛ أو لكونه يمد الطلاب بحجج مساندة لأفكارهم. وقد حلل «إرنا» 78208”) 
ممارسات المدرس الحجاجية في الفصل؛ فوجدوا ضرورة لاستبصاره ب: 

١‏ - إن اشراك تلاميذه في مناقشة المفاهيم الجديدة وأدوات التحقق منها يرسخ قدرتهم 
على المحاجة ويزيد إنتاجية الحجج لديهم. 

؟ - إن نجاحه في ذلك يتطلب امتلاكه فهما أعمق لكل من: ارتقاء عمليات تكوين المفهوم لدى 
تلاميذه وترجمة الآنشطة الدراسية لها. كذلك يمكن توظيف المقررات الدراسية في ذلك من 
خلال الاستعانة بمحتواها في تغيير دلالة المفاهيم؛ كما في دراسة!”» تكشف فعالية استراتيجية 
تغيير فهم الطلاب المفاهيم من خلال تقدير (فحص) المسائل العلمية أي قضايا وتفسيراتها أي 
حجج ومقارنة هذه التقديرات. وقد ثبتت كفاءة الذين تدربوا بهذه الكيفية. كما ثبتت أن كفاءتها 
تزيد في حال اتساقها مع طرق تدريس أخرىء مثل إجراء التجارب والتوليد الذاتي للحجج أي 
التفسيرات. كما يمكن تضمين الأنشطة اللاصفية برامج نوعية. متخصصة لتنمية المحاجة لدى 
الطلاب. من خلال التركيز على مهارة نوعية؛ كالاستدلال أو التفكير الناقد... وما شابههما؛ تتم 
وفق تصورات وإجراءات مقننة (موحدة) تستهدف تدريب عينات محدودة من الطلاب (ممن 
يعانون ضعفا في مهارات حجاجية نوعية) لمدة قصيرة (ثلاثة أسابيع في المتوسط بمعدل جلستين 
أسبوعياء تستفرق كل منها ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين) بإشراف مدرب متخصص يبدأ 
بتقديم نبذة عن طبيعة المحاجة ومكوناتها ومحدداتهاء وأسس المحاجة الفعالة وطرق تنميتها؛ ثم 
يدير مباريات حجاجية بين فريقين من المتدربين؛ أحدهما مؤيد لموضوع خلافي والآخر معارض؛ 
لتعريفهما بقواعد بناء الحجج أو كشف المغالطات؛ ويكلفهما بواجبات منزلية ومتابعتها مع بدء 
الجلسة التالية. وهناك أمثلة عديدة لهذه النوعية من البرامج أحدها «برنامج النسق 
الاستكشافي» ««عاذلاة [11000126022*). وقد استكنه لتدريب تلاميذ الصف الأول الإعدادي 
بهدف تنمية قدرتهم على توليد الحجج واستخدامها بفعالية. 

* - الاستعانة بتقنيات المعلومات في تنمية المحاجة: وذلك بواسطة برامج صممت 
لاستخدام الحاسب الآلي في تعلم الحجاج وتوسيعه بهدف تحسين فهم الطلاب لآليات 
المحاجة وتعميق مساحة الحوار بينهم؛ من هذه البرامج: 
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- برنامج 41:57 لاكتساب مهارات صنع الحجة من خلال اختيار جمل متوازية وإكمالها. 
ويقوم الحاسب بتمثيلها بصريا (أي ترجمتها إلى صور مرثئية) وتقويم نوعيتها وتقديم النصح 
للمستخدم حتى ينتج حجج أكثر كفاءةا**). وتكشف عدة بحوث عن إمكان استخدام وسيلة 
والدرودشة» (اقظه) لكرسيخ مشدرة اسسخداء الحوار والكتابة التجليلية يما يزيد كفاءة 
المحاجة"'». مثال آخر هو برنامج 0870. الذي أعده خبراء قانون بمشاركة باحثي الذكاء 
الاصطناعي؛ اعشمادا على تماذج خطية (حسابية) لحجج اكتسبها المحلفون في أثناء 
مناقشاتهم قضايا عرضت عليهم؛ وذلك ب: 

- تنظيم حجج متعددة استخدمت فضي أثناء مناقشة تلك القضايا. 

- استنتاج الفروق بين تلك القضايا لتوليد حجج جديدة. 

-امماكلة الموقت الراهن مع إحدى هذه القضايا لتقدين مدق ملائفة اتحجع الستخرية 
فيها لتبرير قرار في هذا الموقف. وقد صمم البرنامج لمساعدة دارسي القانون في اكتساب 
مهارة التوليد الدينامي الحجج؛ واختبرت كفاءته يمقارنة كنابات الذين تدريوا بكتابات قائونيين 
محترفين؛ فتبينت فعاليته في تعلم مهارات المحاجة الأساسية!"2. 

ب - تنمية ذاتية: أي يدرك الفرد - وبنفسه - نقاط القوة في سلوكه الحجاجي 
ومواطن ضعفه. أو الجوانب التي تمثل قصورا لديه؛ فيعيها ويجتهد بشكل شخصي في 
التغلب عليها وتجاوزها. وترجع أهمية لجوء الفرد إلى التنمية الذاتية إلى سببين: - 
أحدهما صعوبة توفير دورات تدريبية نظامية تغطي كل المهارات الحجاجية لتنوعها 
الشديد - والثاني كون البعض لا يستفيد من الدورات التدريبية النظامية لأنها لا تلاكم 
إما احفياحاته العدريبينة ونا ظروفه الشخصية :مهنا سيق يتضع أهمية التدريب الوجه 
ذاتياء الذي تزداد الحاجة إليه لتنمية المحاجة بوجه خاص؛ لصعوبة برمجة معظم 
مهاراتها تدريبيا. إضافة إلى كون التدريب الموجه ذاتيا ليس بديلا للتدريب النظامي؛ بل 
مكملا له ويحد من مشكلاته (مثل: التكلفة - صعوبة تنفيذه في أي زمان أو مكان - 
سلبية يعطن المتدربيق - +.. إلخ): ويزيد ثقة الأفراذ بانفسهم والشعوز بالأهمية والقدرة 
فلن خل مقكعاكنيع بطرشفيم الخاسة لذاا ذهب سكن الباتحفين إلى جدل الخطوة الأول 
للتنمية النظامية هي التنمية الذاتية. 

وأساس هذه الضيية الذاضية هو اعضاد مساورة الأكريخ هخ خلال المارسة اللتكورة غير 

-١‏ الدخول في نقاش حول قضايا حياتية يومية مع المقربين يمد الفرد بتقدير الذات إذا 
نجح في إقناعهم؛ ويضمن تلقي المساندة عند الفشل. 

- الدراية بسلوك الفرد الحجاجي وقراءته جيدا لتحديد كل من: 

- بيان مهارات الفرد الحجاجية؛ ومهاراته التي يشعر بضعفها. 
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" - وبناء على ما سبق يحدد كيفية تخطيط هذا النقاش مستقبلا من خلال استراتيجية 
مناسبة لتنمية المهارة التي شعر بضعفهاء وتكون هذه التنمية عبر: 

1ح الاقفداوسواء أكان واهنيا اد ستخيلة: حيث يتنه العدرب لمولاجا أو اقتوة يشاهدة 
ويتعلم منه بشكل تطبيقيء وقد يكون سلوك النموذج الحجاجي مصورا (بالفيديو). يشاهده 
المتدرب ويحاكي هذا السلوك بشكل تخيلي (بواسطة التسميع أو التكرار بطريقة إرادية)؛ ثم 
يحاول نقله إلى الموقف الجديد الذي يواجهه. ويمكن أن يكون التخيل باستعادة صورة 
لنموذج سبق أن رأه الفرد ويتذكره في الموقف الذي يواجهه. ويتخيل كيف سيكون تصرفه. 
ويؤدي مثلما تخيل. 

؟ - التأليف بين الأشتات: وهي طريقة تجعل الغريب مآلوضاء بتحويل المشكلة الجديدة 
إلى مألوفة من خلال ممائلتها بشيء مألوفء أو تجعل المألوف غريبا بالنظر إلى الآمر 
المعتاد من زوايا جديدة. ويتعلم الفرد ذلك عندما يخصص وقتا يستعرض فيه الأشياء 
المحيطة به؛ ثم يضع كل اثنين متنافرين كزوج؛ ثم يفكر في أوجه الشبه بينهما. وهذه 
الطريقة تمكنه من إدراك علاقات بين الأشياء تساعده في الجمع بينها على هيئة جديدة قد 
تكون مبتكرة. وتعد المماثلة 'إ403108 (بأنواعها الأربعة: الشخصية: أي تخيل الفرد نفسه 
محل :ما يؤديف واتباشرزة اق عندفا كود إنهدى الحشائق أو التقنيات على غيرفاء 
والرمزية: أي استخدام تخيلات في حل مشكلة ما. والتخيلية: أي تخيل الفرد أنه يعبر عن 
رغباته من خلال الخيال) آلية التأليف بين الآشتات؛ ووسيلة التغلب على الجمود الذهني 
الذي قد يواجه مستخدم هذه الطريقة. 

* - الدعم الذاتي: حيث يراقب الفرد سلوكه - خصوصا في مواقف التفاعل التي يتعرض 
فيها للنقد ويتحتم عليه فيها الدفاع عن وجهة نظره - ويقدم لنفسه الإثابة حين يحقق الهدف 
المرجو. ويفيد هنا أن يدرب الفرد نفسه على تقييم استجاباته والوعي بها والتحكم فيها؛ ويعد 
نجاحه في هذا نوعا من الدعم . 

كات السيتاويو النشيل: أن يفيل الشرد كل" لياه اليقنة: بدن ودود الأكدال تححة 
سيستخدمها؛ ويقوم بتخيل استجاباته لكل رد فعل منها. هذه الطريقة تمكنه من تقييم 
كفاءة حججه. 

5 - المترتبات البعيدة: أي توقع سلسلة النتائج التي تترتب على مقدمة معينة ووضع خطط 
للتعامل معها. بهذه الطريقة يألف الفرد المحاورات قبل مواجهتها فعلا؛ الأمر الذي يمكنه من 
تقييمها وتلافي أوجه القصور في أدائه فيها. 

١‏ - مهارات عرض الأفكار, ويتعلمها الفرد باكتشاف مواطن الضعف في ما يسمع أو يقرأًء 
ومن خلال محاولات التلخيص والإيجاز. 
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“' - مهارات ضبط الحديث أو التفكير: حيث يدرب الفرد نفسه على التحكم في طريقة 
كلامه - أو تفكيره - لتحويلها من الطابع السلبي إلى الإيجابي مستعينا في ذلك بوسائل 
مساعدة منها: 

أ - طرح أسئلة على نفسه عن ضرورة قوله جملة بعينها أو مدى ملاءمة نبرة صوته في 
موقف بعينه أو... ما شابه. 

مدت وزلاحظة لقبيه كاه طرق تالقه هذه اك افبحية عنيدة أرافرة سوير السلوكت كما 
تكشف سلسلة بحوث أجرتها «ليبي» '(12106(") وزملاؤها؛ فإن تنظر لنفسك بعين طرف ثالث 
يمكنك ترسيخ التغييرات الصادرة عنك ويشعرك بالرضا عن مجهودك الذي بدوره يزيد 
داشنيكك لواصلة انين 

ج - الاستهانة بقراءة كتب عن مشاهير المحاورين والمناطقة. مثل واصل بن عطاء 
و«هوايتهد»... وغيرهما؛ ويطابق القارئّ بين صفات أحدهم وسماته. هذه بعض الأمثلة لبرامج 
يضعها الفرد لنفسه كي يدرب ذاته ويكتسب مهارات تزيد كفاءته كمحاور؛ نقدمها على سبيل 
المثال لا الحضرء إذ من الصعب حصر الأساليب التي من خلالها ينمي الأفراد آنفسهم: فهي 
من التنوع بحيث تستعصي على الحصر. إنما هي نماذج للاسترشاد بها عند محاولتهم تنمية 
مهاراتهم الحجاجية. وتزداد الحاجة إلى مثل هذه المهارات؛ وبالتالي إلى تنميتها؛ في ظل 
التغييرات المتوقعة في عالمنا العربي استجابة لرياح الإصلاح الديموقراطي؛ وما يتطلبه من 
مشاركة اجتماعية للشعوب عبر آلية الحوار والإقناع بالحجة للوصول إلى قرار مشترك في 
قصنانا عمجل قلاف وتفل سذة القالة محاولة فكو اضبجة التقبر كقاكة الحاحةة وتشن الأككار 
وتنقيحهاء كآلية حضارية للإقناع يوجهات النظر أو الدفاع عن مصالح الأطراف المختلفة: 
كبديل حتمي لعمليات التعصب والانغلاق الفكري وأحادية الرؤية. 
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معبلة التفاعلية فة وسائل الاتجال البديدة العدد 1 العلا 57 عالم ا لفك 


ممنبلة التفاعلية فة وسائل الاتبال البايدة 
(دراسة مسلية) '" 


(«#»#) 
د.عبدالرحمن محمد سعيد الشامي 


مقدم0 

تطلق كلمة 1011611112 في اللغة 
الإنجليزية على تلك الموضوعات التي يصل 
فيها النقاش والجدل إلى أبواب مغلقة: نظرا 
إلى صعوبتها البالغة؛ وهذا الوصف ينطبق 
إلى حد كبير على مفهوم «التفاعلية التي 
توسم بها وسائل الاتصال الجديدة. 

فعلى الرغم من الاستخدام الواسع لهذا المفهوم في حقول معرفية عديدة؛ لكن إدراكه على 
تحوهاء لايؤال أمرا غاية في الصعوية «ويضفه كتير مع الغموط يرهم جهود كثيدر من 
الجاعقين فى ينذا لحان خمدوضا فى علوم الشسريق والاعلانات: ةقد يزذى يديره إلى 
تآخر علم الاتصال عن مواكبة هذه الظاهرة الاتصالية الحديثة: في حال استمرار الوضع 
الراهن من قلة الدراسات المهتمة بتقصي مظاهر الاتصال التي تحدث في هذه البيئة: 
والعواكب امتركية عليها: 

وتحاول هذه الدراسة تليط الصو على مفهوخ التفاعلية: ياغتبارها آبرة الخضاكض 
والضيقات اكعيؤة تورسساكل الأقصبال الحديدق وذلكسمة خلال سراحهبة عدذ مخ الأدييات 
الأجنبية التي اهتمت بتقصي هذه الظاهرة:؛ بدءا من تأكيد بعض علماء الاتصال مدى 
التموضن الذي يكتنك.هذ! الفهوم: والشداخل الحاصل ينه وبين التفاعل: والنحو الذي 
تحدث عليه التفاعلية: مرورا بالتعريفات العديدة لمفهوم التفاعلية ونماذجهاء سواء ذات 
البعد الواحدء أو الأبعاد المتعددة التي هي أكثر قدرة على شرح هذا المفهوم؛ وتوضيح 
عبحية عروكه واكيام يتاوق شيعة ب الاتفر دس باعفاوها آسز وسافل الافصمال العديكة. 


)«) أنجز هذا البحث بجامعة «بوسطن» بالولايات المتحدة الأمريكية, بدعم من منظمة «الفوليرايت» 
رهج أسعاذ الافصمال الساغد > كلية الااعلام - جافعة صقماء - الجمهورية البمية. 
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ل ا 20 مملة التفاعلية فكع وسائل الاتسال البديدة 
وكيف تتحقق التفاعلية من خلالهاء وإلى أي حد يمكن أن تكون وسيلة لنشر 
اتديعوف اظلية وكيؤززها: 
١ - ١‏ - التفاعلية... بيه غموض الفهوء وجاهله 

بمراجعة عدد من الدراسات العلمية الأجنبية: التي اهتمت بتقصي ظاهرة الإعلام الجديد: 
خصوصا خلال العقود الثلاثة المنصرمة: يمكن القول إن ظاهرة «التفاعلية» التي تتم في بيئة هذا 
|الاتضبال نقد لفقت انظاد بعضن هلاه الاتصيال والباسقق إلى حراسكهاء كنا ثالث اهشياما لياس 
به افسليط لكوم ماح معد يكر اندها ب متصيو صا هو ف ل الدر ساك لإغاوقية ا للسبوية: رقي 
ضوء هذه الدراسات يتضح مدى الاختلاف في تحديد هذا المفهوم: والفموض الذي يكتنف كثيرا 
مع جوائيه على الرهم ع عودة حذورة إلى بداية حقية ,التخحسينيات» من الشرن الماضي» تحين 
بدأت الجهود تعمل على تطوير تلفزيون تفاعلي حقيقي (135 :1998 ,دوعمع1) . 

وتضح مد الغموض الناى يحف مقهوم التفاعلية مق خلال النقد الموخة إلية من عضن 
الباحشن كازة ووصمة يعسن الضيفات السلبية كازة الشوى: حيث يوق بالغافة اتات 
التفاعلية مفهوم جذاب. ويستخدم بصورة تلقائية على نطاق واسع؛ غير أنه لايزال في طور 
التعريف. وعلى الرغم من قيمته الاتصالية العالية؛ لكنه عصي على الفهم والتوضيح: كما 
انهه اإجباء كبر على مستا حت الأذ مساغن التحصن الانتريقى الجدية من دور 
(2.110 ,تاعققه؟)؛ أما ,:عاهه11 )١1584(‏ فترى أن مفهوم «التفاعلية» نادرا ما يتم تعريفه؛ وله 
مستويات مختلفة من المعاني (ص١752).‏ فضلا عن أن الكلمة في حد ذاتها 
«مشوشة» 20016 أكثر منها واضحة؛ وذلك في ما يتعلق بالمعنى المتبادر إلى ذهن المتحدث, 
إضافة إلى أن اشتقاقاتها تستعمل للتعبير عن معان مختلفة جداء وفي كل الأحوال: فلاتزال 
في طور الصياغة على الرغم من استخداماتها الكثيرة (1-2 :2000 ,1166]61): وتذهب 
دولاكيا وزملاؤها (21..2001 :]© 201811) إلى أن تعريف «التفاعلية» منفلت؛ ويعوزه الإحكام 
'إ10051: فهو يعني أشياء عديدة لكثير من الناس .)٠١8(‏ كما أنه مفهوم «ضبابي» 1/1111 
(2000:391 ,اع نصمع[): ويقع حاليا ضمن الكلمات المحاطة بكثير من «الدعاية» 6م1190؛: فضلا 
عن أنه من أكثر الكلمات «الطنانة» 81122070105 المفرطة في التعقيدء ويضم قائمة من 
الاختلافات الشديدة: علاوة على ذلك فإن استخدامه في مجالي المعلوماتية ودراسات 
الاتصال يتم على نحو مترادف (185-200 بدمعقمع[). 

وعلى الارضم من التسوض الى بسيظ بالتذاعلية يكإقهااد اكبا اما كرضة بانها تال هوه 
المركزي لوسائل الاتصال الجديدة: في الوقت الذي نادرا ما ندرك فحواهاء فضلا عما تفعله 
بالجمهور (385 :2004 ,0نا1): نظرا إلى عدم تأطيرها في أدبيات الاتصال؛ على الرغم من 
تعريفاتها الكثيرة (2004:5 ,511203): وهو ما أكد عليه 160562 من خلال ملاحظته غياب هذا 
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مسيل التاملية في سان النسال البديرة د 3ق ب 1 
المصطلح من كل من «قاموس وسائل الإعلام والاتصال» -2دهن) عك 816013 8/1255 01 لإتقم0ناء 11 
3 او«دراسات وسائل الإعلام والاتصال» 5000165 816012 220 دمتادء تم ناسصدمت, 
و«دليل الاتصال» 00121210122602 01 113200016, وعدم وروده حتى في الإصدارات الاتصالية 
الحديثة. مثل: «مفاهيم أساسية» لإءع؟1 5أمء6م00).: الذي يهتم بدراسات الاتصال الثقافي, 
والذي التزم الصمت حين وصل إلى هذا المفهوم .)١181(‏ 
١‏ - ؟ - تفاعل... أم تفاعلية 

يثير مصطلح «التفاعل» 12161261102 اختلافا حوله. في إطار علاقته بمصطلح «التفاعلية» 
1911ا12163: وما إذا كانا صنوين بمعنى واحدء أم أنهما منفصلان كل منهما عن الآخرء أو أن 
أحدهما مأخوذ عن الآخر. وفى هذا المجال يعد آعا13 )١5915(‏ أحد الذين أشاروا إلى أن 
مفهوم التفاعلية مأخوذ من كلك التفاعل: الذي يعنى بشكل عام «التبادل» ءع8مقطء1 
و«التفاعل» 'إ12]67013 والتأثير المتبادل (نقلا عن:188 ,اعكمع[). 

ويرد مفهوم «التفاعلية» في ثلاثة حقول أكاديمية هي: علم الاجتماع: والدراسات الاتصالية 
والمعلومات. حيث ينصب اهتمام علم الاجتماع على التفاعل الذي يتم بين شخصين أو أكثرء 
وطريقة تبادل العلاقات بينهماء حين يتبنيان في حالة معينة؛ وعلى نحو متعادل السلوك والأفعال 
كل منهما من الآخر. في حين أنه يشير في مجال المعلومات إلى العلاقة التي تتم بين الناس 
والآلات. وغالبا ما يطلق على هذا النوع من الفعل: «تفاعل الإتنسان مع الحاسوب» 
05 11111131-0111211161: ويعود يشكل أساسي إلى الخطوات التي تأخذ مكانها حين 
يقوم الإنسان المستخدم بتشغيل هذه الآلة. والعمليات التي تتم بينهما في ما بعد ذلك؛ والتى تعد 
الصفة المركزية لهذا المصطلح في مجال المعلومات. وإلى أي درجة كبيرة تشبه كثيرا الاتصال 
الذي يتم بين الناس (158-189 ,167562) في واقع الحياة العملية. وقد لاحظ كل من ,و6اءع]1 
6 ,71255 أن تفاعلات الأفراد مع كل من الحواسيب والتلفزيون ووسائل الاتصال الجديدة: في 
ما يتعلق بنواحيها العقلية والاجتماعية والطبيعية, تشبه بالضبط ذلك التفاعل الذي يتم بين 
الناس في الحياة العملية (ص08). أما في مجال دراسات الاتصال ووسائله؛ فلا توجد إجابة 
محددة وواضحة في هذا الخصوصء فهناك مفاهيم مختلفة من التفاعل تقع في هذا المجال؛ 
غير أن الاتجاه السائد في الدراسات الحديثة؛ في هذا الحقلء والذي يطلق عليه «الدراسات 
الثقافية». هو استخدام مصطلح «التفاعلية» على نطاق واسع:؛ ليشمل العمليات التي تأخذ مكانها 
بين المستقبلين من جهة؛ ورسائل وسائل الاتصال من جهة أخرى: ومن ثم فإن مفهومي «التفاعل» 
و«التفاعلية» في دراسات الاتصال والمعلوماتية يستخدمان على نحو مترادف (158-190 ,اعقدعل). 

أما «التفاعل» في حد ذاته - كمصطلح «ديناميكي» - فيعد حلقة أو سلسلة من حلقات 
الفعل الجسديء أو رد الفعل الإنساني في تعامله مع العالم الخارجيء بما في ذلك البيئة 


« 

و د 200 ممنبلة التفاعلية فةٍ وسائل الاتسال البدياة 
والأشياء والأجرام التي في الكون هذا الفعل ورد الفعل هما في واقع الأمر تفاعل جزئي من 
نطاق التفاعلات العديدة التي تتم بين الإنسان والعالم الخارجي في زمان ومكان معينين 
(2001:7-8 ,تعاعع]11). 

وعلى المستوى الاصطلاحي. قدم 3411168 (1194) تعريفا لكل من مصطلح: «التفاعلية» 
و«التفاعل» و«الوسائل التفاعلية». حيث عرف «الأولى» بأنها «حوار متبادل يتم بين كل من 
المستخدم من جهة:؛ والنظام من جهة أخرى». في حين أن «التفاعل» يفهم على أنه «يتضمن 
مشاركة فاعلة من المستخدم في اتجاه انسياب برنامج الحاسوب أو الفيديو. حيث يسمح 
النظام بتبادل المعلومات مع المشاهدء وبمعالجة المدخلات التي تتم من قبله؛ والتي تولد 
استجابة ملائمة في إطار السياق العام للبرنامج» :.)١111-١84(‏ أما مفهوم ,عاء»11 )٠٠٠١(‏ 
للتفاعلية فيتضمن كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان مع الحاسوب. أو يرسلها إليه. وهو ما 
يطلق عليه حينها تفاعل الإنسان مع الحاسوب (ص١).:‏ ويقاس رد الفعل حينها على نحو 
متواصلء ويتم من خلال رصد سلوك المستخدم لنظام وسائل الاتصالء فهو شكل خاص من 
ردود الأفعال التي تتم من قبل المصدر وجميع المستخدمين (232 :1989 ,61اء116) في آن واحد. 

ويرى «الباحث» أنه يمكن التمييز بين كل من «التفاعل» و«التفاعلية» في ظل الاتصال الذي 
يحدث في بيئة التكنولوجيا الجديدة. من خلال الإضافة الفعلية التي تترتب على التفاعلية: 
بحيث يمكن القول إن أي نشاط اتصالي يقوم به المستخدم. ويترتب عليه نوع من الإضافة 
الفعلية إلى نظام المعلومات القائم سلفاء يعتبر نمطا من أنماط «التفاعلية». كما أن نظام 
الاتصال الذي يمكن من حدوث التفاعل؛ ويتيح عملية الإضافة يعتبر «نظاما تفاعليا» -0تمممادآ1 
0 مع/ناء في حين إذا كانت الجهود التي يقوم بها المستخدم هي مجرد استعمالء أو إفادة 
فقط مما تتيحه أنظمة الاتصال الحالية؛ فنحن في هذه الحالة نكون أمام صورة من صور 
التفاغل شقط: كما أن النظاء الذي يمكن المستخدم من التفاعل معه:ففقظ يعد :«نظاما 
متفاعلا» 7اع]5لا5 10161201100: يشبه كثيرا أنماط تلك التفاعلات التي تتم في بيئّة وسائل 
الافضال التقليدية (مخل» التتقل بين قنوات الراديو والتلفزيون: وكقليب .صفحات الجراكد» 
يقابله هنا تصفح مواد مختلفة على شبكة الإنترنت: والتنقل بين مواقعها المختلفة بواسطة 
الضغط على «الفأرة» لقراءة مادة معينة. أو مشاهدة مادة مصورة. أو الاستماع إليها فقط...)؛ 
وعلى العكس من ذلك حين يدخل المستخدم في نقاش مع شخص آخرء أو ينخرط في حوار 
يدور بين مجموعة من الناس على هذه الشبكة؛ أو يرسل رسالة: أو يشترك بتعليق معين في 
حوار مكتوب, أو ينضم إلى عضوية أحد «المنتديات» التي تزخر بها العديد من مواقع 
«الإنترنت» اليوم... هذه الأفعال جميعا تمثل صورا من صور «التفاعلية» المختلفة: ونشاط 
المستخدم يمكن قياسه حينها من خلال أوجه الإسهامات المختلفة التي يقوم بهاء وكلما أتاح 
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النظام الآلي للمستخدمين إمكانات أكثر في هذا الجانبء أو سهل حدوث مزيد من أنماط 
التفاعل: كان هذا النظام أكثر تفاعلية. فضلا عن أن هذه التوجهات من شأنها أن تؤدي إلى 
مزيد من التفاعلية التي تتم بواسطة المستخدمين. 

وبصرف النظر عما إذا كان مصطلحا «التفاعلية» و«التفاعل» مترادفينء أو أنهما مفهومان 
مختلفان: فإن التفاعلية هي أكثر صفات وسائل الاتصال الجديدة بروزاء إلى حد أنها غالبا ما 
تستخدم كمرادف لهذه الوسائلء. مثلها في ذلك مثل شب كة الإنترنت العالملية 
(2002:29 ,111808 ,1161/111131) المرتبطة بهذه الوسائلء فالتفاعلية هي المكون 
الأساسي للوسائل الجديدة (108 ..21 ]© 125013118): وهى الأساس الذي تقوم 
عليه (1984:56 ,.21 أء ء181): وغالبا ما تذكر على أنها المميز الأبرز للتكنولوجيا الجديدة: 
التى تتيح نسبة عالية من هذه الخاصية (1989:221 ,7ه6اء116): بل هي صنو للتفاعلية. وسبب 
«الانغماس» (1-7 :2002 ,/ا6.آ[ 12112615108) الذي يحدث للمستخدمين. ومن ثم فهي حجر 
الزاوية لفهم وسائل الاتصال الجديدة (22 :2002 ,1167): وبناء على إدراك القائمين على 
الاتصال لأهمية هذه الخاصية؛ يترتب مدى نجاح تعاملهم مع هذه الوسائل من عدمه؛ وذلك 
في ما يتعلق بإعداد المواد الاتصالية التي يراعى فيها إتاحة التفاعلية على نطاق واسع؛ وبقدر 
اتسام هذه المواد بهذه الخاصية؛ بقدر ما يكون انتماؤها إلى بيئّة الاتصال الحديثة؛ من عدمه. 

ووفقا لما سبقء يذهب كل من ,035/66 ,15ءع10 (1187) إلى أن الاتصال التفاعلي يمثل تحولا 
تاريخيا في ما يتعلق بنقل المعلومات: الذي يختلف كلية عن النمط الذي يتم في وسائل الاتصال 
التقليدية: من حيث السير في اتجاه واحد (ص0؟): فا مصدر والمستقبل لا يمكن التفريق بينهما ضي 
نظام الاتصال التفاعلي (1989:233 معاء»11 ). فضلا عن ذلك؛ فإن المفهوم القديم لهذين 
المصطلحين لم يعد ملائما في دراسة وسائل الاتصال الجديدة (48 :1996 ,صهع0 ,كتتره3/1). 

واعتمادا على هذا التحول الكبير في انسياب المعلومات وطرقهاء فقد تنبا خبراء 
الاتصال 52865 في مطلع التسعينيات من القرن الماضي بأن ذلك العقدء أو ما أطلق عليه 
«طريق المغلومات السريع» سوف يوضر ظقائيا لكل غرد تقنريبا عناكا واسعا من المعلومنات 
التفاعلية والتسلية؛ والتسوق والخدمات الشخصية من خلال القيام ببعض الأشكال الاتصالية 
التي تتم عبر الحاسوب. والتي أطلق عليها عالم المستقبليات 0110615 مع06018 اصطلاح 
«الاتصال المحوسب عن بعد» 1عاتامعاءع1 (6 :1997 ,110162). 

أما الجوانب الإيجابية التي تحيط بوسائل الاتصال الجديدة: والمفاهيم المتصلة بهاء والمزايا 
التي ستترتب على استخدامهاء فتعد إدراكا دقيقا لأحد الانعكاسات المترتبة على هذه الوسائل»؛ 
وما يمثله محتواهاء فعلى سبيل المثال» في ١؟‏ من شهر مايو من عام ١5157‏ ظهر مفهوم 
«التفاعلية» على غلاف مجلة «نيوز وويك» 721675766 التي وصفتها بأنها تكنولوجيا جديدة 
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ا ا 20 مملة التفاعلية فكع وسائل الاتسال البديدة 
سوف تغير طريقة التسوق واللعب والتعلم» وسوف تصبح صناعة تجلب «زليون» 2111102 من 
الدولارات. كما ستضع العالم في متناول بنان الأصابع (185 ,هعقمع1). 

وعلى الرغم من أن وسائل الاتصال الجديدة هي تفاعلية في المقام الأول ومن ثم 
يمكن استخدامها من خلال طرق جديدة عديدة. مثل: تسهيل الاتصال الشخصيء. 
والاتضال الجماعي: قضلا عن الاستخدامات الخاضة بالخصؤل على المعلومات العامة 
(8188,56): غيو أن أكواها مخعفة مخ هذه الوساكل قتاك دوحات محفاوعة مخ التفاهل: 
كبا أن يفطن الوتاكل الرقبية لبشه تاعلبة على الامتلاق» شضياة عن ان هخز الضمة 
ليست سمة في كل تكنولوجيا الاتصال الجديدة الموجودة على شبكة «الإنترنت». على 
الرقم عن الشزجه القوى حاليهناء الرامى إلى الدشغ بالتفاعلية إلى كل اتواع هذه 
الوساكل: وبخاصة فى إطار الخوسم الحاضل حانينا فى قدراث «السوجاتك الواسمة) 
(22 ,/151698) 01015هة8, أما غياب التفاعلية عن بعض المواد الاتصالية التي تزخر بها 
شيعة الإنشرنت كييعن تفسيريه إما بعنه زعي القتاكبيق علن الاتصال بطبيعة هذه 
الشبكة. وإما بقصور إدراك إمكاناتها في هذا المجالء مما يجعل بعض صور النشر عليها 
مها فقررة من التشن فى وسائل الاتسبال"التقايدية. 
١‏ - " - كيف تحرنٌ التفاعلية في حقل الإعلام الجدير؟ 

قبل الخوض في مفاهيم التفاعلية ونماذجهاء يحسن في البداية الحديث عن كيفية 
حدوثهاء وما موقعها بالنسبة إلى المستخدمين. وما المتطلبات اللازمة لحدوث تفاعل تام 
ومكتمل. وفي هذا الصدد تشير ,7ع6اء116 )35٠٠١(‏ إلى أن التفاعلية هي أمر يقوم الباحثون 
بدراسته. فهي تكنولوجيا جديدة تدعمها الإعلانات التجارية. ويعمل على تصميمها مبدعون 
متخصصون: هي أنظمة هذه التكنونوجياء #التفاغلية ليست شيا واحدا يقعله الناس» بل هئ 
مجموعة أشياء يعملونها في آن واحدء فالناس يستخدمون شبكة الإنترنت لمشاهدة 
التلفزيون؛ وللقيام بعمليات التسوقء واستكشاف أشياء جديدة. وبغرض التعلم: وإرسال 
رسائل بريدية؛ واستقبال أخرىء وللبحث عن أشياء معينة. فالمستخدمون دائما نشيطون إلى 
حد مك وكما ان الشاطل هو ميحة السشكي» معنا فين انبحي منفة اامبيلة كني وجائل 
الاتصنال العديدة تساي الملونيساه داكماء أو كيهان ول ترييل لجحسي فز عدا كان 
فظاح هذه الوسناكل يقظالب مسيسويات معتحافة من النشاظ من قل لمتحي عالقا علقت 
القن تتريين الشخص :والآلة من .شكل بخاص من أشكال الاتسال» وليةا شان يعن وساقل 
الاتصال تتميز بأنها أكثر تفاعلية من الأخرىء كما أن بعض المستقبلين أكثر تفاعلا من 
غيرهم.: وفي النهاية فإن نظام هذه الوسائل يمكن أن يسهل عملية الاتصال الجماهيريء أو 
الاتصال الشخصيء أو كليهما معا (1989:222 ,1166161) في الوقت ذاته. 


١28 


4 

سيلة التاملية في وا النسال البديرة 0 

واعتمادا على هذا الفهم. قدمت ,عاء116 )3٠٠١(‏ مناقشة مستفيضة لهذا الافتراض؛ أشارت 
يهنا إلى وهاه التفاعل ممخصمو إنياسا بالاقيان السسدية وبالتفافل الذى. هم من شيل 
المشترك وخبرته في هذا المجال فالأفعال وردود الأفعال التي تتم بواسطة الجسم الإنساني 
بشكل أساسيء حتى لو توسطت هذا التفاعل تكنولوجيا الاتصال من خلال أدواتها التقنية: والتي 
يمكن أن تضيّق أو توسع من قنوات اتصال الجسم الطبيعية: فإن التفاعل يحدث في إطار زمن 
معين»؛ ومن قبل مشترك واحد, أو من عدة مشتركين من مختلف أنحاء العالم» وتلفت 7ع]1166 إلى 
الفدريها ركوو هداك ستمكرى الخرم التعسية الأمدر اط يه يواسظة كترلرجنا الانضال» عيد 
أن دور الجسم الفعلي يظل جزءا أساسيا في التفاعل, كما أن التفاعلية تتطلب أفعالا جسدية: 
وردود أفعال أخرى محتملة؛ قد يعيها المشتركونء. ويدركون مغزاها على نحو دقيق؛ وقد لا يفعلون 
ذلك؛ وريما أدركوا بعضها دون البعض الآخر (2000:14-17 ,7عاءه11). 

ويرى كل من 5كاء501016 ,ناعة124 أن التفاعلية يمكن أن تحدث في سياقات الاتصال المواجهي. 
غير أن ذلك ليس أمرا حتمياء كما أنها ليست صفة للوسيلة (1-18 :1997 ,كاءعه5005 ,تاعقئة]1) 
في حد ذاتهاء فالوسيلة نفسها يمكن أن تمتلك صفات تسهل من التفاعل أو تعيقه؛ لكن مسألة 
التفاعلية في حد ذاتها هي أمر يعود إلى المستخدم نفسه. أو إلى مجموعة المستخدمين 
(380 :2000 ,351011 ,31ة:51]173) لهذه الوسائلء وهم الذين يقررون نوع التفاعل ومستواه. 

كما يعتبر الاتصال؛ الذي يحدث بواسطة الحاسوب, نمطا من أنماط التفاعلية الأخرى. وضي 
هذه الحالة فإن هذا النمط من التفاعل ليس مباشراء ولا مماثلا لحالة التفاعل المواجهي. لكنه 
يشلق ند سابع الرسائك» وارتبافك بعضها بالبغض الالخو ويخاضة فى حالة إشارة الرسائل 
التالية إلى علاقتها بالرسائل السابقة لهاء ويتطلب التفاعل التام ألا تأخذ الرسائل الأخيرة ضفي 
افكبارها الرساكل القى سبتكها تنظ يدرف النظر عن كرصيها, يل والعيفية الخييكم نا التفاعن 
مع الرسائل السابقة لها أيضاء وفي هذه الحالة فإن التفاعلية التي تتم على هذا النحو تشكل 
حقيقة اجتماعية (3-4 ,5كاء»500 ,1326[1): وواقعا ملموسا في بيئة الاتصال التفاعلية. 
١‏ - 5 - تعريف التفاعلية 

يعد -مصطاح التقاعلية واحدا مخ المصسظطلحات اكفقدة والواسعة الدلالة ولهذا شعن 
الصعوية بمكان ضيناغة كعريف واحد جامع وشامل لهذا الصطلح: ومن ثم ققد ظهرت 
تعريفات عدة تعاطت معه من منظورات مختلفة؛ وقد استطاع كل من , 115308 ,1/12/11130 
(؟١٠٠)‏ إحصاء «ثلاثين» تعريفاء ظهرت في أدبيات الاتصال خلال الفترة من عام ١9/0‏ وحتى 
عام :٠٠١”‏ وتناولت هذا المصطلح من زوايا مختلفة: «عشرة» منها ركزت على الطريقة التي 
تتم بها التفاعلية: ودثمانية» اهتمت بالسمات التفاعلية: ودستة» تناولت كيفية إدراكهاء وأخرى 
مثلها جمعت بين ذلك كله (ص )84--1١‏ . 
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0 5 200 ممبلة التفاعلية فةٍ وسائل الاتجال البديدة 

ويعتبر تعريف «الموسوعة العالمية للاتصال» من أبرز التعريفات العلمية للتفاعلية. حيث 
عرّفتها بأنها «تكنولوجيا توفر اتصالا من شخص إلى شخص آخر بواسطة قنوات الاتصال عن 
بعد. وتفاعلات تتم بين الإنسان والآلة تحاكي التفاعلات الشخصية» (198-328 ,21 اء علقر)» 
في حين أن ,ناعهة1 )١1111(‏ عرفها من خلال المدى الذي ينعكس فيه الاتصال على نفسه؛ 
بحيث يغذيه؛ ويرد على ما سبقه(') من اتصال. فهي خطوات مرتبطة ببعضهاء وصفات مميزة 
لشهد الاتصالء تشبه الاتصال الذي يتم وجها لوجه؛ حيث يمتلك الحاسوب القدرة على إتاحة 
تفاعلية عالية للاتصال الذي يتم بوساطته (3 ,وكاعه5005 ,تاعه كه ]1). 

وقدمت دولاكيا وزملاؤها (.21.]© 101012112) تعريفا شاملا للتفاعلية. بوصفها سمة في نظام 
الاتصان» تيح على قحو الخفيازي استحفدم او اكخن ادل الاتصال كمرساين: او مستقبلي مع 
مستخدم واحد. أو عدة مستخدمين آخرين لأجهزة الاتصال في وقت متزامن؛ ويحدث في وضع 
يقع فيه كل من: المضمون والتوقيت وترتيب الاتصال تحت سيطرة المستخدم.؛ ويرتبط بدرجات 
مختلفة بمضمون الاتصال السابق له وتوقيته وترتيبه (ص؟ .)٠١‏ ويتفق التعريف. الذي أورده كل 
من <(تناتات ع«2أمنالا مع التعريف السابق» ويضيف إليه حدوث تأثير متزامن». حيث أشار إلى أن 
التفاعلية هي الدرجة التي يمكن فيها التواصل بين طرفين أو أكثرء من خلال وسيلة اتصال 
محددة. وحول رسائل معينة. وبدرجة يحدث فيها نوع من التآثيرات على نحو متزامن (عصامنلا) 
(54 :2002 ,تتناقط5): أما مءومء1 فيرى أن التفاعلية تقيس مدى قدرة وسائل الاتصال على إتاحة 
الفرصة للمستخدم لآن يحدث تأثيرا في المضمونء أو هي شكل من أشكال الاتصال الذي يتم 
عبر وسيعك معيو ويمكع تكسيدينا إلى أريقة مقاهية» إن ايعاد خرضية :ومى + النقل 1110132 
0 المحادثة 1590100ء0007).: الاستشارة 5101]208م00) وتوثئفيق التفاعلية 00للهتاواعع*1 
(201 ,ماع25ع[) (1]7اناعة ءانآ فى حين أن 11617 وصفت التفاعلية من خلال تجزئتها إلى مكونين 
أساسين. هما: التفاعلية: 5-8 المقدرة على الارتباط بسهولة بالتفاعلات الجارية عبر شبكات 
مختلفة: ثم إمكان الدخول 10670012611119 إلى مواقع الشبكة؛ وإلى جميع أشكال المعلومات 
المتاحة. ووسائل الاتصال الأخرى المرتبطة بها من خلال أنظمة اتصالية مختلفة؛ مع ملاحظة أن 
التفاعل الحقيقي ينشاً حين يوجد الطرفان في المكان نفسه (ص"؟). 

ويعرف الباحث «التفاعلية» أنها: اتصال مزدوج الاتجاه. يحدث بين مستخدمين اثنين: أو 
مجموعة مستخدمين. أو يجرى بين المستخدم والآلة؛ ويتم في بيئة واقعية أو افتراضية: تمكن من 
تبادل الرموز الصوتية أو المرئية: أو كليهما معا على نحو متزامن(!*. ويترتب عليها تأثيرات عدة. 
(*) يمكن اعتبار التفاعل الذي يتم مع رسائل المستخدمين في ساحات الحوار والمنتديات بعد تثبيتها من قبل القائمين 
على الاتصال في هذه الأماكن تفاعلا من باب التجوزء لأن هذه الرسائل غالبا ما تمر عبر «حارس البوابة» الذي بدوره قد 
يثبت هذه الرسالة وقد لا يثبتها. ومن ثم فالتفاعل الذي قد يتم مع هذه الرسائل يفتقر إلى عنصر التزامن «عدهذآ 8681)». 


« 

مسخلة التاعلية في وسائ الاتال الديدة م 
١‏ -0 - لملاع التفاعلية 

من الآدوار المهمة للنماذج - بشكل عام - مساعدتها على تقريب المفاهيم؛ من خلال وضعها 
في أطر معينة تسهل فهمهاء وهو من أهم ما تحتاج إليه التفاعلية؛ إذ من شأن ذلك المساعدة 
على توضيح بعض جوانبها الغامضة: وإزالة اللبس الذي يحيط بهاء ومن ثم فقد قام الباحثون 
في علم الاتصالء المهتمون بدراسة الوسائل التفاعلية. بجهود واضحة في هذا المجال, 
وتمخضت تلك الجهود في كم يعتد به من هذه النماذجء التي ركزت بشكل أساسي إما على 
تناولها من خلال بعد واحدء أو أبعاد متعددة. 

ويعد كل من نموذج 1!3812 1ز80106151 )١1181(‏ من أول النماذج التي حاولت شرح التفاعلية 
من خلال بعد واحد. انطلاقا من مفهومين أساسيين للكيفية التي تسير عليها المعلومات, وذلك 
من خلال السؤال الخاص ب: من يملك المعلومات ويوفرها. ويتحكم في توزيعهاء من حيث 
الزمن والمضمون. ومن ثم فهناك أربعة احتمالات لتدفق هذه المعلومات (نقلا عن: ,160562 
186-7) في هذا الصدد: 

الأول: يتمثل في إنتاج مركزي يتم بواسطة مصدر يمتلك المعلومات: ويتحكم في توزيعهاء 
وفي هذه الحالة فنحن أمام أنموذج الاتصال الذي يتم في اتجاه واحد. ويكون نشاط المستهلك 
الأساسي هو مجرد استقبال هذه المعلومات. 

الثاني: يحدث على النقيض من السابق تماماء حيث ينتج المستهلكون المعلومات. وهم الذين 
يملكون السيطرة عليهاء ويوزعونهاء ومن ثم فنحن هنا أمام النموذج المحادثاتي للاتصالء: الذي 
يبدو في حالة الاتصال التقليديء ويتم في اتجاهين. حيث يتمثل دور المستهلك في إنتاج 
الرسائل؛ ونقلها من خلال العمليات الذهنية التي تتم في أثناء المحادثات الجارية. 

الثالث: تنتّجج فيه المعلومة من خلال موفر يمتلكهاء غير أن المستهلك يحتفظ بنوع من 
السيطرة عليهاء وذلك من حيث نوع المعلومات التي تورّع: والوقت الذي يحدث فيه هذا التوزيع: 
وفي هذه الحالة فنحن أمام نموذج الاتصال التشاوريء الذي يطلب فيه المستهلك معلومة 
مغينة: ترسل إليه من اللركق الوسر ليذه الخدمة:ويضكل تقناطه الأساسي هنا في التخيار من 
خاذل البواكل المتاحة له 

الرابع: تُوفر فيه الخدمة من قبل مستهلك المعلومات: غير أن مركز توفير هذه الخدمات هو 
الذي يعالجهاء كما يملك السيطرة عليهاء ومن ثم فنحن أمام نموذج الاتصال التسجيلي أو 
التوثيقي. وفي هذا النموذج من الاتصال يجمع المركز المعلومات من المستخدم أو حوله؛ ومن ثم؛ 
غسمة وسائل الاتصال هنا هي قدرتها على معالجة هذه البيانات أو المعلومات واستخدامهاء ومن 
أمثلة ذلك؛ أنواع الإشراف المركزية المختلفة: وأنظمة التسجيل التي تتم في عدد من المواقع على 
شيكة الانترنك, فضلة عن انظية الديطول إلى اتحواسيب وشيكات المعلومات: 
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أما النوع الثاني من نماذج التفاعلية؛ والذي يعد أكثر قدرة على شرحها وتوضيح سماتهاء 
فهو ذلك الذي حاول وصفها في إطار أبعادها المتعددة. وقد أورد 160567 في مقاله حول 
«التفاعلية» بعض هذه النماذج التي قدمت مناقشة متعمقة لهذا المفهوم في ضوء الأبعاد 
المذكورة. وذلك في أعمال كل من: 1987 ,تتتعع10, 1988 ,ناعه121 1995 ,مقلطه8؛ ,اعتتر] 
0 1986: 1995 ,00112: و1989 ,1166]61: وقد تراوحت أبعاد التفاعلية المقدمة فضي هذه 
الأعمال: ما بين يعد واحدء مثل: نموذج 1808615: و«ستة أبعاد». كما هو في نموذج #عاءه11 . 

ويعد نموذج 108615 من أوائل نماذج التفاعلية الأحادية الأبعاد. ويتدرج من المستوى 
التخفض: كما يعدت فى .حالة الحفاعل الذق يتم من الستكدم مع السبحيقة والراذيق 
والتلشريوق والشيلم: إلى لكوي لتوييطه كما دوك عا له نامل هحدم مم النض 
التلفزيوني المرئي 1616]656/ ثم المستوى العالي: كالاتصال الذي يتم بواسطة الحاسوب, والكابل 
التفاعلي. والرسائل الإلكترونية. من خلال تكنولوجيا الاتصال المختلفة. 

أما مفهوم نادقة1 )١154(‏ فيعتمد على مقدرة وسائل الاتصال على الاستجابة للمستخدمين, 
وقدرتها على التفاعل معهم. في حين اعتمد نموذج 5200107102 للتفاعلية على نظام تدفقق 
المعلومات؛ وأنماط التفاعل المصاحبة لذلك. والمتمثلة هنا في ثلاثة أنماط. هي: تفاعل يتم بين 
المستخدم والرسالة, وآخر بين المستخدم والحاسوب. وثالث يتم بين مستخدمين ( ,52110101162 
195-6 :1995) أو أكثرء ويؤكد هذا النموذج التفاعلي الثلاثي الأبعاد الدرجة التي يمكن أن 
يتفاعل موكلزالو! ركان | تعبالياق او اككر كل مقهينا مم لاخو سول ناكل حنة مخ خلذل 
وسيلة الاتصالء. ومدى درجة التأثيرات المصاحبة لهذه العملية (54 ,تتتامتطاد ,عصام نالا ). 

ويقوم نموذج 1ه:ندآ للتفاعلية على ثلاثة متغيرات هي: تكرار التفاعل ومداه ودلالته؛ وبقدر 
ملابجاء المميعكيد مخ هذه الكقيرات يقدريها عون كسا فليخة اق او أكل ولالة ركفلا 
عن:,195-196 ,3ء1655)!*)؛ في حين أن كلا من (511012 ,28أمنالا) حددا ثلاثة متغيرات أخرى 
التسافاية هنى: النيظرة الفاعلة وإكافة الأفدال فى السا هيو نوكر اسن حدوقها بين 
الأطراف المشتركة فيها (54 ,7تناتط5 ,قصامناطا) . 

ويعد نموذج 00612 الرباعي الأبعاد. أحد النماذج التي تجسد معنى مكتملا للتفاعلية؛ ويقوم 
على كل من: درجة الاختيار المتاح. والقابلية للتعديل تزائلز21001586: والخطية 'زانةءصنآ أو 
غير الخطية التي تسير عليها التفاعلية. وعدد الاختيارات وأنواعهاء والتعديلات الممكنة: 
شوقاات ساكل تودى: الم خعومون دريعة عالبلة من إمكان الععدرل: ضير الها شيع الوموتببية 
منخفضة من الاختيارات المتاحة. وعلى العكس من ذلك. هناك وسائل أخرى تتيح لهم درجة 
مخحمطة شن إنقاكة القسرل مقابل دوحة غالية مم الاخفاراف اللتالطة ووتطي ذلك دو ةد 


(*) لمزيد من التفاصيلء؛ ينظر المرجع نفسه. 


معبلة التفاعلية فة وسائل الاتجال البديدة العدد 1 العلا 57 عالم ا لفك 


غلى اليك الإذاعي العظيتدى للرادي والحلقؤيو اللذين بكيعاق درج ومخقضة ييا عن 
التفاعلية. في حين أن وسائل الاتصال التي تستخدم الاتصال الشخصي تتمتع بدرجة عالية 
من التفاعلية (199 ملكت 6115[). 

ومن النماذج الخماسية الأبعاد للتفاعلية نموذج دولاكيا وزملاؤها 61.31 125012148: الذي 
يقوم على كل من: سيطرة المستخدم.: وذلك في ما يتعلق بالمدى الذي يستطيع من خلاله الفرد 
أن يغير في مضمون المعلومات: وزمنها ودرجة تتابعهاء ومدى الاستجابة للرسائل السابقة: ثم 
التزامن الذي يتم من خلال سرعة الاتصال وفورية الاستجابة: وبقدر سرعة هذه الاستجابة 
بقدر ما تتم التفاعلية على نحو أكبرء والعنصر الرابع من هذا النموذج هو «الارتباط» 
95 ))ويعنى ذلك إحساس المستخدم بالاتصال بالعالم خارج نطاق مكان معينء أما 
المكون الأخير لهذا النموذجء فهو ما يتعلق بالقدرة على الشخصانية والتعديل 126750021122100 
0 اللذين يعكسان الدرجة التي تفصل بها المعلومة لتلبي احتياجات الفرد والزوار 
١-4‏ 11) على حل سوام 

أما نموذج 67]ء116 السداسي الأبعاد للتفاعلية. فيجدر فهمه بداية في إطار خصائص الفترة 
الاتصالية التى ظهر فيها هذا النموذج» وهي فترة ازدهار الاتصال التلفزيوني الكابلي؛ وتعدد 
القنوات المتاحة من خلال هذه التقنية. فضلا عن أصناف الاتصال الجديدة الأخرى, التي 
ظهرت في تلك الفترة. مثل: نصوص الفيديو المصورة 1/10601]6]4, ونصوص التلفزيون المرئية 
ألعاءاء1', وتفاعلا مع هذه التقنية المزدهرة حينها إلى حد كبيرء ظهر هذا النموذج المكثف. 
الرامي إلى فهم التفاعلية. واشتمل على ستة أبعاد (الشكل )١‏ هي: مدى تعقد الاختيارات 
المتاحة, أو الانتقائية. والجهود التي يتعين على المستخدم بذلها للدخول إلى المعلومات؛ 
والاستجابة التي تتم عليه والنظام المستخدم لمراقبة المعلومات. وسهولة الإضافة إلى النظام 
القائم» وتسهيل الاتصال الشخصيء ومن ثم تذهب 1166167 إلى أن البعد التفاعلي لوسائل 
الاتبال يقانى :في هذا اتجافي بالدى الذي فيه نوكر اللعلومة لعدم فق اللستتخديين: ودرجة 
تسهيل نظام هذه الوسائل للاتصال الشخصي بين مستخدمين معينين|!*). 


الشكل :)١(‏ رسم توضيحي لنموذج 61]اء116 السداسي الأبعاد 


(نكير السهم الأبمن إلى مدص التطاغليت والأيسر إلى ابعاد هل 
وع» عال؛ «م» متوسط.» «ن» منخفض 


(*) لمزيد من التفاصيل حول هذا النموذج يمكن الرجوع إلى المرجع نفسه. ص .770-117١‏ 
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ويعلق 162567 على هذا النموذج بقوله: إن صياغة مفاهيم التفاعلية على هذا النحو تتيح 
تقسيما أكثر دقة لتفاعل وسائل الاتصالء غير أنه كلما كثرت الأبعاد. وزادت درجة تعقيدهاء 
أدى ذلك إلى صعوبة أكثر في التعامل مع هذه المفاهيم على أساس عملي (ص١٠١3).:‏ كما أن 
هذا «النموذج» يقدم نظرة جيدة للتفاعلء لكنه غير ملائم على نحو تام لتطبيقه على وسائل 
الاتصال الحديثة: مثل «الإنترنت» (1-40 :2004 ,2180 مقس حط) . 

ويلاحظ على هذه النماذج المتعددة الأبعاد استفادتها بدرجات متفاوتة من نموذج 1108675 
)١1187(‏ لكيفية انتشار المبتكرات المستحدثة بين أفراد المجتمع: الذي يعتمد على العائد النسبي 
الملتوقع منهاء. ومدى ملاءمتهاء ودرجة تعقيدها. ومستوى الاعتماد عليهاء والقدرة على 
ملاحظتهاء ومن ثم يمكن القول: إن هذا النموذج هو الأب الشرعي لكل نماذج التفاعلية التي 
ظهرت في ما بعد ذلك. 

كما تجدر الإشارة إلى أن عنصر الرقابة المفروض حاليا في بعض بيئات الاتصال الحديثة. من 
شأنه أن يؤدي إلى انخفاض في مستويات تفاعل المستخدمين: إذ من المتوقع انصرافهم عن تلك المواقع 
الاتصالية التي تفرضء على نحو متفاوت؛ قيودا على نشر مشاركاتهم: في الوقت الذي سيذهبون فيه 
إلى المواقع الأآخرى التي تتيح لهم مساحة أكبر للمشاركة؛ ومجالا أوسع من حرية التعبير عن آرائهم 
واتجاهاتهم إزاء القضايا المختلفة؛ ومن ثم فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في درجة تفاعلية هؤلاء 
المستخدمين: وعلى العكس من هذاء هو ما يمكن أن يتمخض عن الاتجاه الآخر. 
؟ - ١‏ - الإنترت كوسيلة تفاعلية 

توصف «الشبكة العنكبوتية العالمية» ع7 79106 70110 عادة بأنها الوسيلة الأكثر نموا من 
أي وسيلة اتصالية أخرى. سواء على مستوى مواقعها المتزايدة؛ أو من حيث عدد المستخدمين 
الذين ينضمون إليها يومياء ولم تجذب أي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا المبتكرة الأنظار 
إليها بهذه السرعة. وبذلك التأثير على النحو الذي تفعله هذه الشبكة (2 :1998 ,15عاء) اليوم: 
وتشير الإحصائيات في هذا المجال؛ إلى أن استخدام الإنترنت على مستوى العالم قد تضاعف 
بنسبة ١1١‏ في المائة ما بين الأعوام ٠٠٠١‏ وه0٠٠5.‏ فقد وصل عدد المستخدمين لها إلى ما 
يقرب من 60١‏ مليونا في عام :5٠١0‏ بعد أن كانوا فقط 048١‏ مليونا في عام ٠٠٠١‏ (اءممعامآ 
581 1101101), وهذا النمو الكبير يختلف كلية عن كثير من شبكات الاتصال التي نمت على 
نحو بطيء وغير محسوسء في حين أن هذه الشبكة قد انفجرت أمام أعيننا من «مئات» قليلة 
من عدد الصفحات المتاحة عليهاء في بداية حقبة «التسعينيات». إلى أكثر من مليار صفحة 
بعد «عقد» فقط من تلك الفترة (237 :2004 ,116713/0), لتصبح في الوقت الراهن أكبر شبكة 
حواسيب على مستوى العالم» ققد وصل عدد «المضيفات» 110505 المرتبطة بعضها ببعض في 
عام ٠٠٠١‏ إلى ما يزيد على «مائة» مليون «مضيف» (2001,3 ,2/5181 ). 
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وتعرق شيكة الإترنك ببساظة بانهاء عرد من أجهوة الحواسيي المرقطة بيعضها: أوهي 
مجموعة من شبكات الحواسيب المنتشرة في كل أنحاء العالم تقريبا (2 ,261]615), وقد تطورت 
في عام ١51١‏ في الولايات المتحدة الأمريكية كقيعة تعرمية نمت بعد ذلك على نحو سريع: 
لتشمل خدماتها» القوات المسلحة: والدولة الفيدرالية والأغاليم المحتافقة والجامعات: فضاه 
عن استخدامات شخصية عديدة, أو أخرى تتعلق بالعمل (3 :2001 ,0135181): ومن ثم فقد 
أصبح السؤال الخاص بمدى جدوى استخدام هذه الشبكة من الأسئلة التي لا يجدر بأحد 
طرحه كلم عه «الإنقرقع» اليود بالفسية إلى كقبر مع الناين على ميستوى الغائه شيك غير 
مآالوفه يل اصبحك جوع من حياتهم اليومية الفعلية (518515): هيت يعشيرها كثين متهم 
مكونا مهما وأساسيا في حياتهم اليومية:؛ من خلال استخداماتهم لها بطرق مختلفة: 
كمصدر للمعلومات. ومن أجل التسوقء والمناقشة مع مستخدمين آخرين 
(2004:104 ,.21 اه تمع ةتاطصةآ1): أو للتواصل الفردي أو الجماعيء. وكوسيلة للنشر على نطاق 
عالمي. والحصول على المعلومات من خلال «البريد الإلكتروني». وجماعات المستخدمين. وغرف 
الدردشة: وقوائم المراسلات البريدية: وغيرها من الأنشطة العديدة التي تتم اليوم على هذه 
الشبكة الاتصالية العالمية (12 ,'516): إما على نحو فردي وإما في صورة جماعية. 

وبناء على ما سبق؛ قلا يمكن النظر إلى الإنترنث على أنها وسيلة اتصال واحدة؛ لكنها 
شبكة تتألف من عدد من وسائل الاتصالء وتتضمن أوجها اتصالية عديدة. كما تشمل أشكالا 
مختلفة من الاتصال (42 ,17 ,0882 ,2101115): ومن أكثر مزاياها الظاهرة مقارنة بوسائل 
الاتصال التقليدية هي أنها مثل: الصحافة توفر المعلومات العامة وكالتلفون تسمح بالاتصال 
المتبادل بين الأشخاصء كما أنها مثل الكتبء والكتيبات الصغيرة تقدم دروسا خاصة: وهي مثل 
الأفلام والتلفزيون تقدم التسلية. فهي وسيلة معلوماتية واتصالية غير عادية. كما تختلف في 
الوفت نفسه عن وسائل الاتضال التقليدية الأخرئ: من .حيث قدرتها على القيام بكل هذه 
الوظائف مجتمعة: مطبوعة ومرئية ومسموعة (2 :2000 ,5612017) في آن واحد. فضلا عن 
فا وسيلة إتصان شاعلية شك من الاسرا ريض اتتداغيى كنا سبع اسجعدبيها أن يكرتوا 
منتجين ومستهلكين للمضمون (1 ,11617) في الوقت نفسه. وهذا هو مصدر قوتها الحقيقية, 
وما يميزها عن وسائل الاتصال التقليدية الأخرى (2002:380 ,235/1010 ,95]619311): نظرا إلى أن 
هذا النوع من الاتصال التفاعلي هو اتصال المستقبل القريب (1997:4 ,ذاع832)؛ وقد بدأت 
ممارسة بعض صورهء وبعضها الآخر تلوح ملامحه في الأفق القريب. 

تجدر الإشارة في هذا الصدد.ء إلى أن ما يعرف بتقنية «الوصلات الفاكققة السرعة» 
11115 يعتبر هو الجزء الأساسي الذي يتيح هذه القدرات التفاعلية. وهناك نوعان من 
هذه الوصلات: وصلات داخلية. وأخرى خارجية؛ والفرق بينهما هو أن الوصلات الفائقة 


« 
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السرعة الخارجية ترسل «المتصفح» 5101715 خارج نطاق الموقع إلى مصادر خارجية أخرى 
للمعلومات؛. في حين أن الوصلات الفائقة السرعة الداخلية ترسل المتصفح مباشرة إلى 
الجزء المطلوب على الموقع نفسه. ومن ثم؛ فإن اختلاف المواقع يعتمد على مستويات 
التفاعلية التي تتيحهاء فال موقع الذي يستخدم كثيرا من الوصلات الفائقة السرعة. يطلق 
عليه عالي التفاعلية: في حين أن الموقع الذي يتيح قليلا من هذه الوصلات؛ أو يفتقر كلية 
إلى هذا النوع من الوصلات يعتبر موقعا مسطحا (104-105 ,41.اء عق تتاطتتة]1): كما أن 
أنماط التفاعلية يمكن أن تصاحب أشكالا أخرى من الاتصالات التي تتم بواسطة الشبكة. 
لتمكن من الحصول على تغذية مرتدة؛. تحدث في هيئة مسارات دائرية»: تروح جيئئة وذهابا 
بين المنتجين والمستخدمين. وأشكالا تواصلية أخرى تقع على نحو متزامن بين عدد من 
المتصلين (21-22 ,/اع1'1). 

وعلى نحو قوي ترتبط ظاهرتا: تفاعلية وسائل الاتصال الجديدة؛ وتطور شبكاتها بالتقارب 
الحادث بين وسائل الاتصالء ورقمنته؛ فوسائل الاتصال التفاعلية هي تلك التي تعطي 
للمستخدمين درجة من الاختيار في نظام المعلومات المتاح. سواء في ما يتعلق باختيار مصادر 
المعلومات التي يرغب المستخدم في الدخول إليهاء أو من خلال التحكم في المخرجات التي تتم 
من خلال استخدام ذلك النظام الذي يتيح هذه الاختيارات (21 ,/1161) .وبناء على هذاء تعد 
الإنترنت عاملا أساسيا في إعادة تعريف وسائل الاتصال الجماهيريء وهناك نقاش قد بدأ 
بالقدل فى .ما يكعاق بالبعت عن مسمى آكذر تعبيرا ها يجرئ في هذا الجال الاتصالي الجدي: 
ويرى 06]112865 '(همطادث مدير «قسم البرامج وموارد المعلومات» بجامعة 11217310 بالولايات 
المتحدة الأمريكية أن وسائل الاتصال ستصبح جزءا من بنية اتصالات بارعة؛ تتألف من 
الحواسيبء وأنظمة الاتصالات (5 :1997 ,612310) الأخرى, ومن ثم فإن الاندماج الذي يتم في 
هذا المجال جدير أن يطلق عليه «اتصال محوسب» 1121226025م0012: غير أن هذا المصطلح لم 
يئل الاهتمام (2 :1993 ,5تصمعد! ,5011 22) الذي يستحقه بعد. 

ويذهب آخرون إلى أن هذا العصر هو عصر النشاط المعلوماتي. مشيرين إلى ظهور عدد 
من المصادر الاتصالية:؛ المرادف بعضها للبعض الآخرء وتتم من خلال «أنابيب 
معلومات» 5ءم21 121011221052 إلكترونية شبيهة بمرافق الغاز والمياه (5 1012310) الحالية. ووفقا 
لنظرية عالم الاقتصاد السوفييتي 12000120676 2/110112, التي ظهرت في القرن الماضيء 
فنحن نعيش الآن الموجة الخامسة الطويلة من الإبداع التكنولوجي (55-60 ,11617): والجيل 
الرابع من النظام التفاعلي (186 :1996 ,167ع21): الذي من المتوقع أن يشهد انتشارا واسعا في 
المستقبل القريب. فباستخدام الذكاء الاصطناعي؛ يجري الآن تصميم أنظمة حاسوبية قادرة 
على محاكاة السلوك الإنساني. بحيث يتخاطب الإنسان الحقيقي مع الإنسان الافتراضي 
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(الآلة) حول موضوعات مختلفة؛ ويحصل على معلومات عديدة: وهو نظام متطور يتجاوز 
الحوارات البدائية التي تتم اليوم بين الإنسان والآلة في بيئة الاتصال التقليدية. 

وفي ضوء هذه الاعتبارات وغيرها فإن شبكة الإنترنت تعد من أبرز تجليات وسائل الاتصال 
الحديثة. ومن ثم فهي تثير العديد من النقاشات حولها على نطاق واسع؛ ويتجلى ذلك من 
خلال صياغة كثير من المفاهيم؛ من مثل: «الفضاء المتخيل» ع5615036/ا0: العالم الافتراضي؛ 
المجتمع الشبكي. وطريق المعلومات السريع.... وغيرها من المصطلحات الأخرى التي تعكس في 
مجملها الاحتمالات الجديدة التي ستظهر جراء التطور السريع لهذه الشبكة (11-12 ,/11©8): 
الذي تتطلب متابعتها اليقظة المستمرة؛ لترشيد طموحه؛ وكبح جموحه. 
؟ - ؟ - الانترنت لوسيلة ديموقراطية 

توصف الإنترنت بأنها أحجية وسائل الاتصال الجديدة (13 ,1997 ,11016): فهى شبكة 
قضبان عالمية تتيح آلافا من مصادر المعلومات المختلفة؛ التي تلبي مختلف الاهتمامات: بدءا 
من مجموعات لعب الدمى 11005ء00116 12011 عتطقتة8؛: إلى أعمال عتةءمدع53[12 ( 23 ,لتهعلط) 
العظيمة؛ كما أنها تعطي صوتا لأولئك الذين لا تصل إليهم ترددات الراديو أو التلفزيون؛ ولا 
الصحافة المطبوعة. متجاوزة الحدودء ومن ثم فهي الوسيلة المثلى لمن يريد الوصول إلى نطاق 
عالمي. من خلال كسرها لحواجز الدخولء وفي بعض الآحيان توسم بأنها تمثل قمة الصحافة 
«التافهة» نمه" حيث غدا لدى ملايين من الناس المقدرة على النشر الشخصي من خلال 
هذه الوسيلة (99 ,116) الإلكترونية العالمية التي يمكن الدخول إليها من أي مكان في العالم: 
وربما كان ذلك أكثر الأشياء فيها أهمية؛ وأسرعها انتشارا (2001:62 ,1ن595:1) في الوقت ذاته, 
وأكقرهًا حذاكة خضرلة عن كوقه أبؤز اكواد القى تضاف ال سمخزون الرسائل الجديدة وفن 
التي تجذب إليها كلا من الإعلانات التجارية. والمستهلكين على حد سواء. بسبب التفاعلات 
العديدة التي يمكن أن تتم (2 :2005 ,18/0) من جمهور المستخدمين مع هذه المواد. 

ويعد ما يعرف ب «طريق المعلومات الفائق» أفضل الأشياء دلالة على ظهور شبكات البيانات 
الرقمية التي انتشرت على نحو سريع؛ وغدت اليوم تغطي العالم؛ ولها تأثيرات مهمة ليس على 
الصحافة فقطء ولكن أيضا على المجتمع بأسره. وعلى الديموقراطية نفسها (,قتصمعط1 بعلتاتحوط 
6 ,1996): فكما ساعدت التكنولوجيا في إحداث تحول في الرؤى الخاصة بالمجتمع المبنية 
على أساس الجغرافياء إلى المجتمع القائم على الاهتمامات المشتركة: فإن هناك عواقب مهمة 
في ما يخص الديموقراطية؛ وخطوات درامية يمكن أن تحدث في هذا المجال؛ يتأسس أكثرها 
على استخدام التكنولوجيا الجديدة. بتسهيل الطرق التي يتم من خلالها إعلام عامة المواطنين؛ 
وقدرتها على زيادة مشاركة الجمهور في الخطوات الديموقراطية وتحسينها. وهو الدور الذي 
كان منوطا بشكل أساسي بالصحافة في إطار علاقتها بالديموقراطية؛ ومن ثم. فإن ظهور 
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تكنولوجيا وسائل الاتصال الجديدة يمكن أن يعزز من هذه الوظيفة: وذلك من خلال إعطاء 
الجمهور مداخل أكثر وأسرع وأسهل لزيادة نطاق مصادر المعلومات؛ ومن ثم فإن هذه 
التكنولوجيا تحمل وعدا بتحسين مشاركة الجمهور العام في العملية السياسية. وخفض نسبة 
الاغتراب السياسي بينهم (313 كلناكة). 

وفي سياق النقاش الدائر حول المشاركة الديموقراطية وفكرة «المجتمع المحلي» 
لإأنصنادةم00) في النظام الرأسمالي الصناعي الحالي. ومجتمعات وسائط الاتصال 
(1188,79): يمكن لشبكة الإنترنت أن تقوم بدور ملموس في تهيئة الناس للانتقال إلى 
الديموقراطية. فقد غدت هذه الشبكة مفتوحة للجميع: وتربط بين الناس عبر الحدودء كما 
تنقل إليهم مظاهر الحياة التي تجري في ما وراء حافة المدينة. وتوفر الخطوات اللازمة 
لإعداد الناس لمجتمع مدني مفتوح: وتقوم بهذا من خلال وسائل جديدة: تذهب بعيدا عن تأثير 
الأفلام والعروض التلفزيونية؛ وإذاعات محطات الراديو الدولية؛ وفي الواقع فإنها تذهب خارج 
نطاق الخبرة الحالية: إلى ما هو أوسع مدى من ذلك إلى تجارب المجتمعات الحرة في كل 
مكان (58-59 ,5612017): ومن ثم فهي تحدث تأثيرا عميقا في العملية الديموقراطيةء يتجاوز 
دور وسائل الاتصال التقليدية في هذا المجال؛ وقد أصبح هذا التأثير واضحا وملموسا على 
نحو قوي في عام ,7٠١١‏ حين أصبحت الإنترنت وتكنولوجيا وسائل الاتصال الجديدة 
التفاعلية أكثر انتشاراء وأقل تكلفة لدخول الجمهور إليها (2001:132 1ن2351) من ذي قبل . 

ويمكن الاستشهاد في هذا الصدد. بالتظاهرة التي اندلعت في الفلبين. في شهر يناير 
٠-١‏ حيث كانت الرسائل القصيرة (5215) عبر الهواتف الخلوية, والبريد الإلكتروني وشبكة 
الإنترنت بوجه عام أسلحة مؤثرة بالنسبة إلى المتظاهرين. وقد بلغ عدد المواقع المنشأة على 
هذه الشبكة خلال تلك الفترة» والتي عملت ضد الرئيس الفلبيني مائتي موقع؛ كما بلغ عدد 
مجموعات القوائم البريدية مائة مجموعة؛ وقدرت عدد الرسائل التي أرسلت خلال أسبوع 
المظاهرة بسبعين مليون رسالة (61-63 :2002 ,[ع0002)): وبناء على ما سبقء. يذهب 18010116 
)١597(‏ إلى أن سوق أفكار الديموقراطية الأثينية المثالية على وشك التحقق؛ فضلا عن 
«العواقب» 7661011551025 العديدة التي تلحق بمؤسسات الاتصال من جراء ذلكء فلم يعد 
البعض في حاجة إلى شراء مساحة من وسائل الاتصال بعد الآن (ص44). بعد أن أضحت 
الفضائيات الاتصالية مفتوحة أمام كل من يملك وسيلة الدخول إليها من أي بقعة في العالم, 
ويمكنه أن يقول من خلالها ما يشاء. 

وتبدو شبكة الإنترنت اليوم ساحة ضخمة مفتوحة أمام الجميع؛ ومنفتحة على جميع 
المعتقدات والآراء والأفكار والاتجاهات. مهما كانت متطرفة أو معتدلة؛ فهي المكان الذي يذهب 
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والتعبير عن رأي رشيد. إلى مجرد التنفيس عن طاقات مكبوتة؛ وآراء فردية. قد لا تهم سوى 
صاحبهاء ولا تشغل غير باله؛ وهنا تتبادر إلى الذهن أسئلة عديدة في هذا المقام؛ منها: ما نوع 
الديموقراطية التي تحضرها إلينا شبكة الانترنت؟ وما خصائص الجمهور المفتوحة أمامه هذه 
الشبكة؟ وما عواقب الأفكار والمعتقدات التي يتم الإفصاح عنها من خلالها؟ وأخيرا: هل يمكن 
ل«الإنترنت» في وضع من هذا النوع أن تكون أداة لنشر ديموقراطية رشيدة؟ أم أنها بمنزلة 
عربة لديموقراطية القطيع؟ أسئلة عديدة تفرض نفسها في هذا الخصوص على نحو ملح, 
خصوصا أننا على مشارف عصر جديد لديموقراطية لا يحترم فيه البعض ديانات الآخرين, 
ولا يعير انتباها لمعتقداتهم ولا لآرائهم؛ ومن ثم فالخوف أن تنتهي مثل هذه التوجهات 
الديموقراطية إلى شيء من الفوضى التي تحدث على مستويات مختلفة؛ وقد بدأنا نستدل 
على بعض ملامحها اليوم من خلال عدد ما يجري في ساحات الحوارء والمنتديات؛ ومواقع 
الدردشة المنتشرة على نطاق واسع على شبكة الإنترنت. ولعل هذا هو ما دعا كلا من: بعلذا5وم 
6 1260215 إلى التحذير من مثل هذه المخاطر السياسية (ص؟١؟),‏ أما 2003 ,1أء1101115 
فيضع لهذه الشبكة ستة اشتراطات مهمة. حتى تكون وسيلة تكنولوجية حقة: تمكن من 
ممارسة حرية التعبيرء وتعمل من أجل مجتمع ديموقراطيء وهى: إمكان الدخول إليهاء 
وتوفيرها للمعلوماتء وإتاحتها للمناقشة: وتداول الآراء ههة»عطناء2 المختلفة؛ فضلا عن 
إمكان الاختيار والفعل )5١7 :7٠0*(‏ الذي يتاح للمستخدمين. 

وفي نهاية المطاف. فإن هذه الممارسات البادية للعيان اليوم؛ لا تعدو أن تكون بعضا من 
العواقب التي تنشأ عن وسائل الاتصال الجديدة: والتي ليس بمقدور أحد أن يحول دونهاء لكن 
قد يكون في الوسع تدارك بعض الأخطار العديدة . وتقليل بعض المخاطر المختلفة. وترشيد 
عدد من جوانب الاستخدامات المتجاوزة. وذلك من خلال الدراسات والأبحاث العلمية التي 
تسعى إلى تقصي ظاهرة الاتصال الحديثة. وتهدف إلى رصد عملية الاتصال التي تتم في بيئة 
الاتصال الجديدة؛ مع إعطاء عناية للممارسات السلبية التي تنشأ في هذه البيئة الاتصالية 
الجديدة؛ والعواقب التي يمكن أن تترتب عليها . 
الحالمة 

اتضح من خلال هذه الدراسة مدى الغموض الكبير الذي يكتنف 
مفهوم «التفاعلية» كخاصية تميز وسائل الاتصال الجديدة؛ فعلى 
الرغم من الجهود البحثية في هذا المجالء لكن لا يزال هناك كثير 
من الجوانب المتصلة بهذا المفهوم: التي تحتاج إن أبتحات مستفيضنة لأزالة يعسن حواثب الليسن 
التي تكتنفها. كما استقصت الدراسة مفاهيم التفاعلية المختلفة؛ والفرق بينها وبين التفاعل 
مقترحة في هذا الصددء التمييز بينهما على أساس الإضافة التي تتمخض عن جهود 
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المستخدمين. كما تعاطت مع نماذج التفاعلية بأبعادها المختلفة؛. وسلطت الضوء على شبكة 
الإنترنت بوصفها أبرز قنوات وسائل الاتصال الجديدة. مركزة على قدراتها التفاعلية. فضلا 
عن كونها وسيلة واعدة بنشر مزيد من الديموقراطية:. وتوسيع نسبة المشاركة السياسية؛ ومن 
ثم خفخن نسبة الاغكراب السياسي. 

وتلفت الدراسة في مجملها أنظار الباحثين العرب إلى أهمية الدراسة العلمية لمظاهر 
الاتصال المصاحبة لوسائل الاتصال الجديدة؛ والتي تحتاج إلى جهود بحثية مكثفة؛ يمكن أن 
ينشاً عنها إسهام عربي تنظيري وإمبيريقي في حقل الدراسات الاتصالية؛ أو على الأقل 
القدرة على التعامل مع العواقب المجتمعية التي يمكن أن تترتب على هذه الظاهرة الاتصالية 
الحديثة المتنامية الانتشار في كل بلدان العالم اليوم. 


إبميلا 
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من قفايا اللفة العربية. . . في اللسانياة التوليدية عالمافتيو 


من قتبابأ اللغة العربية. . . 
ف اللسانيان التوليدية 


0# 
د. حافيظ إسماعيلي علوي 


مهلا 

نشأًالاتجاه التوليدي التحويلي على 
أنقاض اللسانيات البنيوية» فقد كان من 
الطبيعي أن تقود الانتقادات التي وجهت 
للبنيويين إلى البحث عن أنموذج جديد 
يجيب عن الأسئلة العالقة: وينحو بالبحث 
اللساني منحى مغايرا. ولتحقيق هذا المسعى 
تغيرت وجهة البحث من الاهتمام بالوصف 
ومايقوم عليه من استقراء للمادة اللغوية 
وتحليلهاء إلى الوصف والتفسير في الوقت 
ذاته؛ والتفسيرهنا يركز على اللغة من 
داخلهاء وليس من خارجها. 

لقد انصب اهتمام التوليديين على صياغة قواعد عامة يمكن أن تشمل سائر اللغات, 
وصياغة مثل تلك القواعد تفرض الاستناد إلى نماذج مفترضة مستنبطة وفقا لمعايير 
منطقية ورياضية. 

غير أن التغيير الذي طبع النظرية اللسانية مع تشومسكي لا يمكن أن يحجب عنا إفاداته 
من مدارس لسانية سابقة كالتوزيعية (1015]1101101002115126): ممثلة في ما قدمه هاريس 
(كنسوا1 .2.5).: الذي اتجه اتجاها مباينا لاتجاه أستاذه بلومفيلد (81005:5610 ..آ): وخصوصا 


ما اعحيدود فش وضف اللكة مخ ظرائق تغويلية : 


(*) أستاذ اللسانيات - كلية الآداب - جامعة ابن زهر - أكادير - المغرب. 
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0 من ققايا للف المبية. . . 3 اللسانيا التوليية 

وتجد مولا يواكى في .ربظة النظرية التوليدية بالبتيوية: ويكفي ان تقير شي هذا الضيدد 
إلى أن بياج يظلق غلى الاتجاه التوليدي «البنيوية التجوينية» فى إشارة واضحة إلى العلاقة 
بين الاتجاهين. 

لقن انين ككير من الباعقن إلى هذا 'الكوهه الجديد الذق عرف ظريقه إتى كغافات 
ضدوفة .وتم كن الكفاغة العريية تششفل السام هن هذا لجال سعد مرطك الفظوي: 
الغولندية طريقها إلى تفاهها في بداية السبعينيات من القرن العشرية: كما عرق 
قطبيقات منهمة على 'اللقة العربية خيس أن السمة البارزة الف نظت تظبع الكحاية اللسنانية 
التوليدية العربية هي التفاوت: 

"دمع حييك قزمها ومينتواها العلمي. 

اديع حيط الماق التونيدية الؤطرة لها 

مخ حيية الغيمة العلمية يذكن الصييز: 

بين ما هو تبسيط للنماذج التوليدية. وما هو تطبيق لهذه النماذج على اللغة العربية. وما هو 
إبداعفى الكتابة اللسائية القوليدية العربية يساهم فى إغناء التمائع القوليدية واللسانيات 
العوية على نه سود شما هن آهم الخصدو هيات التى وسمع الأتجاد الترايدى سن 
الثقافة العربية؟ 
١‏ - النملاع التوليدية في الثقافة العريية 

لسع تيدان الدرين التوليدق فى ابلجال الشرين لا نجه إلا 
القليل من الدراسات العربية التي تقدم فعلا افتراضات جديدة بشأن 
بثياات العربية مق ملنظوى توليد ىن وتدكين مجهودا ريا هيه أصبالة 
وإاع يضم الذرمن اللساني الفرون فى إطان غالى وكاد هكم الساهماك تعمد فى يكن 
الأسماء العربية"):وشي يعض النماتج: وعندوما يمكن أن تميز في الكنابة التوليدية العربية 
بين: 

- محاولات جزكية: ونقصد بها تلك المحاولات التي ركزتث اهتمامها على تموذج أو أكثر من 
العناتب الترليدية وببعت إلى تطبيقة(ها) على اتلفة الحريية :ومن اهم التماضع الث اسشاترى 
باهتمام التوليديين العرب: النموذج المعيارء والنموذج المعيار الموسعء ونحو الأحوالء والنظرية 
الدلالية التصنيفية. 

- محاولات شمولية: وتظهر شموليتها في متابعتها للتطورات المتلاحقة التي 


عرقتها النماذج التوليدية: مع تحديث الآلة الواصفة لمعطيات اللغة العربية:ء والانخراط 
فى مستجدات الأسئلة التى أفرزها الخطاب اللسانى الغربى المعاصرء والتوليدى منه 
بشكل خاص. 
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١ - ١‏ - اللحاولان الجزئيه:» 
١ - ١ - ١‏ - النمودع المعياروا لنموذع المعباراطوسع 

نمثل لحضور النمودذج المعيارء والنموذج المعيار الموسع في الثقافة العربية بنموذجين دالين 
هما داود عبده وميشال زكريا. 
291<-١-1١-1١-١‏ عيدو 

يعثبر ذاوذ عيده واحدا مخ أواكل اللسائيين العرب الذيخ اسكلهموا ميادي التظرية التوليدية: 
تشهد على ذلك مؤلفاته!" التي تجمع بين الدراسات الصوتية والدراسات التركيبية: وهي 
دراسات ركزت على تجاوز القصور الذي طبع الاتجاه الوصفيء يقول عبده«ويخيل إلي أن 
عددا من هؤلاء اللغويين المعاصرين قد بلغ في التعصب للمنهج «الوصفي» حد التطرفء فكاد 
يجرد علم اللغة مما يستحق أن يسمى من أجله علما. فإذا كانت غاية علم اللغة الوصف فقطء. 
فلأي علم ننسب تفسير الظواهر اللفوية المختلفة؟ (...) في اللغة نحن نحتاج إلى عالم لغوي 
لكي يذكر لنا «أن الفعل الثلاثي في العربية يأتي على أوزان مختلفة: كتب. قام؛ باع: مد. 
قضىء غزاء نسين؛ ولكل من هذه الفئّات تصريف خاص قائم بذاته». فأي عربي مثشقف 
يستطيع أن يلاحظ هذا . ما نحتاج إليه هو تفسير عدد من الظواهر المتعلقة بهذه الأفعال»!). 

إن اعتماد التفسير في التحليل والاستعاضة به عن الوصفء. يعني انخراطا واضحا في 
المنهج التوليدي. ويبدو ذلك واضحا في دراسات داود عبده الصوتية والتركيبية. 
أ - الدراسات الصوتية 

أفرد داود عبده كتابا خاصا لدراسة أصوات العربية؛ اختار له عنوان: «دراسات في أصوات 
العربية». وفي ذلك إشارة واضحة إلى الأهمية التي يوليها للجانب الصوتي. وإذا كان عبده يدعو 
إلى تجاوز الوصف إلى التفسير دون إعلان صريح عن الانتساب إلى الاتجاه التوليدي. فإن 
المتابعة الدقيقة لكتاباته تنم عن وعي صحيح: وانتماء صريح إلى المدرسة التوليدية: التي استلهم 
الكثير من مفاهيمها. خصوصا تلك التي تضمنها النموذج المعيارء والنموذج المعيار الموسع. 

أولى تشومسكي أهمية خاصة للمكون التركيبي في أبحاثه؛ وركز فيه على القواعد الأساس 
والقواعد التحويلية؛ فإذا كانت القواعد الأساس تصنف البنية المكونية للجملة (البنية العميقة). 
فإن المكون التحويلي يحتوي على قواعد تستقبل البنى العميقة وتخضعها لبعض التغييرات (أو 
التحويلات) لتمررها بعد ذلك لمكونات لسانية أخرىء وقد بين تشومسكي في النموذج المعيار أن 
هناك أربعة أنواع من التحويل هي: الحذف. والتعويض. والإضافة:؛ والقلب. وقد جاءت تحليلات 
داود عبده متضمنة للمبادىّ التي ركز عليها تشومسكيء ويظهر ذلك في توظيفه لمفهوم «البنية 
(*) عندما نصف هذه المحاولات بالجزثية؛ فإننا نعني بذلك التقليل من أهميتها وضي عمقها التحليلي؛ الفصل المنهجي 
بالدرجة الأولى. 
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العميقة والبنية السطحية» في تفسير بعض فضايا اللغة العربية؛ يقول: «يتطلب التفسير الصحيح 
لكثير من قضايا اللغة العربية أن نرد كثيرا من الكلمات إلى أصل أو بنية تحتية -عنتتاد عصتاءعلمتآ 
انا تختلف عن ظاهر اللفظ (...): فالفعل ردّء مثلاء يجب اعتبار أصله رَدَدَء وكذلك يجب اعتبار 
البنية التحتية لكلمة يَرِدُ: يَرْدْد وأحس: أحسسء ويحس: يحسسء؛ واحتل: احتلل؛ واستمر: 
استمرر وأسنة: أسننة؛ ومفر: مفرر. ومجن: مجننء وأعز: أعزز...إلخ ). 

وقد وظف مفهوم «البنية العميقة, والبنية السطحية» أيضاء في الفصل الرابع من كتابه 
المذكور أعلاه لدحض تصور بعض اللغويين العرب للألفا"). 

وقد خلص إلى طرح وجهة نظر مختلفة في الموضوع.؛ إذ «الألف في الأفعال المزيدة واسم 
الفاعل والمثنىء وكل ألف ليست «بدلا من واو أو ياء بعامة, هي في الأصل همزة. أي أن 
البنية التحتية لصيغة فاعل: فأعلء: ولصيغة أفعال: افعألل. ولصيغة يفعلان: يفعلآن» وأن 
الهمزة سقطت من هذه الصيغ: وأطيلت الفتحة السابقة لها (كما سقطت الهمزة من مثل: 
أأمن, مكلاء وأطيلت الفشحة السايقة فاصبحت أمن وكما سقطت الهمزة وأظيلت العلة 
السابقة لها في مثل راس وبير وشوم في اللجهات المحلية). فكانت الألف التي نجدها في 
مذ الصيع ا 
ب - الدراسات التركببية 

إلى جانب اهتمام عبده بالدراسات الصوتية قدم مجموعة من البحوث التركيبية. حاول. من 
خلالهاء استلهام بعض مفاهيم النظرية التوليدية لتحليل جوانب من التركيب في لغة الضاد. 
وقد استأثرت باهتمامه قضية تركيبية شكلت منطلق دراسات وبحوث تركيبية عديدة في 
مرحلة السبعينيات. وأعني بذلك قضية الرتبة. 

ينتهج عبده في مقارباته خطة منهجية تتسم بعرض التصورات المعروفة في الموضوع., 
وخلق فرضيات حولهاء قبل أن يعود لدحضهاء وطرح التصور البديل عنهاء وهذا ما يظهر 
من تحليله للرتبة. 

إذا كان اللفات تختلف في ترتيب مكونات جملهاء بالنظر إلى موقع الفعلء والفاعل؛ 
والمفعول؛ فإن النظر في تراكيب اللغة العربية يظهر أنها تجيز الأنواع التالية من الترتيب في 
التحيلة «الفملية01؛ 

١‏ - فعل - فاعل - مفعول -_ هه (قراً الرجل الصحيفة). 

" - فاعل (مبتدا) - فعل - مفعول ‏ > (الرجل قرا الصحيفة). 

؟ - فعل - مفعول - فاعل 2 - » (قراً الصحيفة الرجل). 

؛ - مفعول - فعل - فاعل ‏ _ » (الصحيفة قرا الرجل). 

4 - مفعول - فاعل - فعل ‏ له (الصحيفة الرجل قرأ). 


نعل 
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وإذا كانت الحعريية تسمع بهةه الإمعانات من الحرضي» فإن الجيل السايقة تيقى «لهابنية 
داخلية (أو عميقة تحتية) واحدة. وهناك قواعد تحويلية تعيد ترتيب المكونات الثلاثة في البنية 
الداخلية بطرق تؤدي إلى البنى الخارجية (أو السطحية). أي ظاهر اللفظءا"). 

إن معظم اللسانيين الذين تناولوا هذا الموضوع اعتبروا البنية الأصلية للجملة العريية هي: 
فدل -قالعل ب مقعول» وم مولا الغامى الفموى وميشان: كرياءوقليل صنائيزة غير ان 
باتحقين اتقريرو وليه :رمع يد «بفيلون إلى اععيان التكر نبي الأمناى هنوكاعل دفول - 
مشدر لوهذ ما سحن غيدة إلى البروتة عليه درك افق را الججح الى يقدمها لداعو رفن 
ضور النية الدالكلية للصيلة العرية شعل-شامل مول وسما اننبى إلبيه أن الشرااعه 
التحويلية؛ التي نحتاج إليهاء إذا اعتبرنا تلك البنية «تصبح أكثر تعقيدا من جهة وتشمل قاعدة 
الزامينةا زر طافة خير مسسيةض الخراعع القصرواية من يدي اخري دوين امه 
الأعياب: التى كاين أعفيان البقية الى ااخلية م + شال - ادل + مشوزي قن لطر ونا يالى: 

١‏ -أنالفعل مكون جملي واحد: 

إك اهغبار البدية الذانكية للجيلة الشملية كي العربية كول د :ضافل - معدول يعض أن القدل 
والمفعول به ليس مكونا جمليا واحداء فإذا تبين أن هناك ما يدعو إلى اعتبارهما كذلك؛ فإن 
الافتراض أن البنية الداخلية هي فعل - فاعل - مفعول ينهار من أساسه('). 

؟ - الأفعال التي تتعدى بحرف جر: 

لاحظ عبده وجود أفعال تتعدى بحرف جر. كما هو معروف. مثل أجاب عن السؤال؛ 
امكرف ينيف رفي هق العائزة/ وإفق ,علي السبزازه سم اعد هرف الجر في الأفيفل” 
اناه يشكل ع العمل مكرنا تكمليا وأجداء وهو مختلف :ا مجسازها درن فون عرف اجر 
في مثل: جلس على الكرسيء أو بقي في البيت (لاحظ أنك تستطيع أن تقول: قعد على 
العرسي رقف هل الكريسي نام على الكرسي اله ركنا فمعطيع اق تقراه لس فون 
الكرسي» جين لجع الكرسسي :ده إل ولكتك لااقتتطينع انق تقول» قبل على الذران فض 
على القرارء ولا وافق فوق القرار. ف على مرتبطة ب وافقء. ولكنها ليست مرتبطة ب جلس أو 
قعد أو نام أو وقف). 

فإذا اعصركا الينية الوانغلية تتجملة القدلية فل كام د مقعؤل:فإن اصل الجملة مقل: 
وافق الرجل على القرار يصبح: وافق على الرجل القرارء ويعني هذا أننا نحتاج إلى قاعدة تنقل 
خرف الجر رت ما قن اللشعر» 

وافل على الوجل القران مجه راطق الررجل هلي القران. 

وهذه القاعدة تتصف بصفتين غير مرغوب فيهما: الآولى أنها إلزامية, والثانية أنه لا يحتاج 
البهااهن غيوهة) اللوظ 0 


بلعلا 


« 
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- الأفعال المساعدة: 

يمثل الباحث للأفعال المساعدة ب: أخن وراح (أخن يقرأ. راح يقرأ) وكان وأخواتهاء 
وهي أفعال تشكل مع الفعل الذي يليها مكونا جمليا واحدا. ومن هذا المنطلق إذا 
تصورنا البنية الداخلية للجملة الفعلية هي فعل - فاعل - مفعول فهذا يعني أن أصل 
الجملة من قبيل: 

1 -أخن الرجل يقرأ الصحيفة. 

” - وكان الرجل يقرأ الصحيفة هو: 

-أخن يقرأ الرجل الصحيفة. 

9 - وكان يقرأ الرجل الصحيفة. 

أي أننا بحاجة إلى قاعدة إلزامية تنقل الفعل إلى يسار الفاعل (أو الفاعل إلى يمين الفعل) 
وهي قاعدة لا حاجة إليها. وعلى العكس من ذلك إذا كانت البنية الداخلية هي فاعل - فعل - 
مفعول فإن كل ما نحتاج إليه هو قاعدة اختيارية تنقل الفعل إلى يمين الفاعل (أو الفاعل إلى 
يسار الفعل المساعد): 

-٠‏ الرجل أخذن يقرأ الصحيفة هه ١١‏ - أخذن الرجل يقرأ الصحيفة. 

١‏ - الرجل كان يقرأ الصحيفة » ١‏ - كان الرجل يقرأ الصحيفة. 

ويبدو في نظر عبده أن المكون القاعدي والقاعدة التي تنقل الفعل دون حرف جر أو الفاعل 
على يسار الفعل قبل حرف جرء قاعدتان لا يحتاج إليهما إلا في هذين الموقعين. ولكنهما في 
الحقيقة ليستا قاعدتين منفصلتين عن القاعدة العامة التي تنقل الفعل اختياريا إلى يمين 
الفاعل (أو الفاعل إلى يسار الفعل). فالقاعدة العامة يمكن صياغتها بطريقة تنطبق على 
الحالات الثلاث. فسواء أكان الفعل مؤلفا من جزأين (فعل + حرف جر أو فعل مساعد + 
فعل). أو من جزء واحد (الفعل + لا شيء). فإن القاعدة تنص على أن ما ينقل اختياريا إلى 
يمين الفاعل هو الجزء الأول فقطء. أي أول فعل (أو فعل مساعد) يقع إلى يسار الفاعل (أو أن 
الفاعل ينقل على يسار الجزء الأول): 

4 - الرجل وافق + على القرار --» ١0‏ - وافق الرجل على القرار 

7 - الرجل أخذن + يقرأ الصحيفة »> ١١1-_أخن‏ الرجل يقرأ الصحيفة. 

6 - الرجل يقرأ + (لا شىء) الصحيفة -» ١١‏ - يقرأ الرجل الصحيفة("©. 

8 اتساو الخ الجملة الانسية والقعالة 

يشير داود عبده إلى الإجماع الحاصل في كتب النحو على أن المبتداً يسبق الخبرء وبما أن 
الأمر كذلك فلماذا يختلف الأمر في جملة مثل: 

٠‏ - وصل زيد أو "٠١‏ - أقراً زيد الصحيفة؟ 


« 
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ويتساءل: «أليس الأصل في الجملتين السابقتين أن نخبر بالآول عن زيد بأنه وصل وبالثانية 
عن أنه قرأ الصحيفة: تماما كما أن أصل هناك رجلء مثلا هو رجل هناك. وأصل في البيت رجل 
هو رجل في البيت؟ وكما أن هناك قاعدة تحويلية تنقل المبتدأ إلى نهاية الجملة (أنه نكرة) 
فكذلك في الجملة «الفعلية» قواعد تنقل عناصرها من موقع إلى آخر لأسباب مختلفة»(*"2. 

إن اعتبار الآصل في الفاعل وقوعه قبل الفعل (بصرف النظر عن الاسم الذي نطلقه عليه) يجعل 
الجمل العربية نوعا واحدا يتألف من مبتداً وخبرء. بدل نوعين: اسمية وفعلية. كما أنه يوجد بين بعض 
الظواهر المتشابهة. فوجوب وفقوع المبتداً بعد الخبر في مثل وصل رجل أو في البيت رجلء لا يختلف عن 
وجوب وقوع الفاعل بعد الفعل» في مثل وصل رجل فالسبب. في الحالتين أن الاسم نكرة: 


هناك هناك 
رجل ١‏ .في البيت: 4 تهّ ١‏ فى البيت رجل 
وصل وصل 


متكت ذاوه عدم من شال ها سيق أن اكراي الشاكه حول البنية الداتكلية االجكلة 
الك الحدوى على اشع رقن العرقية زهو دل + شامل - فهر بلقو على اسن شير 
كايعق وان هفاك من الآدلة با يكفى كرجه اتراق الآنكن اشاكل يان البنية الوالية هن 
قافلب فل > مقدو 011 

ويظهر من تحليل داود عبده. وتوظيفه لبعض المفاهيم مثل: البنية الخارجية: البنية 
الداكلية كزاعن قعريلية: قو] عن اأكفارية, قرائعه الزاسةب تظه الصعيه للنظرية الترليسة 
ولعاقيبها اللوكلقة شك بخاس نت اللمر هين اضيا دروا لغيان نوسي 
1-1-١‏ -؟ - ميشال ركريا 

تقبيو كنايات يشال زكري" يمضه الفسبل القراعد الفرليسية العسوينية والظيل لها مين 
فعظطيات للقه"لعريية. ومع انرز لجلياؤته ما ضاق بدراينة الجملة, فقي اخار إلى الأمدية 
النائعة الك تمده إسادةكشاره اتحملة فى القراهني الفوايدية والتصوياية من حدية إنها 
القاعدة الأساينية إلى نطق وذها بفية القرا دفن البسية السيقاك هالجملة من هذه الرارية 
هي الوحدة الأساسية التي تقوم عليها هذه القواعد"). كما أشار إلى مفهوم الجملة عند 
الاسووين لغرب وقد لخس تارقم إلبها فى التعويش الآنى«الجملة هن اللفكل الي شاكدة 
يحسن السكوت عنها». إن هذا التعريف الذي أورده ابن هشام الأنصاري في أوضح المسالك, 
كتاذ كي دزابهه حيث الاحخل صورة مكايية له فض اللسافييق المعاصيرين, من امكال هاريين 0/1 
ود أن عوط زكري للعلاظة الوضفة برح اللعملة الأسسة والسيلة التعلية انين إلى آنيناشبيه 
واحد وهو الجملة الفعلية(""2. 
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من المسائل التي عالجها زكريا أيضا قضية الرتبة تحت عنوان كبير: «ترتيب العناصر 
اللغوية في البنية العميقة». ومما انتهى إليه أن ترتيب عناصر الجملة في اللغة العربية 
ليس ترتيبا حراء بل هو ترتيب محدد بصورة أساسية؛. ويبرهن على صحة هذا النمط 
بمجموعة من الحجد!"'"). 

وتقوم مؤلفات الجملة عند زكريا على ركنين: ركن الإسناد. وركن التكملة. أما ركن الإسناد 
فتبينه القاعدة: 

ركن الإسناد » ركن فعلي + ركن اسمي + ركن اسمي + ركن حرفي. 

ويسكدل على اأعتماد شاعدة ركق الأنشاد السايقة على التضايا العالية؛ 

١‏ - ترتيب عناصر الجملة في البنية العميقة. 

لات المااقاض الشاكية بيخ الفعل:وظاهله, 

9 -«التقليد اللغوي العرين: 

؛ - الركن الحرفي المرتبط بصورة وثيقة بالفعل. 

أما ركن التكملة فيتكون من عناصر لا ترتبط مباشرة بالفعلء إنما تعود إلى الجملة كلها. 
أما الاسم المجرور في ركن التكملة فلا يمكن نقله إلى موقع الابتداء. 

كما يصف زكريا البنية العميقة للجملة العربية باستخدام سمات الركن الفعلي بين: زمنه: 
وتعديته, ولزومه. وما ينتج عنه...('". 

ويستخدم سمات أخرى للركن الاسمي تبين: تعريفه وتنكيره. وإفراده وتثنيته وجمعه. 
وتذكيره وتأنيثه ...9). 

وقد تحدث زكريا أيضا عن سمات أخرى للحرف العربيء لا تبتعد كثيرا عن معاني حروف 
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وفي ختام حديثه عن الجملة تناول موضوع «النعت». ورأى أنه يعمل عمل الفعل في 
الحملة"ادومقل لذلك والجمل الألية: 

5 - الرجل كريم. 

1 - الرجل جالس. 

- الرجل مضروب. 

الت لودل عار افا 

يتبدى من خلال هذه الأمثلة؛ أن المورفامات «كريم» «مضروب» «جالس» «قتال» يشابه 
عملها عمل الفعل: ودليله على ذلك أنه يظهر التوزيع نفسه الذي يظهره الفعل. إذ بالإمكان؛ 
فى كل جفلة من الحم السابقة ايداع الفدك غدل والحضول ضلى بجسقة | ميولية: كبا 
تكليير ننه الحمل: 


من قفايا اللفة المربية. . . في اللسانياة التوليدية عالمافتيو 


9 - الرجل كرم. 
٠‏ -الرجل جلس. 
١‏ -الرجل ضرب. 
3ت لوحك فتن 


فنسكم بع تجليل وكريا اتعطيات اللقة الشريةة إضادكه الواح تن سحظينات: اللظرية 
التوليدية. وخصوصا ما سطره تشومسكي في نماذجه الأولى: ويبرز ذلك بشكل جلي في 
تركب هلان عا صر لفون » وذرامنة لقي المكوفينة وسكا لج الشر عن الأساس يما دوي 
قواهى إهاذة العفاية تننظيم العطيات التركنبية. وعلى الرقوسخ التمقل الدقرقايةه 
العناصرء فإن زكريا أهمل عناصر أخرى. مما يسمح به عنصر التحويل مثلالا'). 


١-١‏ -؟ - نهو الأحوال: 
يمكن أن نمثل لنحو الأحوال في الكتابة التوليدية العربية بما كتبه الخولي محمد علي: 
١-١-5-١‏ - الخولي محمد علي : 


إذا كان داود عبده ضنينا بمصادره التوليدية؛ فإننا نجد من التوليديين العرب من لا يتوانى 
في الإعلان عن النموذج التوليدي الذي يؤطر عمله. وهذا ما نجده عند الخوليى محمد علي؛ 
الذي وجد فرضيات نظرية فيلمور (ع01ط111]1 .0)؛ المعروفة بنحو الأحوال 065 عتتة تمه 
5 والمطورة عن نظرية تشومسكي في نموذجها الثاني. أكثر ملاءمة للعربية لبساطتها"). 

وتتألف فرضية فيلمور كما عرضها الخولي من خمس قواعد: 

١-الجملة‏ (22- > (مشروطية) + مساعد + جوهر. 

؟ - المشروطية > روابط خارجية؛ ويقصد بها الكلمات التي تربط بين هذه الجملة 
وسابقتهاء مثال ذلك قولنا: ولهذاء بناء على ذلك... وتشمل أيضا ظروف الزمان وأدوات 
الاستفهام وأدوات النفي. 

- الجوهر له فعل + (محور) + (مفعول به غير مباشر) + (مكان) + 
(أداة) + (فاعل). 

؛ -المحور » العبارة الاسمية. ويقصد بها تكون من اسم وتوابعه. 

© - العبارة الاسمية »ع حرف جر + (معرف) + اسم + جملة"). 

بالنظر إلى هذه القواعد. نجد أن أهم ما يميز محاولة الخولي هو التعديل الذي أدخله على 
فرضية فيلمورء. وتحديدا على القانون الخامسء بتغيير موقع (جملة) ليصبح بعد «أسم».؛ 
ليصير متوافقا مع معطيات اللغة العربية. 

فاعتمادا على فرضية فيلمور؛ والتعديل المقترح؛ درس الخولي عينة من الجمل العربية 
حصرها في اثنتين وخمسين جملة. ونمثل هنا بتحليله لجملة: 


عا 5 2008 من قنبايا اللغة العربية . . . فع اللسانيان التولياية 


ادها اجمل البيت: 

فقن وصطه الكو هذه الحيلة هكذا : 

ما+ أجمل + المت 

فاعل + مساعد, فعلية + محور. 

ثم حدد للمفردات. اسما كانت أو فعلا أو حرفا أو أداة. سمات معينة؟'). فصاغ ستة 
وثلاثين قانونا تحويليا:". منها: 

القانون التحويلي الخامس: (إجباري). تقديم الفاعل أم المحور. 

الوصف التركيبي : مساعد + فعلية + فاعل أو محور. 

التغيير التركيبي : مساعد + فاعل + أو محور + فعلية. 

مثلا يكون + ضحوك + الولد. 

يكون + الولد + ضحوك. 

ثم تعقب ذلك تحويلات يؤول بواسطتها التركيب إلى: الولد ضحوك. ومن تلك التحويلات, 
حدق ركوج إنكاق الجر كانت 

نتبين من تحليلات الخولي وتعديلاته أنه استطاع أن يكيف الكثير من نظرية فيلمور مع معطيات 
اللغة العربية. ومع ذلك فإن ما قدمه يبقى من الصعب تعميمه على كل معطيات لغة الضاد . 
١ - ١‏ - " - النظرية الدلالية التصنيغية 
١-5-1-١‏ -مازهالوعر 

اعتمد مازن الوعر النظرية الدلالية التطبيقية التي وضعها والتر كوك (0001 ./18) سنة 
8 إطارا نظريا. تهدف هذه النظرية إلى تقديم جملة من المعايير الدلالية لوصف 
المضمون الدلالي للتراكيب. وهي عبارة عن «نظام من الأدوار الوظيفية الدلالية التي تمنح 
من خلال اعتبار الفعل محورا للعمليات الدلالية. وتمكن من معرفة أنواع الفعل من خلال 
الضيقاك السيزة لم 

في هذا الإطار يفرق بين المميزات الدلالية المرتبطة بالفعل وبين الأدوار التي 
تحدث مع الاسم. والمميزات الدلالية عمودية وأفقية. وتكون العمودية إما كونية وإما 
إجراتية وإما حركية. فالمميز [+ كوني] يتطلب دورا دلاليا يعبر عنه بموضوع ثبوتي. 
أما المميز الدلالي [+ حركي] فيتطلب دورين دلاليين وظيفيين يعبر عنهما بالفاعل 
والموضوع. 

أما أفقيا فيتطلب المميز الدلالي [+ شعوري] دورا دلاليا وظيفيا يعبر عنه بالمجرب, بينما 
يتطلب المميز الدلالي [+ استفادة] دورا وظيفيا يعبر عنه بالمستفيد, ويتطلب المميز الدلالي 
[+ مكاني] دورا دلاليا وظيفيا يعبر عنه بالمكان(١".‏ 
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من ققايا للف العربية. . . في اللسنيا اتوليية 0 

استنادا إلى التقسيم السابق تميز النظرية الدلالية التصنيفية عموديا بين ثلاثة أنواع من 
الأفعال: أفعال كونية. وأفعال إجرائية. وأفعال حركية؛ وأفقيا بين أربعة أنواع من الأفعال: 
أفعال أساسية؛ أفعال شعورية وأفعال استفادة وأفعال ظرفية (مكانية). 

أما الآدوار الدلالية الوظيفية المرتبطة بالاسم فهي نوعان: «الآدوار الدلالية السطحية التي 
تحدث في البنية العميقة والبنية السطحية وجوباء والأدوار الدلالية المستترة التي تحدث في 
البنية العميقة. ولكن يمكن أن تحدث في البنية السطحية ويمكنها ألا تحدث!"". 

يرى مازن الوعر أن التراكيب في العربية قسمان: التركيب الاسمي والتركيب الفعلي. وهو 
تمييز قائم على «وجوه براجماتية - وظيفة دقيقة لتحديد المعنى(""). كما أن مفهوم المسند (م) 
والمسند إليه (م !) والفضلة (ف) تمثل في نظره حجر الآأساس في النظرة اللسانية العربية 
للتراكيبء والعلاقة التي تربط بين هذه المكونات تدعى الإسناد (إس) ©"). إن انتظام هذه 
الأركان ينتج حاصلا لغويا هو الكلام (ك): 

التركيب الفعلي (م...م إ...ف). 

التركيب الاسمي (م !إ...م...ف). 

وتسند الحقيقة النظرية اللسانية العربية إلى مفهوم العامل والمعمول؛ فتحليل النحاة 
للتراكيب كان من «وجهة نظر علائقية وذلك لطبيعة العامل والمعمول1*". أما الوجوه الدلالية 
والوظيفية للتراكيب فقد أغفلوها ولم يناقشوها «مناقشة مستفيضة:؛ وذلك لأنهم كانوا مهتمين 
بشكل خاص بالتحليل البنيوي الشكلي للغة العربية». في حين تركوا أمر الدلالة والوظيفة 
للبلاغيين «الذين شرحوا بشكل مستفيض وموسع الوجوه الدلالية والوظيفية للتراكيب 
الأساسية في اللغة العربية»(7". 

وتظهر إفادة الوعر من نظريتي تشوم سكي وكوك في عرضه ل «الافتراضات النحوية 
والدلالية للبنية العميقة أو المقدرة للتركيب العربي»!"". وفي هذا الإطار يقدم ركنا آخر يمكنه 
أن يحول التركيب الأساسي في العربية إلى تراكيب مشتقة جديدة؛ ويسمى هذا الركن الأداة 
(أد)ء ويمكن أن يكون: أداة استفهام. أو أداة نفي, أو أداة شرط... أو نحو ذلكء ولذا تكون 
القاعدة التالية هي التي تولد التراكيب الأساسية في اللغة العربية: 

ك ‏ ه#أد- إس 

ويتمثل الإسناد (إس في التركيبين: الفعلي والاسميء. ويضيف تركيبا آخر إلى التركيبين 
الاسمي والفعلي: هو التركيب الكوني. في نحو: زيد شاعرء زيد في المكتبة. زيد هنا. ويتألف من: 


فالمقولة » قد تكون اسما أو صفة أو جارا أو مجرورا أو ظرفاء وشرط هذا التركيب أن 
يحذف الفعل (يكون منه وجوياء إلا إذا كان في الزمن الماضي زكان) أو في الزمن المستقيل 


عالم الف + 5200 
العدد ١‏ الملا 57 وليه -ستمبر 2008 من مايا اللغة المريية. . . ف؟ اللسانيات التوليدية 
(لأسيعون]) #"اروالعفنير هي الأفكلة السايعة»زيد يكون زم امس تيد يعون زهو ف 
المكقة: ود كرون دن هنا 

ويعلن الوعر أنه سيصف البنية العميقة (المقدرة) للتركيب العربي مستخدما الأدوار الدلالية 
زشن] متكا نات )؛ موضوع ارسوادبالاضافة إلى انيسكداسه السركات الأعرابية؛ رضي تصلب: 
جر ستطبيق انهم اللذكور على التركترن: 

١‏ - ضرب الموسيان العيسيين. 

؟ - أضارب موسى عيسى؟ 

متكون البنية العميقة والسظنحية لهذين التركيبين كنا هى هليه شي الشكلين: 

كك 


أد ا ل شق 


م م1 ف 

ظ ظ ظ 
فعل ابيع تعلم اسع هلم 

ظ ظ ظ 
+صرب الموسيان العيسيين 
+ فعل حركي + فا + مو 
+ رفع + نصف 


1 م ّّ 
| | 
اسم شاعل اسيم علم اسم علم 
| | | 
ضرب موسى عيسى 
- فعل حركي + قا + مو 
+ رفع + نصف 
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من القضايا الأساسية الأخرى التي عالجها الوعر في إطار هذا التصورء قضية التقديم 
والتأخير في التراكيب العربية: الفعلية والاسمية والكونية. 

يبين التركيب الفعلي أن الحركة التحويلية للفضلة (ف) حركة مسموح بهاء إلى يمين الفعل 
أو إلى يساره. ضمن نطاق الإسناد (إس) مع الاحتفاظ بوظيفتها الدلالية وحركتها الإعرابية 
كما في الأمثلة التالية: 

" - ضرب زيد أخاه. 

- ضرب أخاه زيد. 

6 - أخاه ضرب زيد. 

غير أن هذه الحركة تصبح ممتنعة إذا تخلل التركيب لبسا دلالياء أو أنتجت تركيبا غير 
نحوي. أما الحركة التحويلية للفاعل فغير مسموح بها؛ لآن الفعل والفاعلء في رأيه يشكلان 
«وحدة لسانية لا يمكن تجزئتها». وهذه الوحدة وكل من: الجار والمجرورء والتابع والمتبوع, 
والصلة والموصولء والمضاف والمضاف إليه؛ تعد مركبات متلازمة؛ تندرج تحت مبدأ عام هو ما 
يسميه الوعر «مبدأً المقولة المتلازمة». هذا المبدأ الذي ينص على وجوب أن تنقل القاعدة 
التحويلية المتلازمة برمتها .أما الحركة التحويلية في هذه البنيات الجملية الاسمية ذات الخبر 
الفعلي (م ! - م - م ! - ف). كما هو الحال شي: 

1 - زيد ضرب عمرا. 

وذات الخبر الاسمي (م | - م | - م)؛ نحو: 

7؛ - زيد أبوه شاعر. 

فتكون ضمن تركيب الخبرء حيث يقال في الأول: 

/- زيد عمرا ضرب. 

وضي الثاني: 

- زيد شاعر أبوه. 

فما يتعلق بالتراكيب؛ فإن الذي يتحرك فيها هو الخبر أيضاء كما يظهر في الجملة: شاعر زيد . 

والبنية العميقة للتركيب الكوني: شاعر زيد . 

هي: «يكون» «هو» شاعر زيد . 

إلى جانب القضايا المتحدث عنها آنفا عالج الوعر التراكيب الاستفهامية بقسميها: 

أ- التصديقي: الذي يحدث بواسطة «الهمزة» و«هل». 

ب - والتصوري: الذي يكون بأدوات الاستفهام الأخرى. 

فالدور الذي تقوم به أدوات الاستفهام هو أنها تغير التركيب الأساسي إلى تركيب مشتق؛ 
كنا يظهر الشكل: 
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عالم الفْك 


السد 1 البلا 57 يليه -ستبر 2008 من قضايا اللفة العربية . . . فعٍ اللسانيان التوليدية 
5 
أد سس 
1 إم 
فعل اسم اسم 


معنى 
محدد 


يوضح هذا الشكل. من خلال البنية العميقة: الدور الدلالي الذي تقوم به أداة الاستفهام,: 
حيث يظهر أن أدوات الاستفهام تؤدي دورين دلاليين: 

أ - تحول المعنى العام في التركيب الأساسي المثبت إلى المعنى الاستفهامي في التركيب المشتق. 

ب - تحدد الدور الدلالي للركن اللغوي المستفهم عنه. سواء أكان فعلا أم اسماء ومن كل 
ذلك يخلص الوعر إلى أن «أدوات الاستفهام في اللغة العربية تعتبر أدوات تحويل؛ ولها وظيفة 
دلالية بحتة)(*". 

يتحدث الباحث بعد ذلك عن الاستفهام التصديقي؛ فيذكر أن العربية تستعمل أداتين 
تحويليتين للتعبير عنه. هما : «الهمزة» و«هل». ويذكر الصفات النحوية التي تشترك فيها هاتان 
الأداتان والصفات التي تختلفان فيها. أما في ما يخص الاستفهام التصوريء الذي يحدث 
بأدوات أخرىء مثل: متى: أين» كيف. ماذا.... فيقترح لهما وضعين: 
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من قفايا اللفة المربية. . . في اللسانياة التوليدية عالم تمتو 


١‏ - وضع:م إء ويتحقق في التركيب الاسميء. نحو: من جاء؟ والكوني: من في الدار؟ 
فالركن الاستفهامي يقع تحت المستوى «م [». وبهذا لا تكون حركة تحويلية لصياغة 
التركيب الاستفهامي. 

" - وضع: فء ويقع في مواضع مختلفة تحت المستوى «إس». ثم ينتقل إلى المستوى 
«+استفهام». ومثاله: من ضرب زيد05*). 

هذه مجمل اقتراحات مازن الوعر في إطار نموذج النظرية الدلالية التصنيفية كما 
أطرتها أعمال اللساني والتر كوك. ويظهرء من تتبعنا لاقتراحاته وتحليلاته» أنه حاول أن 
يوائم بين كثير من جوانب هذه النظرة ومعطيات اللغة العربية. ومع ذلك فإن بعض عناصر 
التحليل (الحذفء الزيادة...) التي تسمح بها نظرية الدلالة التصنيفية تبقى غائبة في 
تحليلات الوعرل'"). 

ننتهي من عرضنا للمحاولات الجزئية في الكتابة التوليدية العربية إلى أن بعضها يفتقر إلى 
الشروط الإبيستمولوجية لصياغة القواعد. كما هو معمول به في النظرية التوليدية. ونجمل 
أهم الإشكالات المطروحة في: 

- عدم تحليل معطيات اللغة العربية تحليلا ضافيا. 

- غياب الشمولية. 

- التعامل مع المعطيات بانتقائية واضحة. 

- تمثل الظواهر المدروسة بشكل سطحي. 

- عدم تبني النموذج في كليته والاقتصار على مكون من مكوناته (المكون التحويلي أو 
البنية المكونية). 
؟ - ١‏ - اللحاولات الشمولية 

إن أهم ممثل للمحاولات الشمولية في الكتابة اللسانية التوليدية العربية هو عبدالقادر 
الفاسي الفهري. ونعتبره كذلك لعدة اعتبارات يمكن أن نجملها في ما يلي: 

أولا: طرح الفاسي الفهري قضايا تحديث الآلة الواصفة لمعطيات اللغة العربية» وذلك بالانخراط 
في مستجدات الأسئلة التي أفرزها الخطاب اللساني الغربي, والتوليدي منه بشكل خاص. 

ثانيا: انطلق من وعي إبيستمولوجي يحرك البحث ويدفعه إلى تقدم الدرس اللساني؛ 
عربيه وغربيه. ويتمثل في ضرورة الفصل بين صنفين من اللسانيات: لسانيات ظواهر؛ تفرز 
خصائص أنحاء اللفات الطبيعية؛ ولسانيات محاور تؤرخ لمنجزات الدرس النحوي القديم 
بتوظيف آليات نظرية وتحليلية ناضجة إبيستمولوجياء حتى إذا طرحت فضايا معينة لا تصاغ 
وفق مفاهيم واستدلالات القدماء, وإنما تطرح بجهاز استدلالي يستوفي شروط المعايير 
العلمية الكامنة في التنظير اللساني الحديث. 
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كي سند دهن مذ نايا للف العربية . . . في اللسائياة التوايية 
ثالثا: وضعه لبرنامج عمل في الخطاب اللساني العربي يتجاوز الكلام المكرور أو الأيدلوجي 
للتدقيق في قضايا تتوزع على قطاعات معرفية متبادلة (علم اللغة. علم الاجتماع اللغوي. 
اللسانيات التطبيقية» علم النفس اللغوي...). وتكمن الخطوط العريضة لهذا البرنامج في ما يلي: 
- بناء نماذج آلية وحاسوبية لإدراك اللغة واستعمالها تسترشد بالنماذج النفسية في إطار 
إدراك آليات اكتساب اللغة وتعلمها. 
- التأريخ للنحو العربي القديم بتوظيف منهجية المحاور التي وظفها هولطن. 
- استثمار نتائج اللسانيات النظرية في قضايا تدريس اللغة العربية. 
وقد انخرط الباحث عبر مشاريعه العلمية في بناء أوصاف دقيقة لظواهر من اللغة العربية 
(صرفاء وتركيباء ومعجماء ودلالة). ولم يكتف بالبحث في قضايا اللغة العربية اللسانية؛ بل 
أثار قضايا تهم التخطيط اللغوي والتوظيف الحاسوبي للغة العربية. 
إن متابعة دقيقة لما راكمته أبحاث الفاسي الفهري تبين أن معظم القضايا التي أثارها جاءت 
مواكبة لتطورات الدرس التوليديء. وأيضا للقضايا التركيبية والصرفية والمعجمية التي شغلت 
الباحثين المنخرطين فيه؛ ومن ذلك: 
أ - الانشغال بمسألة الرتبة. من خلال النظرية الموسعة التي اقترحها تشومسكي في 
أواسط السبعينيات: الرتبة الأصلية: فا ف مفهء النقلء التبئير؛ التفكيكء؛ بنية المركب الاسمي . 
ب - قضايا الربط والضمائر التي شغلت برنامج الربط العاملي الذي اقترحه تشو 
سنة .١1981١‏ 
ج - البحث عن اطرادات في المعجم العربي بناء على مسلمات نظرية تهدف إلى الدفاع عن كون 
المعجم ليس مجاله الخصائص الفرادية غير المتتباً بهاء وإنما هو مجال لبناء تعميمات واكتشاف 
اطرادات تحتاج إلى نماذج نظرية واضحة؛ ومن ثم فإن الانشغال بتركيب وصرف الصيغ في اللغة 
العربية (البناء للمفعول؛ والمطاوعة والتعدي ...) يعد مدخلا لاستخلاص وفهم آليات اشتغال المعجم. 
د - دافع الفاسي الفهري انطلاقا من برنامج المبادئ والوسائط المقترح في أواسط 
الثمانينيات من لدن تشومسكي على جعل اللسانيات ذات طبيعة مقارنة؛ ذلك أن فهم خصائص 
لغة معينة لا يتم إلا بفهم خصائص لغات أخرى لاستخلاص ما تشترك فيه اللغات» ومن ثم 
فإن كتاب البناء الموازي يعد تعميقا لقضايا أثيرت في الأبحاث السابقة كالرتبة والضمائر 
والبناء للمفعول...وذلك من منطلق الوصول إلى عمق الكفاية التفسيرية لهذه الظواهر والتي 
تسمح بها نظرية الربط العاملي. 
ه - يلاحظ المتتبع للأبحاث الأخيرة للفاسي الفهري وجود قضايا أخرى أولاها اهتماما 
خاصاء وهي قضايا ذات طبيعة معجمية:. فالمعجم بالنسبة إليه لا يأخن دلالة إلا داخل 
التركيب؛ ذلك أن مبادئء وقيود وتعميمات التركيب قادرة على تقييد المعجم والكشف عن 
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الجانب الاطرادي فيه؛ وهذا ما تبينه دراسات من قبيل: تركيب الأحداث. التشجير والتعدي, 
المعجم المولد... إلخ. 

إن تأصيل دراسات من هذا القبيل يجعل الدرس اللساني ينزاح عن المقاربات القاموسية 
للمعجم التي تكرس النظرة اللااطرادية له كفضاء للظواهر غير القياسية؛ نحو تأصيل منظور 
جديد يجعل قضايا المعجميات مندمجة مع قضايا التركيب والصرف والدلالة. فالاهتمام ينبغي 
أن ينصب على المعجم الذهني؛ لأن فهم آليات اشتغال المعرفة المعجمية جزء من فهم اشتغال 
المعرفة اللغوية في الذهن البشري. 

لا يمكن أن يخفى على المتتبع لتطورات النظرية التوليدية أهمية النموذج الذي تشتغل عليه 
حاليا وهو البرنامج الآدنوي أو النظرية الأدنوية» وهو البرنامج الذي نجد له تطبيقات عملية 
على اللغة العربية عند الفاسي الفهري. 

هذه بعض الملاحظات عن المشروع اللساني للفاسي الفهري تكشف عن أهميته وجدوى 
البحث فيه. غير أن المتابعة الدقيقة لكل جزئياته تتطلب بحثا مستقلا. لذلك سنقتصر على 
قضية أساس يمكن أن نستشف من خلالها خصوصيات تلقي اللسانيات التوليدية عند الفاسي 
الفهري. وهي قضية الرتبة. 
١ - 2 - ١‏ - قضية الرنية في البح التوليدي 

يأتي اهتمام التوليديين بقضية الرتبة ضمن قضايا أخرى؛ ذلك أن فهم هذه الظاهرة التركيبية 
يشكل مفتاحا أو مدخلا لفهم مجموعة من الظواهر التركيبية. وتكمن أهمية هذه الظاهرة؛ في 
إطار البرنامج التوليدي؛ في كونها المدخل لمعالجة مجموعة من القضاياء ومن أهمها: 

- إشكال الإعراب واتجاه الإسناد في اللغة العربية. 

- إشكال الضمائر والمتصلاتء بما فيها ظاهرة التطابق. وما تخضع له من تنوع ملحوظ 
في سماتها تبعا لترتيب المكونات داخل الجملة. 

- إشكال النقل؛ ذلك أن التركيز على الرتبة الأصلية وآليات اشتقاقها يمكننا من فهم 
آليات اشتقاق الرتب الممكنة عبر قواعد وقيود على انطباق القواعد . 

- يجرنا البحث عن الرتبة بين المكونات في الجملة؛ استنادا إلى مفهوم شجري معين 
يعتبر الفعل رأسا له مخصص (الفاعل).؛ وفضلة اختياريا أو إجباريا (لازم أو متعد). إلى 
البحث عن إمكانات التوازي بين الرتبة التي تسند إلى مكونات الجملة؛ والرتبة داخل المركب 
الاسمي أو الحدي. 

لهذه الاعتبارات انشغل التوليديون ببحث قضية الرتبة؛ وضفي هذا الإطار يأتي اهتمام 
تشومسكي بالبحث عن رتبة أصلية في اللغة الإنجليزية؛ وقد قادته نتائج البحث التي قام بها 
إلى اعتبار اللغة الإنجليزية من نمط: 


١‏ ذا 
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ويستند تشومسكي في القول بأصلية هذه الرتبة إلى قاعدة مقولية يراها صالحة لتأصيل 

الرتبة في جميع اللغات. ويصوغها على هذا النحو: 
+ ل» م.س صرفة م.ف 

بموجب هذه القاعدة يذهب تشوم سكي إلى أن كل اللغات من نمط فا ف مف. بل يذهب 
إلى أبعد من ذلك حين ينكر وجود لغات من نمط آخرء ومن ذلك رتبة ف فا مف. كما هو 
الشأن بالنسبة إلى اللغة العربية؛ إلا أن تشومسكي لا يستدل على موقفه ذلك. بحسب ما 
ذفي ليه الفاسي القهر الا 

وعلى عكس ما ذهب إليه تشومسكي يعتبر الفاسي الفهري اللغة العربية من نمط ف فا 
مقن وهذا ما غاول الاسكدلال عليةء فين أن هذا الاتكدلال عرف طبيراث مخافحقة حابت 
نتيجة لتغيرات النماذج التوليدية وتطوير آليات استدلالاتهاء ويمكن أن نميز في كتابات الفاسي 
الفهري بين ثلاثة مواقف أساسية؛. عبرت عنها كتبه: «اللسانيات واللغة العربية»»؛ و«البناء 
الموازي»» و«المقارنة والتخطيط». على التوالي. 
١-1-5-١‏ -(نيوف فامقف 

قدم الفاسي الفهري معالجة لقضية الرتبة في اللغة العربية في كتابه «اللسانيات واللغة 
العربية». وهي مقاربة مبنية على أساسيات البرنامج التوليدي. وبخاصة النحو المعجمي الوظيفي. 

يرى الفاسي الفهري - خلافا لما ذهب إليه تشومسكي - أن الرتبة في اللغة العربية من 
نمط: ف فا مف١‏ مف]. وهي الرتبة التي تعبر عنها الجمل الآتية: ١‏ 

-١‏ جاءالولد. ؟ -أكل عمرو تفاحة. *“-أعطى زيد عمرا هدية. 

وللاستدلال على أصل هذه الرتبة يوظف الباحث تقنية الحجج المستخدمة في اللسانيات 
التوليدية مع تبريرهاء وهي حجج من داخل اللغة. ومن ذلك( ): 

- أن هذه الرتبة توجد في الجمل التي تتضمن فعلا متعدياء حيث يتوسط الفاعل بين 
الفعل والمفعول. 

عدم إمكان اللبس في الجمل التي يتوارد فيها الفاعل والمفعول بدون إعراب بارزء مثل: 

+ - ضرب عيسى موسى. ه - ضرب موسى عيسى. 

فعيسى فاعل بالضرورة في الجملة (4)؛ وموسى فاعل بالضرورة في الجملة (0). 

- بعض القيود على الإضمارء فالنحاة يذكرون أن مفسر الضمير يجب أن يتقدمه إما لفظا 
كما في (1) وإما رتبة كما في (000 | 

- ابتلى إبراهيم ربه. - دخل مكتبه زيد 
فإن تأخر عن الضمير في الرتبة واللفظ لم يجز: 
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- ابتلى ربّه إبراهيم. 

فإن صح قيد النحاة على الإضمارء وجب أن تكون الرتبة الأصلية كما ذكر. 

- ظاهرة التطابق بين الفعل والفاعل. فالفعل يطابق الفاعل جنسا وعددا إذا تقدم الفاعل 
عليه أما إذا لم يتقدم فلا يطابقه في العدد: 

- جاء الأولاد. ٠-الأولاد‏ جاءوا. -١‏ جاءوا الأولاد. 

وينتهي الفاسي الفهري من كل ذلك إلى القول: «إن مثل هذه المعطيات يمكن أن يساهم في 
يكام الحجفغلن أن الفرفة هق كبيط :فا مف لقنا ١‏ 

أما في ما يخص الجمل الاسمية التي لا يكون فيها المسند فعلاء فإنه يفترض فيها رابطا 
مقدرا هو «كان». إن هذا الرابط مزود بسمة الجهة والزمن؛ والمركب الاسمي بعده فاعل, 
وليس مبتداً كما نجد في تفسير بعض النحاة. 

يهدف الفاسي الفهري من خلال هذا الافتراض إلى التوحيد بين الجمل الاسمية والجمل 
الفعلية. ويردهما إلى بنية عميقة واحدة. وهذا ما يسميه «الافتراض الرابطي»»؛ ويعني به «أن 
الجمل التي لا وظير:كيها كدل هي سشلع البتية حمل ذاث رابظة (أووابطية)» مغلينا في :ذنك 
مثل الجمل التي تظهر فيها رابطة»!**). كما في الجمل التالية: 

١‏ - كان في الداررجل. 1 - كان الرجال مجتمعين. 
4 - كان حسين ملكا. 5 - كان زيد في الدار. 

وفي إطار هذا التتصور عرض لما يصطلح عليه التبئير (1021153008) أو الموضعة 
(16211536102م10): وهو «عملية صورية تنقل بمقتضاها مقولة كبرى (2]68017ه 1512[01) 
كالمركبات الاسمية أو الحرفية, أو الوصفية... إلخ. من مكان داخلي (داخل ج) إلى مكان 
خارجي (خارج ج). أي مكان البؤرة المحدد بالقاعدة0). 


ج-ل» «بق ج 
ويمثل لذلك بالأمثلة التالية: 
5 - إياك تعيد. ١١/‏ -الله أدعو. 
6 - في الداروجدته. 6 غدا سئلتقي. 
٠‏ - أميتا كان؟ ١‏ -أماعن زيد فحدث ولا حرج. 


من خصوصيات التبئير أن العنصر المبأر لا يترك أثرا ضميريا في موقفه السابق (داخل 
ج)؛ ويحتفظ بإعرابه الذي كان قد أسند إليه في ذلك الموقع. 

إن عملية النقل تخضع لقيود استمد الباحث بعضها من تحليلات النحاة المرتبطة بأدوات 
الصدارة, واتكاً في بعضها الآخر على مبادئ اقترحها تشومسكيء ومن ذلك «التتابع السلكي» 
( 'اأأء1اعلاه 176ووعه500) الذي افترحه تشوم سكي سنة 1175., ويتم بموجبه النقل من المكان 
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المصدر وفق تسلسل ينتهي إلى المكان الهدف. ومبدأً التحتية (/إعمع05[36ا5) . 

كا 1 خذنا الحيلة العانية؛ 

1” - من تريد أن أضرب؟ 

فإن التحويل الذي طرأ عليها هكذا: 

"3" - تريد أن أضرب من. 

4 - تريد من أن أضرب. 

60 - من تريد أن أضرب. 

أما التغيير الذي يحدث محليا بعد الفعل معيدا ترتيب الفضلات فهو ما يسميه الزحلقة أو 
الكفي كبا مظير مين الشمّل الثالية: 


5 ضرب زيد الولد. - ضرب الولد زيدا. 
- جاء البارحة كثير من الرجال. 4- جاء كثير من الرجال البارحة 
“٠‏ - جاء كثير البارحة من الرجال. "١‏ - كم تظن أن زيدا تزوج من النساء؟ 


"” -كم تظن من النساء أن زيدا تزوج؟ 

وينتهي الفهري من تحليله إلى أن الخفق لا يؤثر بشكل يذكر في الصورة المنطقية للجمل؛ 

كما يعالج أيضا ضمن قضية الرتبة ظاهرة التفكيك (1(15106302): والتفكيك باعتبار 
الجهة نوعان: 

- تفكيك إلى يمين الجملة 

- تفكيك إلى يسارها. 

كما يظهر في الجملتين على التوالي: 

ع" - زيد ضريته. 4" - ضريته زيد. 

إن البنى التفكيكية. شأنها شأن البنى التبئثيرية؛ تولد فى الأنحاء التوليدية؛ الأولى عن 
طريق تحويل نقلء بحيث ينقل العنصر المفكك (زيد) من موقع داخلي إلى موقع خارجيء ويترك 
الجزيرة الميمية التي اقترحها؛ كما توضح الأمثلة: 

ه - زيد لققنيت الرجل الذي انتقد أباه. 5 - زيد هل تعرف من انتقده؟ 

”ا - زيد رأيت عمرا الذي ضريه. 

لقد اقترح روس )١1917(‏ أن تصنف التحويلات إلى: قواعد باترة. كالتبئير. حيث لا نجد 
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وقد بين الفاسي الفهري أن المقاربة التحويلية للتفكيك غير لائقة لأسباب عديدة: ولذلك 
من الضروري وجود قواعد مقولية من قبيل: 

جَ له «بو» 5 

لتوليد البنى السابقة بدءا في البنية العميقة. 

من القضايا الآساسية الأخرى التي يتناولها الفهري في إطار الرتبة موضوع الاشتغال: ومن 
الأسئلة التي حاول الإجابة عنها: هل الاشتغال تفكيك أم تبئيرة 

أول ملاحظة يسوقها في الموضوع أن الاشتغال لم يعد أسلوبا مستعملا في العربية الحالية: 
وآن الشتحاة اعقبروا يتن الابتداء والتقديم والاشتفال بتى مخطافة اعتماذا على مانيس هاملية 
محضة. ثم عرض لخصائص الاشتغال عند النحاة. فوجد أنه يمائل التبئير من وجوه ويمائل 
التفكيك من وجوه أخرى. كما حدد أهم خصائص الاشتغال كما وردت عند النحاةلة). 

على أساس هذه المعطيات يستدل الفاسي الفهري على أن الرتبة الأصل في اللغة العربية 
هي ف فا مف بافتراض وجود رابطة في الجمل الاسمية. وافتراض قواعد للتفكيك والتبئير 
والزحلقة والخفق في بنى أخرى. وهي افتراضات مؤسسة تركيبيا ودلاليا وليست ذات قيمة 
تفسيرية فقطء بل ذات قيمة وصفية كذلك.؛ لأنها تقدم وصفا أمثل للغة العربية؛ وتربطها 
بمثيلاتها من اللغات الطبيعية0"'). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الفهري أفاد كثيرا من معطيات القدماء في مواضع كثيرة: من 
ذلك مثلا حديثه: عن التسويرء والمراقبة الوظيفية, وقيود التبئيرء والبرهنة على صحة كل رتبة 
من نمط ف فا مف. كما نشير إلى أنه أعاد النظر في كثير من المعطيات المعروفة في النظرية 
التوليدية لتكييفها مع مرونة النسق في العربية .كما راجع بعض الثوابت في النحو العربي. 
كالتمييز بين الجمل الفعلية والجمل الاسمية. ليثبت وجود بنية واحدة فقط للجملة العربية هي 
بنية الجملة الفعلية. وهي من نمط «ف فا مفء. وهو التصور الذي حاول أن يبرهن عليه 
بمبادئ النظرية التوليدية [كالتبئيرء والخفقء والتفكيك. وظاهرة الاشتغالء والربط الإحالي. 
والمراقبة الوظيفية, والمراقبة العائدية]ء والهدف من كل ذلك هو التأكيد أن اللغة العربية لغة 
طبيعية؛ لأن معطياتها لا تختلف عن اللغة الإنجليزية؛ وهذا ما سنناقشه في حينه. 
١‏ - ؟ - ١‏ - ؟ التوسيط : التطابج وازدواجية الردية 

أ - مقدمات أساسية 

يقوم كتاب الفاسي الفهري (البناء الموازي) ضمنيا على مسلمة أساسية وهي مسلمة 
التوسيط الواحد؛ ومفاد هذه الفكرة أن اللغات تختلف بالنظر إلى إمكان وجود تركيب معين أو 
غيابه تبعا للقيمة التي يأخذها وسيط معين في اللغة. وهي قيمة إما موجبة وإما سالبة. 
ويمكن التمثيل لذلك بوسيط إسقاط ضم؛ فإذا أمكن أن نقول في اللغة العربية: 
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فإنه من غير الممكن أن نقول في اللغة الفرنسية: 

- ألاع112118. 


دون إغلوان الفتافل. والنتبب كن ذلك أن العربية يكن أن سن طن الفافل الميرى أو 
غير الضميري؛ لان صرقته التطابقية تسوغ ظهور مقولة فارغة. وهي «ضم» تسد مسد 
الفاعل. وهذا ما لا يمكن للغة الفرنسية أو الإنجليزية أن تقوم به. المسلمة الضمنية في هذا 
الاستدلال أن اللغة لا تمنح إلا قيمة واحدة لوسيط معين. 

باعتماد هذه المنطلقات الجديدة في التحليل حاول الفاسي الفهري مراجعة التصور 
الذي أطر عمله في «اللسانيات واللغة العربية». والذي يستند إلى تصور وجود رتبة 
أصلية (ف فا مف). في هذا الإطار لاحظ أن المركبات الضميرية - كما حددتها نظرية 
الريظهالعاوا د بتزكى ها تاي :زليه ينايقاء د إن تاويل الكياتن يحطيع لكرنيب يرف 
مف١‏ مف”» سواء أكانت الضمائر متصلة أو مزيجا من المتصلات والمنفصلاتء. كما يظهر 
في الجملتين «أ» و«ب» على التوالي: 

- أعطيتنيه. 

9" - أعطيتني إياه. 

إن الماك الكميلة طدياكرنق تقليا مو سركي الأغبلى لقومع في القعل ويذلك تقده 
وقائع الاتصال الدليل على أصلية رتبة «ف فا مف» 7"). ما الجديد إذن؛ الذي يقدمه في إطار 
اعيد | التوسييظة 

خصص الفهري الفصل الثالث من كتاب «البناء الموازي» للحديث عن: التطابق؛ والاتصال 
الضميري»والمبهمات» وقد لاح ظ أن دراسة ظواهن التطابق والدور التي تلعيه غلاماته:نظل 
فقيرة؛ وليسنة :هناك كظرية شاملة ومقتعة للقطائق: وهو ما ذطعه إلى تقديم بعص العتاصير 
الأساسية في سبيل بناء هذه النظرية؛ وكذلك إلى تقديم تحليل للتطابق في العربية؛ مع 
الفركيوهي التطا بو مين كرسي الالسمى و اللحمل» هلما ان شوق لماكو اهل فق 
التطابق؛ ولا يمكن دراسة واحد منهما في معزل عن الآخرء بل إن عددا من الشفرات في 
القسقين فافخ الأسكلة التخرجة يكو الاتماية عنها هديا يدرين السفاق دواسة موازنة: 
وهنا ها مكو من الوصطول إلى فشكل امكل للسطابو الا 

إن المقارية الث يقدمها البناحث اللتطابق كثيرة وغنية انالف ستيه تحديداء بالدور النذئ 
يلغية التطابق في الرقية, 

بيلق الغايبي الفشهرق فصوو هن الخميت و سين فظين ستجريين امناسييق هن :التطايف: 
التطابق بين الرأس والملخصص (3816617260 5066-5630): والتطابق بين الرأس والفضلة 
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من هايا لان العربية. ... ف النسائياة التوليية ادا ادق 1 
(22621ع2516 مننامء-11630): فهذان النمطان يظهران عادة في سياقات مختلفة؛. وفق وجودهما 
في الجمل أو شي المركبات, إلا أن هذين النمطين يظهران معا في التراكيب المبهمة؛ ويكون 
راس المركب محتقا المشكركف بين علامفيوما01: 
لاشك في أن هذا سيخلق مشاكل كثيرة تحتم وضع افتراضات لتجاوزهاء وهذا ما حاول 
الوصول إليه. ومن الافتراضات التي يضعها: 

ت اعقيار الهجاكر القصيدة او المريوظة وسلانات القطابق عنتمية إلى طيتة طبيعية وابحدة 
هن ظليقة التاصر الصعرفية (أو الوظيقية الأسمية: إلا آن هذه العناضر تختلف بالنظن إلى 
الإحالية. فإذا كان العنصر إحاليا فإنه يولد رأسا للمركب الحدي. وإذا كان غير إحاليء فإنه 
يولد تحت ص. في المركب الصرضي (أو بصفة أكثر دقة تحت تط شي ص). وهكذا فإن إحالية 
الشكل أو عدمها تنتج عن افتراض التوليد تحت صرفة أو أخرى. وبهذا الافتراضء يمكن 
رضد الطبيغة المردوخة (آو الاششراك) للشكل الواخد071, 

ويرى الفاسي الفهري أن «المتصلات وعلامات التطابق أشكال مربوطة صرفياء بمعنى أنها لا 
تستعمل بذاتها. وعلى هذا الأساس.ء فإن قيود السلامة الصرفية تضطرها إلى الاندماج أو 
الاتصال بعماد تلتصق به. وقد تتيح قاعدة انتقال رأس إلى رأس أن تتصل هذه اللواصق أو 
المربوطات بكلمة أخرى - ثم إن هذه الأشكال مكونة من سمات «الشخص. العددء الجنسء ... 
إلخ». فبعض المجموعات من السمات تجتمع فيها جميع سمات الضمير (كالشخص والعدد). 
وبعض هذه الأشكال لا يجتمع فيها ذلك. فهناك مجموعة من السمات تجعل التطابق بمنزلة اسم 
يتلقى إعراباء ويخضع للمصفاة الإعرابية» بينما هناك مجموعات من السمات لا تكتمل اسميتهاء 
غلا تظلقى إغراباء لنسم هذا وسيط اشمية التطابق..فهذا الوسيظ له اتمكاين مباشر على الرفية: 
ويمكن اعتبار اسمية التطابق خاصية محددة للغات فا ف مفه بينما عدم اسمية تط هي خاصية 
محدذة ثلقات فق قا سق:5".:فكيق يوظف الاغتراضات الشايقة فى تخليله للرقة؟ 

ب. وسيط الإحالية ْ 
لحاقة الحباكين التاليقن» 

+4 اهاءت: 

١‏ - جاءت البنات. 

نلاحظ أن [-ت] في الجملة )4٠(‏ هي ضمير متصل يحمل سمات الشخص والعدد 
والجنسء أما في الجملة ١؛‏ فإنها محدودة في سمة الجنس (مؤنث). من الأسئلة التي تطرح 
بناء على هذه الملاحظات: 

- ما هي طبيعة الاشتراك, وكيف يمكن رصده؟ 

- هل الاشتراك محدود في الغالب(ة)؟ 
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د 300 من قفا للف العربية. . . في سانيا التوليبية 

للإجابة عن هذه التساؤلات يفترض الفاسي أن كل أشكال اللواصق يمكن أن تكون ملتبسة: 
ويرمز إلى كل منها ب تط. ويرى أن الالتباس في تط يمكن إرجاعه إلى كون الضمائر المربوطة 
وعلامات التطابق تنتمي إلى الطبقة النحوية الطبيعية نفسهاء أي طبقة العناصر الاسمية في 
الصرفة التي دلل عليها ب تط. وبذلك يجعل الاختيار الآتىي مسؤولا عن تحديد الاشتراك: 

يكون تط إحاليا أو غير إحالي!*". 

وللتوضيح أكثر يفترض أن تط يولد في نوعين من المواقع: 

أ- تحت إسقاط ص في الجملة (وتحديدا تحت تط في ص). 

ب - تحت الإسقاط الصرفي في المركب الاسمي التقليديء الذي أعاد تحليله كمركب 
حديء والإسقاط الحدي هو حد ((1): كما هو عند أبنتي )١54177(‏ لإعصطهلا0. 

على هذا الآأساس «إذا كانت تط مولدة تحت الحدء في المركب الحديء فإن لها قدرة على 
«إشباع» (53]1186) الموقع الداخلي «المفتوح» داخل المركب الحديء عن طريق الربطء إذا ما 
اتبعنا نظرية هيكنبوتم )١1980(‏ 0821اناطماع1118 في إشباع الأدوار الدلالية؛ أو «تحريرها» 
(ع0156318). فالمركب الحدي المشبع هو عبارة محلية. وإذا كان الأمر كذلكء فإن المركب 
الحدي الذي يحوي تط يسند إليه دور محوريء. بموجب المقياس المحوري. ونتيجة لهذا. فإن 
تط في المركب الحدي (الذي يعتبر ضميرا مربوطا يمكن أن يشبع المواقع المحورية في 
الحمولء أما إذا ولد تط تحت الصرفة:؛ فإنه لا يكون إحاليا. فإذا افترضنا أن الوسم الإعرابي 
لا يقع إلا في إسقاطات المقولات المعجمية؛ فإن كون تط يسند إليه دور محوري ينتج كذلك عن 
المقياس المحوري»/”". 

إن هذا التفريق السياقي الوظيفي للاحالية من شأنه أن يقدم رصدا للفرق بين تط في 
(40) و(41). ففي الجملة )4٠(‏ تولد تط تحت المركب الحدي. أما في الجملة )4١(‏ فهي مولدة 
تحت صرقة الجملة (في تط رأس الجملة). 

خلاصة التحليل السابق أن تط في العربية قد يكون إما [+إحالي] أو [-إحالي]. وفي كلتا 
الحالتين فإن تط لاصقة مريوطة. ونتيجة لذلك. فإن شروط السلامة الصرفية تشترط اتصال 
تط بكلمة أخرى «إذا كانت تط تحت حدء فإنه يتصل العمل فيه (ح: سء؛ ف...) أما إذا كانت 
تحت صء فإنه يتصل بالفعل الذي انتقل إلى ص (وكذلك بالزمن هناك). ويتم الاتصال بقاعدة 
«انقل رأس - إلى - رأس»1"). 

ويظهر الاختلاف بين اللغات بالنسبة إلى إحالية تط حيث لاحظ أن بعض اللغات ليس لها 
تط إحالي كالإنجليزية مثلاء بينما نجده في اللغة العربية. وبما أن الفرق بين اللغتين لا يمكن 
أن يعزى إلى مضمون المركب الاسمي (أو الحدي) في كل لغة؛ فإن الفاسي الفهري يقترح أن 
يكون وسيط الإحالية هو ما يجب أن يسوي بوجود أو عدم وجود قاعدة للاتصال. فإذا كانت 
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العربية تتوافر على هذه القاعدة فإن الإنجليزية ليست كذلك. وتبعا لوسيط الإحالية يقدم 
تصنيفا للغات كما يلي: 

أ: [-إحالي]: الإنجليزية: الفرنسيء الإيطالية؛ ... إلخ. 

ب: [+إحالي]: الإيرلندية, الولسء البربرية. ... إلخ. 

ج: [+ إحالي]: العربية الفصيحة»... إلخ. 

ج - وسيط الاسمية 

إن التمييز بين اللغات اعتمادا على وسيط الإحالية لا يمكن أن يحل كل الإشكالات 
المطروحة؛ ومن ذلك: لماذا سنحد الالتباس في الغائب(ة) المفرد(ة)؟ وعليه وجب التمييز بين 
صنفين من تط غير الإحالي أو صنفين من العلامات. كما لاحظنا سابقا بالنسبة إلى الجملتين 
السارشقين: 

إن [ - ت] في الجملة الأولى لها كل السمات التي توجد في الضمائرء ولذلك من المعقول 
اعتبارها بمنزلة «أسماء» (أو ضمائر). في حين لا يمكن أن تكون العلامات الأخرى كذلك؛ لآن 
اسميتها لا تكتمل بوجود سمة أو سمتين. بناء على هاتين الملاحظتين يفترض الفاسي الفهري 
أن العلامات التي تكتمل اسميتها تتلقى (أو تطلب) إعراباء بينما العلامات غير الاسمية 
لا تتلقى إعرابا. وعلى هذا الأساس نلاحظ ارتباطا بين اكتمال الاسمية في تط وتطلب 
الإعراب. وهو ما يمثله التضايف التالي: 

«إذا كان تط اسمياء فإن تط يتلقى إعرابا». هذا التضايف (00112008©): هو حالة خاصة, 
من دون شكء للمصفاة الإعرابية التي تحتم أن يتلقى كل اسم إعرابالة». 

بعد هذه التوضيحات الضرورية يعود الفاسي الفهري إلى نوع التطابق بين الملخصص 
والرأس في الجمل الفعلية, فإذا كانت كل الأشكال ملتبسة: كما يقترحء فإن ما يتنبا به هو أن 
هذا التطابق ممكن في العربية. ولكن شريطة ألا يمنعه مانع.إذا كان الأمر كذلكء فإن الجملة: 
«البنات جئّن» يمكن أن تؤخذ على أنها تمثل التطابق بين المخصص والرأس: 

يبين هذا الوسيط مسوغات تنقل المركب الاسمي إلى مخصص تط في البنى فا - 
ف. إذا كان م.س الفاعل يستطيع تلقي الإعراب في بنية ف - فاء ثم يكشف عن 
الأسباب التي توجب اختلاف الإنجليزية عن العربية في هذا الصدد.ء ولماذا لا توجد فضي 
الإنجليزية رتبة ف - فاء إلى جانب رتبة فا - ف. وتجدر الإشارة إلى أنه في المقاربة 
التي يقترحها الفاسي الفهريء ترتبط اسمية التطابق بإسناد الإعرابء: وعن المتطلبات 
الإعرابية تنتج الرتبة(""). 

اعتمادا على الملاحظات السابقة كيف علل الفاسي الفهري تمييزه بين بنية ف - فا وبنية 
فا دف؟ 
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مذ قضايااللفة العربية. . . فح اللسانياة التوليدية عالمافتيو 
أولا - بنية ف - فا 
لنلاحظ البنية الآتية: 


أشغ أشع 


في هذا التحليل ينتقل ف إلى زء ثم إلى تطء ويصعد المركب الاسمي الفاعل من مخصص 
ف إلى مخصص ز: ويرسو هتاك؛ والسؤال الذي يجب أن يطرح هو: كيف يتلقى بها المركب 
الاسمي الفاعل الرفع؟ 

يتخرضن الفاسي أن يكون د سسقد ا للرقم إلى عريتن تومو كن مخضيص وه :وإما أن سق 
تط الإعراب إلى م. س هناكء مع تفضيل الحل الأول!'). 

ويرجع أسباب هذا التفضيل إلى سببين اثنين: 

أ - التطابق ليس اسميا ولا يمكن أن «يتحمل» الإعراب ويسنده بعد ذلك. 

ب - لو أسند تط الإعراب هنا يكون مسندا له بصفة «استشائية». أي غير اعتيادية؛ لأن 
تخطى حد الإسقاط الأقصى زكء وهو ما يتعارف عليه بالوسم الإعرابي الاستشائي 
(عشكلتة81 ء035) 100021مءء:8) الذي يبقى حلا أقل طبيعية من الحل الذي لا يلجأ إلى هذه 
الآلية الاستثتائية!"). 
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قائيا ديكية كا قوفف 

مكل الفابني الفهرى الهةة اترضية باتميلة: 

"2 - الينات جئن. 

إن الركسةا كي هذه الإدية سرضدلة باسنديةا قط حبك وادعظ رعود ارشاظ وين اكتقبال 
الاسمية في تط وتطلب الإعراب. وهو ما يمثله التضايف التالي: 

إذا كان قط اسمياء فان قط يقمن اإعراياء وفة | التسايك هنوع و6 ) هو حالة خاصة 
ذو نتك, للفضقاة الاغرابية التى تحتم أن يتلق كل اسم إعو]ب 1 

إق سمكة القضابفالسايق يعتى انح الأغرات لفقل يوا بتملة جمس قطي وزل فزن اناك 
افيه اللسكاة الأعرابية» كن كان هذا صيحمحاء كإن و لن ويد الأعرانه قانية إلى عدي نض 
بخصطي:ن الآنه ]قرف إعرابتووهة) يطرظر ودين :إلى الانتقال إلى موقم يتلق فيه إخرايا : 
والوكع هو مخصصن قطاء رتلقى كوه الاضرات مو فظر الذى مم ل فيه يفدقة اعنيادية. 
واكادعط يسبلت القابيي التميري أن الكرتبي ابين هما تق غملية إفيقاة الأصرات: ارهن 
أن زأسندت أولا الإعراب إلى الفاعل م. س في مخصص زء فإن تط يسطح بدون إعراب؛ لآنه 
ليس هناك مصدر آخر يمكن أن يتلقى منه الإعراب إذا أفرغت ز إعرابها في م.سء وعليه 
كون البلا فير سايمة كلذ غواية الأيخواره التطاي الأسسي والتركب الاسيمي الفافل بعد 
الفعلء :وان يقد توارذهما إلى تركزب لاحن كما رفن: 

غ؛ - جئن الينات. 

سرح لحو هذا التركري لى قرطي يناك عفر الفاسين القهر بدرجييا كل اللشكان 
المزبوظة ملتبسة وبذلك أصبع فى الدركيب السابق تطابق اسمي» فإذا كان تظ إحالياء فإن 
الضية كرون اتح مرجي الثيانى اللحوري :راذا كاوق غيدر الى فتان البنية كرن للهة 
كناف لكو تحنيا عرد إلا لفقا الأهرابية 

واللخلاضة الى ينضي إليها من #حليله السايق يكن :أن تتعدرنها فى اتطفى: 

ات البقى طعت ها كين من سل غير الاسم 

اع النقى .كا دف تظطهومم فل الأسمنى. 

وركاء على والف فاخ اقل منص الالسرا الى ببطد وك ارق ةفاك موا نظن 
ا مركت الاسمى الشافل إلى الانقفال إلى سخصيص قط للقي الإإعراب متم الكن:الأعلى انيسن 
كذرك كي ارق ميقا الى ها نظين فووا بعل الاننميويةلاك كالركيتان .مها احجان بحسب 
نمط تط(؛6. ا ا 

إن مقطق التتحليل ف نظر الفاسى القهري أن العربية لها قط اسمن وقط غير امي اننا 
الاتعليزنة كلها فط ابي تغط ومن شير التعتمل ان يكون وسيل الاسمية مودي إلى جره 


1712 


من قفايا اللفة المربية. . . في اللسانياة التوليدية عالم متيو 


قاعدة تركيبية أو عدم وجودهاء ومن المعقول أن يربط هذا الأخير بالخصائص الداخلية لنظام 
العلامات: بمعنى أن الوسيط مرتبط بما يوجد من علامات في اللغة. فالإنجليزية اختارت 
العلامات' الأسينية كمظل؟ ييا الحريية اتشاوفيمنا عار الايرلطنة اكمارت الجلامات غير 
الاسمية فقط"'). فما هيء إذن: نتائج البحث المقدم أعلاه؟ 

عقر القاببي الشهرف تيده العاءق :ذا نقمة مناشرة بالنسية إلى قطرية الرقة: وها يعقاء 
هو أن نمطية اللغات ستستغل وسيط اسمية تط محددا أنماطا ثلاثا للغات. 

1< اللثات ؤالغلنركية قاف هقط مل لاسن يرية والفرفسية والإيتظالينة والإسبائيةه ونه 
تط اسمي فقط. 

بت اللكات الرووجة الرقية ولها فل اسمن وغيز اسمن ويثالها العربية القصبيحة: 

ت - اللغات ذات الرتبة ف- فا فقط؛ وليس لها تط اسميء مثل الإيرلندية3©. 

وينتهي من تصوراته واقتراحاته السابقة إلى أن مقاربته لا تسلم بوجود نمط واحد من 
اللفات ف - فاء كما أنها لا تسلم بوجود نمط واحد من اللفات فا - ف. وبذلك فالرتبة في 
العردية يمكن أن ضر قا .ف إضاغة إلى كونها ات فإ" . 

ثالثا - نحو تنميط متعدد 

شكاف مرحلة السعيتيات من القرن المتصرم مريطلة أساسية في سيق الست هي مكون 
الوسناكط داخل البرنامج التوليدى+ وعلى أساس التغييرات الجديدة التي أدخلها تشومسكى 
على هذا المكون (الوسائط) ظهرت مقاربات جديدة لكثير من القضايا. وفي هذا الإطار يأتي 
كفاب الفالسي الفهري (المعجمة والتوشيظ)] لإغدم تورات جديدة لم يكن بالامكان رصيدها من 
قبل. إن المقاربة الجديدة تسمح بإمكان توسيط متعدد القيم؛ بمعنى أن الوسيط نفسه يمكن 
أن يأخن قيما متعددة داخل اللغة وفي تراكيب متعددة. على ضوء هذا المعطى لم يعد التنميط 
في اللسانيات المعاصرة ينبني على مقاربة فرادية بين اللغات الطبيعية, ولا على تصنيف اللغات 
إلى أسر وطبقات اعتمادا على أسس القرابة التاريخية: كما كان سائدا في اللسانيات المقارنة: 
خضوصبا بين القركين السايع مشر والتاسع ههرم ول اصيم يركز على «التوسيظ»: 

إن «التوسيط» برنامج لساني ترجع أصوله التاريخية إلى أعمال فون همبولت ورومان 
ياكبسونء ويهدف هذا البرتامع إلى رد الكليات الجوهرية المميزة للثات الطبيغية؛ وقد 
طورت النظرية التوليدية هذا البرنامج بالبحث في مضمون الفرق بين الملكة اللفوية المحددة 
بيوامحياء يصقتها داعة خاصة بالنوم البتقبري: واتلكة النقاصة بلكة يعيقهاء ولذالك: كان 
اللسانيات التوليدية تميز بين النحو الكلي (01976155831[] 018201283): وهو مجموع المبادى الكلية 
التي تحدد القدرة اللغوية؛ والنحو الخاص الذي يعتمد على تثبيت قيم الوسائط التي يتيحها 
الفح الع 19 
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إن مناقشة الفاسي القهري تلفهوم التوسيظ يمكن رصدها من خلال التساؤلات التالية: 

أ - هل هناك تلاؤم بين قيم الوسائط في كل اللغات الطبيعية؟ 

واخافل ينبقى أن ححص التوسبيظ فى مكورن هميق من كر نان اللقةة 

ج - هل يمكن أن تكون قيم التوسيط متعددة في اللغة نفسها؟ 

بالنسبة إلى الإشكالية الأولى: أوضح ريدزي معن الذي اشتغل على الإيظالية: أن هتاك 
لاما جين إمكان الاستساء من الفاعل.وإمكان :كلب الفاعل بالشنية إلى برقة الفنل |81 

أها بالنسبة إلى الاشكاكية الكاتيية مبهادها ان العوسيط ينيقي أق يحص فى القولات 
الوظيفية الصزفية اوجا سمى كلك بالقرلاة الجعرية آي التطارق والزمن بر اندية الفا 
والحدووك يتهداها إلى القن لاك" التحمية هذل الفعل والاسم والخرف وغيره] 1 

لقد ركز الفاسي الفهري تحديدا على الإشكالية الثالثة المتعلقة بوحدة قيم التوسيط أو 
تعددها في اللغة الواحدة: واقترح تصورا تعدديا يفترض أن اللغة الواحدة «لا تختار بالضرورة 
قيمة واحدة بالنسبة إلى الوسيط نفسه. أو بمعنى آخرء أن كل لغة يمكن أن توجد فيها لغات. 
بل أحيانا جميع اللغات»"". ويبرر موقفه ذلك بتعدد الرتب الممكنة للفعل والفاعل والمفعول ضي 
اللفة العربية التي تتيح جميع الإمكانات المنطقية التي يسمح بها التركيب الحسابي لهذه 
المكونات الثلاثة, كما يفهم من سلامة التراكيب التالية: 

5 - أكل زيد تفاحة. 

5 - أكل تفاح زيد. 

0 - زيد أكل تفاحة. 

4 -ؤيند تشاحة اكل. 

- تفاحة زيد أكل. 

+ تشاحة اكل زيك: 

إن كون الجملة (4:5) هي الرتبة المحايدة أو غير المخصصة ذريعيا ( حصنا /إالهع دع دمةط 
4عكانقه) بتعبير الفاسي الفهري("". لا يمنع من اعتبار الرتب الأخرى ممكنة مبدثئيا في اللغة 
العزبيةة وعليه فإن كل تورسيظ 'تركبة مكوناف الجمل :هن اللخات الطبيعية ينبي اق يكون قادرا 
على وص إمكان تعدى هذه الرقب فن اللفة الواحدة :ومن هذا المنطلق يشكك الفاسي الفهري 
في المقترحات النظرية التي قدمت ضي الأدبيات اللسانية المعاصرة: والتي تهدف إلى رصد رتبة 
الفعل بالنسية إلئ الفاغل مكل مفشرح تراغيس (/15)+ الذي يقول بتوسيط هده الرتبة بتادء 
على توسيط اتجاه إسناد الإعراب ومقترح مكلوسكي )١1940(‏ وروضري )١1990(‏ القاضي 
بتوسيط هذه الرتبة على أساس توسيط وجود مخصص للفعل المتصرف ومقترح أوحلا 
(1544).: الذي يقول بتوسيط الانتقاء الصرضي7". 
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باعتماد ما سبق يظهر أن الفاسي الفهري طور موقفه بخصوص الرتبة من القول برتبة 
أصلية في اللغة العربية إلى القول برتبة مزدوجة لينتهي إلى القول بالتنميط المتعددء ويعتبر 
موكفة هذا تابعا: 

أولا: من تتبعه الدقيق لمسار النموذج التوليدي. 

ثانيا: من إدراكه العميق للطروحات التوليدية المختلفة وتحليلها تحليلا نقديا يقوم على 
اختيار ما هو ممكن وإبعاد ما هو غير ممكن. وبذلك تتأتى الشمولية لبحوث الفاسي الفهري. 

تلكم: إذن: بعض القضايا التي استأثرت باهتمام الكتابة التوليدية العربية. جزئيا كانت 
أم شمولية؛ ولنا أن نتساءل بعد كل ما أسلفناه: ما هو الجديد الذي قدمته هذه الكتابة 
تلخة العرييةة 

ما حدود الاتصال والانفصال بينها وبين التراث النحوي العربي؟ 

ما درجة مساهمتها في تطوير النظرية التوليدية؟ 

هل يمكن أن تؤدي تفسيرات التوليديين العرب إلى نحو جديد بديل عن النحو العربي؟ 

هل جاءت تحليلات التوليديين منسجمة ومتكاملة في وسائلها المنهجية وأصولها النظرية5.. 

لا مراء أن الإجابة عن هذه التساؤلات وعن غيرهاء من شأنها أن تكشف بشكل جلي عن 
أهم خصوصيات الكتابة اللسانية التوليدية العربية وهو ما نسعى إليه. 

عمف أااعري. ع إلمس سه 83 5 

5 - | شثالات التلقي في | للتابة التوليدية العربية 

لقد أضحى التكامل والتداخل تقليدا علميا يطبع مسيرة العلوم 
في العصر الحديث, ولم تكن البحوث اللسانية؛ والتوليدية منها بشكل 
خاصء بمنأى عن هذا التقليدء بل كانت معنية به بشكل أكبر؛ لأن 
القمةحنة اللسانية تشركن كهووعدياث :لشانية لأييكن الاسحدام إلييا إلا بالسيماتة بالتطور. 
الحاصل في مجالات معرفية أخرى. وقد ساعد على هذا التكامل «التطور الداخلي للسانيات 
نفسهاء التي بلغت مستوى من النضج جعل منها علما لا يقل أهمية ودقة عن العلوم الطبيعية. 
ولم يكن ليحصل هذا النضج لولا المراجعة التي قامت بها اللسانيات للأسس التي نهجت 
عليها»!”"). وعليه يكون التراكم أحد الشروط الأساسية لتقدم البحث اللساني وبلوغه النمذجة. 

لقد أولى تشومسكي أهمية هذا التكامل وضرورته في تقدم المعرفة اللسانية وصياغة 
نماذج لسانية تتسم بالدقة والوضوح. يشهد على ذلك اهتمامه بالبحوث الرياضية*", 
والبحوث الحاسوبية؛ ويؤكد تشومسكي )١1187(‏ هذا الاتصال معتبرا نسق القواعد الذي يشكل 
بنية النموذج التوليدي التحويلي نسقا تضبطه النظرية الحاسوبية. 

كما يعتبر النظرية اللسانية التي يقترحها مماثلة للنظرية الحاسوبية التي يقترحها مار 1/135 
والعاملون معه""). كما تتميز النظرية التوليدية بتبني تشومسكي للأسلوب الغليلي في البحث, 
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إذ لا يمكن تطوير مفهوم دال للغة بوصفها موضوع بحث عقلانيء إلا على أساس التجريد 
الضارب في العمقء واتباع أسلوب غليلي في البحث("". 

ويفسر هذا الاهتمام بالأهداف التي تروم اللسانيات التوليدية بلوغهاء والتي تجعل منها 
نظرية متميزة عن غيرها من النظريات الأخرىء وذلك من جهتين على الآقل: 

١‏ - أنها نظرية تتبنى مفهوما عقلانيا للمعرفة العلمية؛ يقوم على ضرورة انتقاد النظريات 
التي يبنيها العالم في اه تخصصه. وذلك بمواجهتها مع التجريب. وهذه هي الطريق 
الوحيدة نحو التقدم العلميء إذ المطلوب هو إبطال النظريات وليس البرهنة على صحتها أو 
إثباتهاء وهذا ملمح سكي في النظرية التوليدية. 

؟ - أنها نظرية لا تعتني باللغة؛ وإنما بالنحوء «أي بالآلة الصورية التي تمكن من توليد عدد 
لامهدود فخ الدواليات الس نتصى إلى لثة يشريه معن كلم صم نسانة البحث في اللغات 
مسألة خروج ب «أفكار» عن طبيعة هذه اللغات؛ بل إن مضمون العمل التنظيري أصبح يقتضي 
بناء آلة ونماذج صورية؛ تنسب إليها خصائص تجريبية؛ بل يفترض فيها أن تكون ملبية للحاجة 
التجريبية: إذ «تحاكي» خصائص اللفات البشرية: وتمثل بنية «العضو الذهني» الذي يتم 
بواسطته اللغو. 52-00 البحث اللساني البحث في الخصائص الصورية كه الآلات 
الكافية لوصف اللغات الطبيعية(27. 

وعلاوة على اهتمام تشومسكي بجانب التكامل والتداخل بين القطاعات المعرفية: أولى اهتماما 
خاصا للتكامل بين بحوث اللسانيين. فمستويات اللغة متشعبة يصعب الإلمام بها إلماما يحقق الدقة 
المطلوبة. ولذلك فإن اللساني الذي يتوق إلى بلوغ الصورنة يجب أن يركز على هذا الجانب. 

باعتبار ما سبق فإن النظرية التوليدية تسير في اتجاهين مختلفين: 

- أولهما عمودي قائم على مراعاة العلائق الممكنة بينها وبين بعض النظريات العلمية مما 
يساهم في تحقيق النمذجة اللسانية. 

- وثانيهما أفقي يراعي التكامل بين المستويات اللسانية. 

قصدنا من الإشارات السابقة التنبيه يه إلى بعض خصوصيات النظرية التوليدية»: وعليه فإن 
كل حديث عن كتابة توليدية عربية يقتضي بالضرورة اختيار مدى توفق اللسانيين التوليديين 
العرب في إدراك تلك الخصوصيات. ومدى وعيهم بأهميتها. للاجابة عن هذه التساؤلات 
سنركز بشكل أساس على بعض المنطلقات المنهجية في الكتابة التوليدية العربية. 
؟ - ١‏ - الكتابة اللسانية التوليدية والإشكال المنهجي 

إن الالتزام بالجانب المنهجي في مجال المعارف الإنسانية أمر ضروري لأنه يهين أرضا 
صلبة يمكن الوقوف عليها للمساهمة بشكل فعال في تحقيق الأهداف المنشودة: فهل التزمت 
الكتابة التوليدية العربية بهذا الجانب؟ 
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؟ - ١ - ١‏ - الكتابة التوليدية العربية ترأكم أم طفرة؟ 

يفضي النظر في البحوث والدراسات اللفوية في الغرب إلى أن تطورها قائم على التراكم 
والتجاوزء ذلك أن «التراكم المعرفي في حقل اللغة يستوجب التفكير في مختلف الأنظار 
للفحص والاختبار. وهو يدعو إلى إنشاء منهج للمعايرة؛ يتخذ كيفيات البحث في اللفة 
موضوعا ويجعل من نقدها هدفاء حتى إذا التأمت عناصره في بناء وانشقت اختبرت قدرته 
على تمييز ما قد يصدق من النظريات اللسانية وينجح»("". 

إن ظهور اللسانيات التوليدية في الغرب لم يكن طفرة: بل كان حصيلة تطور طبيعي وتلقائي 
أفضت إليه تراكمات أعمال فلسفية ومنطقية ولسانية يغطي قسم منها ما يقارب ثلاثة قرون؛ 
شكلت أعمال نحاة القرون الوسطىء والنحو العام المعقلن لبور رويالء واللسانيات الديكارتية: 
واللسانيات المقارنة» واللسانيات البنيوية. أهم سماتها البارزة. وكان الشغل الشاغل لتشومسكي 
«هو تحديد طبيعة هذا «الرأسمال الفكري» المتراكم في المرحلة التي سبقت المرحلة المعاصرة, 
وتأمين قيمة هذه المساهمة: وؤشاكل استثمارها لتطوير دراسة اللغة[:, 

لقد شكلت تلك المساهمات أهم منطلقات النظرية التوليدية؛ وأهم مصادرها التاريخية, 
غير أن هذا لا يعني أن تشومسكي ظل أسير ذلك «الرأسمال الفكري». بل سعى إلى وضع 
أهداف محددة لنظرية تستلهم وتستثمر من مبادئ التوجهات السابقة ما ينسجم مع التصور 
الجديد. وتدحض ما يتعارض معه. 

حاصل الأمر أن اللسانيات التوليدية كانت نتيجة طبيعية لتراكمات لغوية مهدت الطريق 
لتشومسكيء وفسحت له في المجال لاختبار أنظار سابقة كشف تاريخ البحث اللفوي عن عدم 
إجراتيتها. وعلى هذا الأساس يكون التراكم أساسا من أسس البحث اللساني السليم. وباعتبار 
ما سبق فإننا نتساءل: هل توفر هذا التراكم للكتابة التوليدية العربية؟ وهل وعى التوليديون 
العرب أهمية هذا التراكم ودلالته؟ 

إذا كانت الثقافة العربية قد تعرفت على أهم اتجاهات البحث اللغوي التي سادت في 
الغرب منذ المراحل الأولى من عصر النهضة:؛ فإنها لم تستطع إفراز بحوث تضاهي 
نظيرتها في الغربء وقد ارتبط ذلك بظروف قومية وحضارية بالأساسء كما أن الثقافة 
العربية لم تفرز اتجاها بنيويا يحمل كل مقومات هذا الاتجاه وخصوصياته كما هي عليه 
في الغرب. فقد ظل الاتجاه البنيوي في الثقافة العربية أسير أعمال النحاة وتحليلاتهم 
على الرغم من سعي البنيويين العرب لتجاوزها والبحث عن بدائل لها('"). لهذه 
الاعتبارات ولأخرى غيرها فإن الحديث عن اتجاه توليدي في الثقافة العربية يبقى 
مفتقدا الشروط الحضارية والتاريخية (التراكم) التي على أساسها ظهر الاتجاه التوليدي 
في الغرب. وبذلك يمكن أن نقول إن ظهور اللسانيات التوليدية في الثقافة العربية كان 
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طفرة؛ مما يجعل هذا الاتجاه مفتقدا الأسس التي يفرضها تطور الاتجاهات اللسانية؛ 
وكل ذلك يعبر عن خور في المنهج. 

لقد تنبه أحد الباحثين إلى هذا الخلل المنهجيء: فتساءل: «هل الحكمة أن نبدأ - نحن 
العرب - بما انتهى إليه الغرب في هذا الميدان لنقول إننا التحقنا بالغرب, وأننا نسايرهة هل 
من الصواب أن نؤلف بادئ ذي بدء في نحو الحالات الذي لم يظهر في أمريكا إلا سنة ١177‏ 
فقط بمقال 11112056 (...): والحالة أننا لم نمر كما مروا من مراحل لغوية دقيقة هيأت نحو 
الحالات هذا؟ هل من الحكمة نشر دراسات حول النحو التوليد التطبيقي الذي رأى النور أول 
ما رآه في حوالي ”1577؛ ونحن بعد مفتقرون إلى المؤلفات التي عنها تمخض هذا التيارة أم هل 
من الصواب أن نصنف في النحو التوليدي الذي لم يظهر في أمريكا إلا سنة 1901 (...): بعد 
أن هيأت ظهوره تيارات لغوية أخرى مازال ميدان التأليف العربي لا يعرف عنها إلا النزر 
القليل؛ الذي لا يفيد67()8. 

إن صاحب هذا النص يبني تساؤلاته على تصور واضح يقوم على افتقاد الثقافة العربية 
أسسا منهجية سليمة توصل بالتدريج إلى البحث اللساني المتوخى. وهنا مكمن الاختلاف بين 
التأليف في اتجاه لساني معينء وبين التطور التدريجي القائم على أسس منهجية صلبة. إن ما 
يرمي إليه الباحث ليس صعوبة النحو التوليديء أو استحالة تقديمه للقارئ العربي. ولكن 
مرامه أن البحث اللغوي مبني على تراكمات تستمد فاعليتها من اختلاف النظريات وبلوغها 
مرحلة العلم الشاذ بتعبير توماس كون الذي يقوم إلى العلم الثوري والذي يؤسس بدوره لمرحلة 
جديدة؛ ومن ثم تكون النتائج مبنية على أسس ذات قيمة نظرية وعملية تراعي حصيلة 
الدراسات السابقة وتطوراتهاء فتكون النظريات اللسانية بذلك مبنية على إبيستمولوجيا جدلية 
بتعبير جوليا كريستيفا(”). وهذا ما يوضحه الراجي أكثر بقوله: «إنه من الحكمة أن نبداً من 
النقطة التي منها انطلقوا لنرسي هذا العلم الذي نريده عصريا متطورا على أسسه الطبيعية 
السليمة. لاشك في أن النقطة التي بدأوا منها هي قواعد دير 20111501 التي وضعها سنة 
٠‏ الراهبان 412011 42 106ع1.800. والتي تعرف ب «القواعد اللفوية العامة والمعللة تعليلا 
عقليا». لا يخامرني شك في أننا إن بدأنا من هنا ثم تدرجنا مع التيارات والمذاهب التي 
تلاحقت دون انقطاع ما بين 1770 و/191: نفهمها حق الفهم أولاء ثم نعرب مصطاحاتها بعد 
ذلك مطبقين ما يمكن تطبيقه منها على لغتناء وذلك بوضع الأمثلة الملائمة لكل قاعدة أصبحنا 
قادرين على مسايرة كل ما يجد في علم اللغة بجميع فروعه. ونحن - مع ذلك - مطالبون وقت 
قيامنا بكل هذا بوضع لغة واصفة منسجمة؛ نستعملها في محاضراتنا وندواتنا ومؤلفاتنا»!؟. 

إن الكتابة التوليدية العربية لا تعير اهتماما لهذا التطور التدريجيء وتتجاوز كليا الآأصول 
العلمية والمعرفية للسانيات الغربية. 
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؟ - ١‏ - ؟ - الكتابة التوليدية العربية والترانٌ النحوي العربي 

يظهر من تحليلنا للكتابة التوليدية العربية وجود موقفين مختلفين من التراث 
اللغوي العربي: 

١‏ - موقف يسعى إلى التوفيق بين فرضيات ومبادئ الدرس التوليدي. ومعطيات النحو 
العربي. وهو الموقف الذي يتبناه مازن الوعر في كتاباته مؤكدا أهمية وضرورة انفتاح البحث 
اللساني العربي على البحوث اللغوية التراثية» إن هو أراد أن يتجاوز كل المجادلات العقيمة التي 
تعوق تقدمه. ومن ذلك الصراع بين القديم والحديث,. يقول الوعر مشددا على أهمية هذه 
المسألة: «إن أي نظرية لسانية عربية حديثة. تطمح إلى أن تكون علمية فاعلة ومتفاعلة في 
حقل التكوين اللساني المعاصرء لابد لها من أن تتجاوز المشكلات والمجادلات الزائفة التي تعوق 
البحث اللساني في الثقافة العربية المعاصرة, تلك المشكلات الناتجة عن الصراع الذي مازال 
مستمرا بين أنصار القديم وأنصار الحديثء؛ بين أنصار القديم المتعلق بالبحوث اللغوية العربية 
التي وضعها العرب القدماءء وأنصار الحديث المتعلق بالبحوث اللسانية الغربية التي وضعها 
علماء الغرب المحدثون: وأسسوا من خلالها علما قائما برأسه دعوه علم اللسانيات)22. 

وعلى هذا الأساس فإن أي إغفال أو إهمال للنظرية اللغوية القديمة بمناهجها المختلفة 
سيؤدي إلى نقص وعدم كفاية في النظرية اللغوية الحديثة. إن الربط الذي يقيمه مازن الوعر 
بين القديم والحديث لا يعني جهله بالمنطلقات الفلسفية والعلمية للسانياتء والمنطلقات 
الإنسانية للتراث اللغوي العربي. فهو يقر بهذه الاختلافات. ولكنه يدرك في الوقت نفسه أن 
النظرية لا تكتمل وتتبلور إلا من خلال مناهجها المتعدد07. 

؟ - في مقابل هذا التوجه. نجد توجها آخر يرى أصحابه أن معطيات التراث النحوي العربي 
ناقصة:؛ ولا تصلح لوصف اللغة العربية الحالية. نجد مثل هذا الموقف عند ميشال زكريا الذي 
يرى أنه «لا نفع. بعد الآن» في أن نردد. بصورة متواصلة. الدراسات التي قامت بها الأجيال 
السابقة والمفاهيم التي تبنوها في المجالات اللغوية» وإن أضفينا عليها بعض التعديلات السطحية 
من حيث الشكل والعرض. فهذه الدراسات وإن دلت على المجهود الذي قام به اللغويون في مجال 
دراسة اللغة؛ وإن كانت تساعدنا على فهم بعض القضايا اللغوية» لم تعد تفي في الحقيقة: في 
مجال تحليل اللغة. ففي هذا المجال تكون النظريات الألسنية العلمية الحديثة؛ في نظرناء التقنية 
المتطورة التي تتسلح بها لسبر قضايا اللغة وتفسيرها وتوضيحها!"". 

إن زكريا يعبر بشكل صريح عن عدم صلاحية الدراسات النحوية لدراسة اللفة؛ ويرى أن 
النظريات اللسانية يمكن أن تشكل بديلا عن النحو العربي. 

في إطار هذا التوجه أيضا يمكن إدراج موقف الفاسي الفهري الذي يرى أنه «على العكس 
من الفكرة الشائعة التي مفادها أن النحو التقليدي يزودنا بكل ما نحن في حاجة إليه؛ ينبغي 


]16 


« 

0 من قذايا للف العربية. . .في الئاق التوليية 
أن نتوقع غياب المعطيات الأكثر دلالة بالنسبة إلى افتراضاتناء أو تشويهها أو إنكار بعض 
النحاة لهاء أو اختلافها اختلاف مراحل تاريخ اللغة...إلخ. على أن هذا لا يعني فساد كل 
المعطيات والتعميمات التي نعثر عليها»(". 

إن ما يدعو إلى تجاوز النحو العربي من منظور هذا التوجه هو أن القضايا اللغوية لم تعد 
تفي بالحاجة؛ وأن معطيات اللغة العربية الحالية ليست هي المعطيات التي وصفها النحاة؛ لأن 
تحليلاتهم تجعل المعطيات الأكثر دلالة بالنسبة إلى افتراضات التوليديين غائبة؛ أو تشوهها أو 
تتكرهاءوآن اليديل هو اللسناتيات الحديكة: وتحدينا اللساتيات الفوليدية 

كامهلن كل هااسيق يمكن أن تستسازل: 

هل تشكل تحليلات التوليديين بديلا عن النحو العربي؟ 

وهل استطاع التوليديون التخلي تماما عن هذا النحو؟ 

لا نعتقد ذلك مادامت أغلب الضوابط التي تحكم تحليلات التوليديين هي نفسها الضوابط 
المعروفة في النحو العربيء إننا لا نشك في اختلاف الأصول وطرائق التفسيرء لكن جدوى هذه 
الأوصاف الجديدة لا يمكن أن تكون ذات فائتدة إلا بإيجاد حل للمشكلات التي تتخبط فيها 
اللغة العربية اليوم. كما أن قيمة هذه الأعمال العلمية العالية لا يمكن أن تكون ذات مردودية 
إلا من خلال تجارب ميدانية تساعد على بلورة الافتراضات وتخرجها إلى حيز الفعل؛ وبذلك 
نتمكن من إيجاد حلول غملية للتحديات الثي تواجه لضا اليوم: 

ونشير من جهة أخرى إلى أن أغلب تحليلات التوليديين ظلت أسيرة التحليل النحوي, 
والاختلافات التي يمكن أن نقف عليها هي اختلافات تهم مصطلحات الوصف وميكانيزمات 
التحليلء أما جوهر اللغة فيبقى هو هو؛ ولذلك لا نعتقد أن ما تقدمه اللسانيات التوليدية اليوم 
كاف لتجاوز صعوبات النحو وتبرم الناشئّة منه. وقد لا نبالغ إذا قلنا إن طرق الوصف 
والتتفسير والصورنة والتجريد وما يصاحب ذلك كله من تحويل اللغة إلى رموز ومعادلات 
وأشكال ورسوم... كل ذلك يطرح صعوبات أكثر من تلك التي يطرحها النحوء لآنه يفرض على 
من يريد أن يتخصص في مجال اللسائيات تكوينا علميا في المنطق والرياضيات: ولعل هذا 
أحد الأسباب التي تفسر ضعف الإقبال على اللسانيات في الجامعات العربية!ة". 
؟ - ١‏ - م - الكتاية التوليدية العريية تكاهل أمتجريء؟! 

إذا كان التكامل ضرورة علمية لا مناص منها في جميع العلوم؛ فإن البحث اللساني لا يمكن أن 
يحيد عن هذا القانون العلمي؛ بل يبقى العمل الجماعي أكثر إلحاحا وأكثر كثافة في اللسانيات 
منها في العلوم الأخرى؛ لأن طبيعة اللسانيات متشعبة ومتداخلة إلى حد يصعب معه الإلمام بكل 
جوانبها. وقد أشرنا من قبل إلى تركيز تشومسكي على أهمية العمل الجماعي. فهل وعى 
اللسانيون التوليديون العرب أهمية هذا الجانب التكاملي وضرورته في تقدم البحث اللساني؟ 
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لئّن كان العمل الجماعي في الغرب ضرورة علمية - كما سبق أن أسلفنا - فإنه يتخذ في 
الثقافة العربية بعدا آخرء فهو «واجب قومي وضرورة ملحة جداء ذلك أنه من دون هذا العمل 
الجماعي لا نستطيع إدخال هذا العلم الطويل والعريض إلى الثقافة العربية,7”"). 

غير أنه يتبدى من عرضنا للنماذج التوليدية في الثقافة العربية أن أغلب تلك النماذج: 
وخصوصا في المحاولات الجزئية. تركز اهتمامها على مستويين أساسين: هما المستوى 
التركيبي والمستوى الصوتيء وبدرجة أقل المستوى الدلالي غير آبهة بأهمية تداخل هذه 
المستويات وتكاملها في الدرس التوليدي خصوصا واللساني عامة. والملاحظ كذلك أن النتائج 
المتحصلة لا يكمل ولا يطور بعضها البعض الآخر كما يحصل في الغرب. فإذا أخذنا - على 
سبيل المكال -:قضية الركية وبحدثا أن أغلي البحوت التوليدية العربية كن اهخمت يبهذ السالة 
غير أن النتائج المتحصلة لا يربط بينها رابط. 

صحيح أن اختلاف النتائج يفسر باختلاف النموذج المتبنى: غير أن ما يلفت النظر هو أن 
الاختلاف يبقى قائما حتى إن كان النموذج المتبنى في التحليل هو نفسه. ويلاحظ بهذا 
الغخصيوصن أن اكمطيات الف تيد ليكولل هل رقه معينة حاف سكفافة موماحك إلى 
آخر. هذا ما وجدناه عند الفاسي الفهري وخليل عمايرة؛ فاتفاقهما على أن الرتبة الأصلية 
هي ف فا مف لم يمنع من اختلاف آليات الاستدلال التي يوظفها كل واحد منهما. 

والواقع أن الاختلافات بين التوليديين العرب كان بالإمكان أن توظف بشكل إيجابي لو تم 
الامتثال للعمل الجماعي. 

لقد تقدم أن من اللسانيين من استدل على أن الرتبة الأصلية هي ف فا مف. ومنهم من 
وجد أن تلك الرتبة هي فا ف مف. وهي استدلالات كان من الممكن أن توظف لاختبار قدرات 
النماذج التوليدية على تفسير معطيات اللغة العربية, لا العكس. غير أنه لا شيء من ذلك 
حصلء كما أنه كان بالإمكان الاستعانة بآراء النحاة وتحليلاتهم ولو تم ذلك لاهتدى التوليديون 
العرب إلى رتبة أصلية أخرى قال بها ابن جني هي رتبة مف ف ف!!'*) قبل أن يقول تشومسكي 
بحرية الرتبة!"). 

إن التحليلات المقدمة في الكتابة اللسانية التوليدية كان بالإمكان أن يهتدي من خلالها 
التوليديون العرب إلى ازدواجية الرتبة قبل أن يقول بذلك تشومسكي اعتمادا على مبدأً 
التوسيط. كما أن الاهتمام بالدرس النحوي العربي كان بالإمكان أن يمهد النقاش حول 
التنميط المتعدد . لكن النماذج اللسانية التوليدية العربية ظلت أسيرة تطور النماذج التوليدية. 

من كل ما سبق نلاحظ أن أبسط شروط التنسيق بين التوليديين العرب تبقى شبه منعدمة 
بخصوص قضية واحدة. فما بالنا بالقضايا التي تطرح على مستويات مختلفة؟! وبدذلك يبقى 
غياب التكامل السمة البارزة في بحوث التوليديين العرب, والاستثناء الذي يمكن أن نقف عليه 
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بهذا الخصوص تمثله المدرسة التوليدية في المغربء التي استطاعت أن ترسخ اتجاها توليديا 
يحمل كثيرا من مقومات العمل المتكامل. فإلى جانب أعمال الفاسي الفهري التي اهتمت 
بمستويات اللغة تركيبا ودلالة ومعجماء اهتم باحثون توليديون آخرون بتعميق البحث في 
المسناويات الساقة ان البصيع هن قابية اه عماية الرعاكه التحصلة ضبن اباك ودر اسات 
منشورة(""). أو عبر أبحاث جامعية. فقد اهتم إدريس السغروشني بالمستوى الصواتيء ويظهر 
ذلك في مؤلفه «مدخل للصواتة التوليدية»» الذي حاول من خلاله أن يطلع «القارئ على جانب 
آخر من النظرية اللسانية التوليدية التي سبق أن طرح في إطارها الفاسي الفهري مشكلات 
التركيب والمعجم... وتمكن القارئ من التعرف على مختلف الاتجاهات الصواتية في إطار 
الصوافة الدرليدية الى كرى عرد اسح التجو الخرادرى التتصويقي "اكه اقم سبوا لحيد 
جحفة**) ومحمد غاليم”' بالمجال الدلالي. 

ولا تقل البحوت الجامعية أهمية في تطوير البحث التوليديء وهي اعمال يطبعها التتوع إذ 
شملت كل مستويات اللغة: تركيبا ودلالة ومعجما وأصواتا("). كما نستحضر في هذا السياق 
بعض الأعمال التوليدية التي صدرت في مؤلفات ودوريات مشتركة!("). ورغم كل هذه 
المجهودات فإن البحث اللساني التوليدي في الثقافة العربية مازال يفتقد الكثير من شروط 
الانسجام والتكامل. 
؟ - ١‏ - 4 - الكتابة التوليدية العريية قضايا | بيستمولوجية 

غير خاف على متتبع الممارسة العلمية في الدول المتقدمة أن كل خطاب معرفي في قطاع 
من قطاعات المعرفة العلمية يستضمر كثيرا من التقنيات الاستدلالية والمفاهيم ذات الأصول 
المعرفية المتعددة, والمقدمات الفلسفية والطرق الاستكشافية؛ والتى لا يصرح بها لآنها جزء من 
تقليد علمي منغرس في آليات إنتاج المعرفة الاستدلالية؛ وبالتالي فهذه المعرفة ضمنية؛ تتوارث 
بين الخطابات وتنتقل بين القطاعات المعرفية. غير أن المتتبع للكتابة اللسانية العربية يلاحظ 
أنه من بين ما يجعل انخراطنا في إنتاج المعرفة اللسانية انخراطا سطحياء كون السياق 
الميتودولوجي والإبيستمولوجي الذي يؤطر إنتاج الآأفكار وتبليغها غير مؤسس في مؤسساتنا 
العلمية. وهذا ما سنسعى إلى الكشف عن بعض جوانبه. 

معلوم أن النماذج التوليدية لها أصول رياضية ومنطقية. وهي أصول مضمرة في تقنيات 
الميورنة الى سجوابوات سي سن خلالها [لئضكل الآلة الواصفلة وتوعير شروط سمكمة 
لآليات الوصف تتقاطع فيها مع العلوم الأخرى. وهي عبارة عن مبادئ ميتودولوجية: مثل 
البساظة والأساق والقد وه عتى احكزال التعويات إلى ميادك تتسيزية بن إن كقيرا من هده 
الأصؤل لا تتحسرفي الدرس اللساتي الشوليدي العرين: وهذا يذتى آذ تحوها مدسياق 
اللسانيات التوليدية غير الظاهر يتم تغييبه. مما يجعل تلقي اللسانية في الثقافة العربية تلقيا 
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مبتورا. ومما لا شك فيه أن القدرة على التطوير تتأتى من القدرة على الامتلاك المعرفضي 
للخلفيات الاستدلالية الكامنة وراء إنتاج الآلات الواصفة والنماذج الصورية؛ وهو ما يدعو إلى 
ضرورة إقامة تخصصات تدرس هذه القطاعات المعرفية. 

إن تغييب هذه الجوانب يؤدي إلى عدم إدراك الأبعاد المختلفة لممارسة العلم. فالعلم له وجه 
فلسفي ووجه تقاني؛ ويظهر وجهه التقاني داخل المعرفة اللسانية في إطار النماذج الصورية 
التي تبنيها اللسانيات التوليدية. وتطورها بتعديلها وتكييفها مع أنظمة اللغة الطبيعية أو مع 
أنظمة الحواسيب. فهذا البعد يقرب العلم من مجالات تسعى إلى استثمار المعرفة استثمارا 
تطبيقيا ملموسا. 

وعليه فإن كل حديث عن تطوير اللسانيات يظل حديثا عاما وفضفاضا ما لم يدرك أهمية 
امتلاك المعرفة اللسانية في بعدها التقاني من ضمن أبعاد أخرى متعددة: إذ إن من بين 
خصائص العلم قدرته على تجاوز حدوده الخاصة ليقوم بأبعاد تطبيقية تمس مجالات متباينة 
(تدريس اللغة. التخطيط اللغوي...). 

إن الانخراط في هذه الأبعاد يقتضي امتلاك البعد التقني للعلم. وهو تملك لا يمكن أن 
يحصل في غياب استحضار الآصول المنطقية والرياضية للصورنة وأساليب بناء النماذج؛ وهو 
ما لم يحصل فيه تقدم في اللسانيات التوليدية العربية بشكل خاص؛ وبذلك ظلت اللسانيات 
التوليدية في الثقافة العربية تواجه الظرفية والآنية في قطاعات مختلفة مما قد يعتقد معه أن 
اللسانيات غير فاعلة في محيطها الاجتماعيء ويظهر ذلك جليا في قطاعات دراسة اللغة 
وتعليمها والتخطيط اللغوي. وحوسبة اللغة... ويستعاض عن كل ذلك بتبني نماذج جاهزة. 

ومما يقترن بما سقناه أعلاه أن كثيرا من القضايا التي يثيرها الدرس اللساني التوليدي 
العربيء والتي تبدو للوهلة الأولى ذات بعد إبيستمولوجي مثل قضية الوضوح والملاءمة 
والضبطء. تطرح خارج سياقهاء لتغيب الأبعاد التقانية من داخل النماذج وتغيب معها الأبعاد 
الإبيستمولوجية. إن كثيرا من القضايا التقانية التي تنبني عليها الاستدلالات في إطار 
اللسانيات التوليدية؛ توجد في صلب تعريف النموذج كما هو واضح عند جون ديبوا الذي يعتبر 
النموذج: «بنية منطقية أو رياضية تستعمل لرصد مجموعة من العمليات التي تملك فيما بينها 
علائق معينة!'"2. 

إن مجمل البحوث التوليدية العربية هي تطبيقات تتفاوت في درجة تمثل النماذج التوليدية 
الحديثة لكنها تشترك في كونها تعزل اللسانيات التوليدية عن السؤال الكبير الموجه للبحث فضي 
اللغة الطبيعية. وهو معرفة اشتغال الذهن البشري وتحديدا اكتساب اللغة وتفسير مشكل 
أغلاطون: كيف للإنسان أن يكتسب معرفة لغوية منظمة على الرغم من فقر المنبه» وقصر المدة 
الزمنية التي حصل فيها الاكتساب؟ 
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إن تبك يتغرط ني النتدك الساى سيمخصيرا هذا السؤاله بل بجعلة الربمه في 
قراف اللعة الإنساتية هاما اللبداقياك القوليدية العريية كانه قدو وله بتنييييا لياق 
الميتودولوجي والتقاني والفلسفي والمعرفيء. فيقع تجزيء المشروع التوليدي واختزاله لتتحول 
يذلك اللسسانيات الخوليدية إلى ثماتك طبالتسة للتطبيق على يعسن كلوا فر اللكة العريية وذلك 
بالتقام مياد نيمات الدوين الكرليدف:نوافتقاء اللواهر الدانبية لعس ايا وه صورة 
ذاكغية إذاما افورتكتيما يجوف الحالم الغريئ:داخل: الشتررع الكرليدى: والناق يتحول إلن 
قطاعات معرفية جزئية تخدم الإطار العام للنظرية التوليدية. ومن ذلك البحث في ظواهر 
اكتساب تراكيب فن إطان غلم النفس اللفرى للبرهتة على صحة الاسترلالات التوليدية 
ودراسة أساليب الصورنة والاستدلال في النحو التوليدي لصقل النموذج؛ فضلا عن تنوع 
مظاهر قطبيق الكجونع+ الصنوضم والقرفيي: والدلالة: والصواكة واللمحة دوقن تقد» أن 
الأبحات التوليدية العريية كرك اهمابها على يعكن الجواثب دوع غيرهاء ومن ذلك على وبهه 
التحديدا الببحوثت الدركيبية والصواتية رينيا هم الإشازة إلى الستريات الأشرق إشارانة 
بععدمة ركان اللقة العورية قي مطنية بها موالواقم اواكقيرا من كلك الفضايا التركيبية في 
اللغة العربية مرتبطة في جوانب كثيرة بمستويات اللغة وتداخلها. ولا يمكن أن نعزلها عن 
بعضها إلا لحترا ىمنهجية لين إل 

لقن كان فن النتائج اللباشرة لغياب الاتسجام نين البحرظ الثوليدية العزبية: الععز عر 
تطوير أي نموذج من النماذج التوليدية؛ وأي ملمح إضافي لا يتجاوز افتراح تعميمات جديدة 
لاتخرج عن إطار النظرية التوليدية العا 

كما يلاحظ على الكتابة التوليدية العربية مراكمتها لأوضصاف محددة: ومعلوم أن اللساني 
العالم ينبغي ألا يقف عند حدود ما هو ملاحظ؛ بل يجب أن يمتلك الحاسة التي تمكن من 
استكشاف الظواهر خاف الدلالة بالسبية إلى قطون النظرية أو التموقي إن ذلك يتجيل كثيرا من 
الأوصاف التوليدية العريية مكررة لأنها تعالج القضايا نفسهاء وهو ما لاحظناه بوضوح ضي 
عرضنا للنماذج التوليدية في الثقافة العربية حيث استآثرت قضية الرتبة باهتمام خاص؛ 
وشكلت نيمة البحث التوليذى الخريي: بيقما كلل كثرو من قضايا اللقة الغريية مفبيا. 
خلاصة: 

حاولنا فى هذا الدراسة العقق عن اهم القصوصيات الثن 
وسمت تلقي اللسانيات التوليدية في الثقافة العربية: حيث ميزنا بهذا 
الخصوص بين محاولات جزئية؛. ومحاولات شمولية. والملاحظ أن 
تلك المحاولات يطبعها التفاوت من جهة أهميتها وجديتها. من النتائج المتحصلة أيضاء أن 
الكوليديين لدوب سكوف ظر افق كودا كن قحب اكيم وظرويسانهم واليات الأسخلال الرظفة 
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في القضية الواحدة؛ ويبقى الاختلاف بينهم قائما حول كثير من القضايا. كل ذلك يجعل 
المطلع على خريطة البحث اللساني التوليدي يحس كأنه أمام توليديات لا أمام توليدية واحدة: 
مما يطرح أكثر من إشكال بالنسبة إلى نظرية تتوق إلى تحقيق الصورنة والتجريد .... فمتى 
يخيخ الوقت لتحقق النظرية التوليدية الغربية أهدافهاة 
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الوواهشا : 


مصطفى غلفان: اللسانيات العربية. جامعة الحسن الثاني عين الشق. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
سلسلة رسائل وأطروحات رقم ؛4: 5٠١١‏ و”١5.‏ 

مصطفى غلفان: اللسانيات العربية الحديثة, 7؟١5.‏ 

صدرت له العناوين التالية: 

- أبحاث في اللغة العربية. مكتبة لبنان؛ بيروت: 151/7. 

- دراسات في علم أصوات اللغة العربية. مؤسسة الصباح؛ الكويت؛ 151/5. 

- «التقدير وظاهر اللفظ».؛ مجلة الفكر العربي المعاصرء العددان 8 و3 بيروت: 191/5. 

- الترتيب فى القواعد الصوتية فى اللغة العربية. ضمن أعمال الداخلية للجملة الفعلية فى اللغة العربية, 
تو تسق اق ا 1 

- «البنية الداخلية للجملة الفعلية فى اللغة العربية». مجلة الأبحاث؛ العدد ,"١‏ كلية الآداب. جامعة 
بيروت. 1587. 

- «الماضي والمضارع أيهما مشتق من الآخر5». مجلة تكامل المعرفة. العدد 4 خاص باللسانيات؛ الرياط. 
8 

داود عبده: دراسات ضفي علم أصوات اللغة العربية. .١6‏ 

داود عبده: دراسات في علم أصوات اللغة العربية؛ لا" و58. 

وذلك في صيغ الأفعال المزيدة. كسافر وتعاون وأصفارء وفي اسم الفاعل: كاتب. وقائل؛ وألف الاثنين ضي 
مثل: يضربانء ورجلان إذ كان اللغويون يسلمون بأن الألف في الأمثلة السابقة هي بدل شيء بخلاف ما 
يذهبون إليه في مثل قال أو باع؛ التي تعتبر فيهما الألف «بدلا» من واو في المثال الأول؛ و«بدلا» من ياء ضي 
الثاني نفسه؛ /الا. 


نفسه. /الا وللا. 
داود عبده: البنية الداخلية للجملة «الفعلية» في العربية: /ال؟. 
نفسه /10". 
نفسه 60. 


تفسيك ؟07. 
تفسك ؟60. 
تفسيكف 7؟0. 


من أهم تلك المؤلفات: 

- الألسنية (علم اللغة الحديث) مبادئها وأعلامها. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. 
بيروت. .158٠‏ 

- الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العريية: (النظرية الألسنية). المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر. بيروت. .)]1581١١(‏ 

- الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية: (الجملة البسيطة). المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر. بيروت. ط. .1987/1١407:١‏ (نشير إليه بالجملة البسيطة). 
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- «المكون الدلالى فى القواعد التوليدية والتحويلية». مجلة الفكر العربى المعاصر. العدد .١15 - ١8‏ بيروت. 
(7؟158اب). 0 ا 

ميشال زكريا: الجملة البسيطة: ؟77. 

نفسه؛ 54". وينظر أيضا هامش ” من الصفحة نفسها. 

نفسه 750. 

إن إدراج حجج الباحث التي استدل بها على الترتيب المذكور يحتاج إلى حيز كبيرء ويمكن الرجوع إليها ضي 
المصدر أعلاه. ص ؟3 - 44. 

ميشال زكريا: الجملة البسيطة: 16 - /الا. 

نفسه. هلا - 484. 

.١ 7/5 -1560 نفسه.,‎ 

نفسه /31. 

نفسه /31. 

يلاحظ أن التماتل بين البنى عند زكريا سطحي يستعمل فيه قواعد الاستبدال السياقية, كما تمثلها هاريس؛ 
ولا يستفيد من منجزات النحو التوليدي التي تبحث في أشكال التماثل بين البنى في مستويات أعمق. 

الخولي محمد أمين: قواعد تحويلية للغة العربية. ط. .١‏ دار المريخ. الرياض. .1721941/1١4-7‏ 

الخولى محمد أمين: قواعد تحويلية للغة العربية: 515 -11. 

.11١ - 48 نفسه؛‎ 

.١١١ - 7/5 نفسف‎ 

مصطفى غلفان: اللسانيات العريية الحديثة: .55١ - 5١9‏ ينظر فى هذا الصدد أيضا مازن الوعر: 
درابات لسائية قطبيكية فن اوت ع 

مصطفى غلفان: اللسانيات العربية الحديثة, ١؟57.‏ 

مازن الوعر: نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية. دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر. دمشق. ط 2015/41/21 337. 

نفسه 58 -/20. 

نفسه 27. 

نفسه. ؟4.ينظر في هذا الخصوص شرح الجرجاني لظاهرة التقديم والتأخير للأركان اللغوية سواء أكان 
ذلك على يمين الفعل أم يساره. إن ظاهرة التقديم والتأخير ستظهر الوجوه التنظيمية للأدوار الدلالية 
للتراكيب العربية؛ لقد اقترح الجرجاني نوعين اثنين لتقديم الأركان اللغوية في التركيب الأساسيء؛ يدعى 
الأول تقفديم على نية التأخير. ويدعى النوع الثاني تقديم لا على نية التأخير.(مازن الوعر, نفسه. "1 و44). 
نفسه 37. 

مازن الوعرء نحو نظرية لسانية عربية حديثة.., .١5١ - 1١7١‏ 

نفسه؛ 154. 

.184-1١/1١ نفسه,‎ 

للاطلاع على جوانب أخرى من الانتقادات التي يمكن أن توجه إلى تحليل الوعرء ينظر. مصطفى غلفان؛ 
اللسانيات العربية الحديثة, ١١9‏ - 581. 
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48 عبدالقادر الفاسى الفهرىء اللسانيات واللغة العربية. .٠١0‏ 

07 ٠١5 نفسه‎ 25 

24 نفسف /ا١٠.‏ 

5 نفسفى 5؟1١.‏ 

.١1١5 نفسف‎ 26 

.١155 نفسك‎ 7 

8 نفسه 1١49‏ و155. 

89 نفسه 1١55‏ و155. 

50 عبدالقادر الفاسى الفهرىء البناء الموازى» 05. 

5١‏ نفسه ؟3. 

58 نفسكف 35. 

55 نفسه 96 و40. 

4 نفسف 554 و50. 

.١١١ نفسه‎ 5 

.١١١ نفسه‎ 56 

.١١١ نفسف‎ 7 

.١١؟هكهسفن‎ 58 

.١١” نفسك‎ 0© 

.١١5 نفسف‎ 0 

ان نفسه؛١١و5١١.‏ 

.١١60 نفسك‎ 82 

5 نفسك ؟١١١.‏ 

الهش نفسه .١1١5‏ 

.١1١56 نفسك‎ 5 

6 نفسه.7١١.‏ للاطلاع على مزايا أخرى للعلاقة بين التطابق والرتبة ينظر كتاب البناء الموازي (ص )١١8‏ 
حيث عرض العاسي القفري نوايا فصورة ونكاكجها ايمة بالنسية إلى تطرية من كما ينظر تقده لبعضن 
الوسائط الأخرى المقترحة في الأدبيات التوليدية» ومن ذلك وسيط رتب الصرفات الذي يفضي إلى تنبؤات 
خاطئة بالنسبة إلى التطابق في اللغة العربية. إضافة إلى عدم كفايته نمطيا. ردص 9 ا 

57 عبدالقادر الفاسي الفهري: البناء الموازي؛ .١77‏ 

8 ينظر مثلا: تشومسكي 1556 .5١5‏ 

6# عبدالقادر الفاسي الفهري: المعجمة والتوسيط, 4". 

170 ,بأطاعع200101آ ,10115 ,عتهاطلا5 عتتاع سوط بلط ,عرو 
نقلا عن: عبدالقادر الفاسى الفهرى: المعجمة والتوسيطء؛ 50. 

١ نفسه 60". ا‎ 8١ 

82 نفسه 07 3. 
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يمكن الاطلاع على مواقف هؤلاء في كتاباتهم: كما يمكن الرجوع إلى كتاب المعجمة للوقوف على جوانب من 
تحليلهم كما وضحها عبدالقادر الفاسي الفهري؛ ؟"” و54. 
محمد الرحالي: «بعض الخصائص الصورية للنمذجة اللسانية» ضمن كتاب فضايا في اللسانيات العربية؛ 
إعداد عبداللطيف شوطا وعبدالمجيد جحفة وعبدالقادر كنكاي, منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
بن مسيكء الدار البيضاء. 19575 .١١‏ 
برز أول عمل متكامل في هذا الخصوص في مشروع مشترك بين تشومسكي وميلر تحت عنوان: 

.5 7ع25(7:210108 122161221621 01 2261131 01 01 1اء001تام1 عامهط لم11 
محمد الرحالي: «بعض الخصائص الصورية للنمذجة اللسانية» .5١‏ 

.29 .2 ,1981 ,0516105م80 .10 ,ك0 هامء165مع1 أء وعاعغ ]1 ,لإكامستمطك .آل 

عبدالقادر الفاسي الفهري: المعجم العربي 6 وا. 
محمد الأوراغي: الكليات والوسائطء 30؟. 

.2 ,]12610023115 ع6كدعم 12 ع0 عتاماولط'1 عل عتاأمقطكء 2ن ,عصدعزو02116) م5011 1ناع12! هآ ,لكلكمطامطن .لا 
للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى مقالنا:» النحو العربي واللسانيات الوصفية». 
مجلة فكر ونقد . العدد؟/ا//ر .5٠١6‏ 
التهامي الراجي: توطئّة في علم اللسان» 11. 

-1971,2.2 عاطططعء26[ 24 ,5ع22538آ :10 ,"'15600116تاع صلا 12 ع0 د5ع1ع7010طغ6اكامة وعآ" ,9ه21516كا .ل 
التهامي الراجي: توطئّة في علم اللسان» .1١‏ 
مازن الوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث؛ .0١5‏ 
مازن الوعر: دراسات لسانية تطبيقية. 551 و7 3؟. 
ميشال زكريا: الألسنية العربية, 0. 
عبدالقادر الفاسي الفهري: اللسانيات واللغة العربية. 00. 
حافيظ إسماعيلي علوي: واقع اللسانيات في الجامعات المغربية (بحث مرقون). 
مازن الوعر: دراسات لسانية تطبيقية .4١٠‏ 
ابن جني: الخصائص؛ .55/١‏ 
ليست غايتنا هنا المقارنة بين التراث اللغوي العربي. أو الحكم بأسبقية اللفويين العرب إلى بعض ما توصل 
إليه علم اللسان الحديث. كما يزعم بعض لسانيي التراث. للاطلاع على هذه الزعوم يمكن الرجوع إلى 
كتاب مصطفى غلفان: اللسانيات العربية الحديثة: دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية. 
وقد حاولنا تقويم زعوم لسانيات التراث في بحث بعنوان: التراث اللغوي العربي واللسانيات: مقاربة 
إبيستمولوجية.( بحث غير منشور). 
لا تفوتنا هنا التنويه ببعض الأبحاث التوليدية الجادة في الثقافة العربية» ومن ذلك بحوث الدكتور حمزة بن 
قبلان المزيني. سواء من خلال ترجمته الرائقة لكثير من البحوث اللسانية المتميزة؛ أو من خلال دراساته 
القيمة التي أغنت اللسانيات العربية بشكل كبير. 
إدريس السغروشني: مدخل للصواتة التوليدية: 1. 
عبد المجيد جحفة: مدخل إلى الدلالة الحديثة. دار توبقال للنشر.ء طل ل .5٠٠١‏ 
محمد غاليم: التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم. دار توبقال للنشر. ط .١‏ /15/1. 
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- عبدالمجيد جحفة: حروف الجر في اللغة العربية؛ بعض فقضايا التركيب والدلالة: 1585. 
- محمد الرحالي: ظاهرة العطف في اللغة العربية؛ قفضايا تركيبية ودلالية. 1584. 
- محمد ضامر: الفعل الرباعي؛ اطرادات صرقية ودلالية. .155١‏ 
- مصطفى حسوني: الخصائص الصرفية للأسماء في اللغة العربية؛ جموع التكسير نموذجاء .195١‏ 
- يوسف باش: الزيادة في الفعل العربي؛ دراسة في الثلاثي المزيد؛ .151١‏ 
- محمد الوادي: الإبدال في اللغة العربية, .155١‏ 
(استقينا هذه المعطيات من كتاب: ظواهر في اللسانيات العربية. إعداد: عبدالفتاح بن قدور. بمشاركة 
عبدالمجيد شوطة وعبدالمجيد جحفة. .)١1550‏ 
8 نجد ذلك في مجلة أبحاث لسانية التي تصدر عن معهد الدراسات والأبحاث للتعريبء بالإضافة إلى بعض 
الأعمال الأخرى التي نشرتها كلية الآداب بالرباط؛. ومن ذلك: 
- مجالات لغوية: الكليات والوسائط. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط؛. سلسلة ندوات 
ومناظرات؛ رقم ,5١‏ 19594. 
- اللسانيات المقارنة واللغات في المغرب. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. سلسلة ندوات 
ومناظرات؛ رقم 0١‏ 1957. 
- الظروف والنعوت. منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريبء الرباط؛ .5٠١١‏ 
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النبو عند ضيياء الدين بن الأثير 


عالم الفْك 


العدد 1[ الميلا 7 3 بوليوِ -سبتمبر 2008 


الندو عن تياد الدين بن الأثير 


)«) 
د. عبدالرحمان الخالدي 


لم يكن لنا من مبرر لتناول قضية النحو 
عند ضياء الدين بن الأثير؛ أحد نقاد القرن 
السابع الهجري!'» غير الموقف الذي تبناه من 
القضيف وسياقه في سبيل إقناع القراء به 
العديد من الأدلة والأمثلة. ولعل الموقف الذي 
نقصده هو اعتبارابن الأثير النحو أمرا تانويا 
في الحكم للجملة العربية بالصحة أو بالخطأ 
بعد حكم الذوق لها. وهو ما يعني من وجهة 
نظر أخرى أن الجملة العريية متى حكم لها 
الذوق العريي» المبني على قواعدء؛ بالجواز 
فلا داعي بعد ذلك لتحكيم ما تقوله القواعد 
النحوية: ولا يهم في ذلك أكان ما جوزه الذوق 
موافقا لما جاء في النحو أم لا. 


القدامى لهاء. وورودها في دواوينهم ومصنفاتهم, بل يذهب بخلاف ذلك إلى أن «استحسان 
الألفاظ واستقباحها لا يؤخذ بالتقليد من العربء لأنه شىء ليس للتقليد فيه مجال». مشيرا 
الأثير: «ومع هذا فإن القول بأن العرب كانت تستعمل من الألفاظ كذا وكذاء وهذا دليل على 
بالفشليد مم النرب أله شيع ليس 'للتقلين شية مدال واثمنا هو شوء اله بعصياقض وفيكات 
وعلامات, إذا وجدت علم 0 من قبحه ا وأما الذى تقلد العرب فيه من الألفاظ فإنما 


(*) باحث من المغرب. 
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هو الاستشهاد بأشعارها على ما ينقل من لغتهاء والآخذ بأقوالها في الأوضاع النحوية في رفع 
الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه وجزم فعل الشرط وأشباه ذلك وما عداه فلا» (). 

ويرى ابن الآثير أن «الذوق» الذي يمكن أن يحكم للجملة العربية بالجواز أو عدم الجواز هو 
الذوق الذي بناه صاحبه على الدربة والمران من كشرة مطالعة نصوص القدامى. وفي هذا 
السياق ينقل عن ابن خلدون قوله في مقدمته: «وهذه الملكة -الذوق- إنما تحصل بممارسة 
كلام العرب وتكرره على السمع والتفطن لخواص تراكيبه. وليست تحصل بمعرقة القوانين 
العلمية في ذلك التي استنبطها أهل صناعة البيان» فإن هذه القوانين إنما تفيد علما بذلك 
اللسان: ولا تفيد حصول الملكة بالفعل في محلهاء [...] وإذا تقرر ذلك فملكة البلاغة في اللسان 
تهدي البليغ إلى وجود النظم وحسن التركيب الموافق لتراكيب العرب في لغتهم ونظم كلامهم. 
ولورام صاحب هذه الملكة حيدا عن هذه السبيل ال معنية والتراكيب المخصوصة: لما قدر عليه 
ولا وافقه عليه لسانه لأنه لا يعتاده. ولا تهديه إليه ملكته الراسخة عنده. وإذا عرض الكلام 
حائدا عن أسلوب العرب وبلاغتهم في نظم كلامهم أعرض عنه ومجه:؛ وعلم أنه ليس من كلام 
العرب الذين مارس كلامهم»2. 

إن الدراسة الأسلوبية تعد من أقرب المنافذ لطبيعة المكونات التاريخية الخاصة باللغة 
العربية؛ التي اعتمدت إبان صياغتها وخلال مراحل تقعيدها الأولى على ثروة وفيرة من 
التجربة الشعرية. مثلت الأساس الفعلي للمادة التي قيس عليها الإطار النحوي العام. 
ولست أشير بذلك إلى المنظومات الأجرومية المتأخرة كألفية ابن مالكء التي أصبحت 
دستورا للغة, وإنما الآمر يمتد إلى فجر الفكر اللغوي العربيء. الذي أطل على مساحات 
واسعة من شعرية القصيد والقرآن: استقى منهما العلماء الهياكل الرئيسة لنظام اللفة 
والتتصورات المهمة في أساليبهاء ولم يخطر لهؤلاء النحاة واللغويين أن يميزوا بين 
مستويات النثر والشعرء بل كانوا أكثر اعتمادا على الحصيلة الشعرية عند استخلاصهم 
للقواعد وملاحظتهم للظواهرء. مما صبغ هذا الفكر بصبغة شعرية ملازمة؛ كان لها أثرها 
الواضح في الإنتاج اللغوي ذاته. فقد وضعت القوانين للقاعدة والشذوذء وانتظم الإعراب 
إطارا جامعا للعبارات؛ وهو من آثار الضبط الموسيقي للكلمات: وأصبح الفكر اللغوي 
يدور في فلك الشعرية. فالنحو يسقط تنويعات اللهجات من حسابه. ويعزف عن مستويات 
الخطاب النثري اليومي في أبنيته. ويعتمد في تصنيفاته على المستوى الفني الراقي للغة 
كما يتجلى في أصفى أحواله ©). 

ومن ثمة فإن الدراسة الأسلوبية الحديثة. خاصة عندما تتركز في لغة الأدب وتنحو إلى 
اكتشاف قوانينه بطريقة تجريبية لا معيارية. تستأنف هذا النشاط لمنطق الفكر اللغوي العربي 
على أساس جديد يقوم على أمرين: 
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الآول: تطوير مفهوم نظرية اللغة وعلاقتها بالواقع الحضاريء ودورها في الصياغة الجدلية 
للعقل العربيء. إذ تعكسه وتؤثر في مساره. ومن ثمة؛ فإن مشروعيتها ترتبط بالمشروع العلمي 
الحضاري للأمة على مستوى التخصص الدقيق لبحوث اللغة والفن والواقع. 

الثاني: الاعتماد على المنهج التجريبي العلمي في بناء الوقائع واستخلاص النتائج بالبحوث 
النصية المنتظمة على محاور آنية وزمنية, والمتراكمة في نتائجها حتى تؤدي إلى القفزات 
النوعية في محاولة للوصول إلى «نحو للشعر» لا يختلط ب «نحو اللفة». وإن انبثق منه. 
ولا يرجع إلى «شعرية النحو» كما كان الآمر قديما. 

وإذا كانت الملامح الأسلوبية تعود بالضرورة إلى خواص النسيج اللغوي وتنبثق منه؛ فإن 
البحث عن بعض هذه الخواص ينبغفي أن يتركز في الوحدات المكونة للنص وكيفية 
بروزها وعلائقها "). 

إن مداركنا لا تتسع بمعزل عن النحو الذي نستعمله الآن» أو استعملته النصوص سابقاء 
موقنين أنه (النحو) جزء أساس من فكرة الأسلوب» وليس مجموعة من الآنظمة الخارجية التي 
تشبه اللباسء تخلع وترتدى. إنه عميق متمكن في النفس العربية؛ لا ينفصل في الإحساس 
العام عن المتوارث عن إدراكنا وانفعالنا. 

ثم إن القرون الأربعة الأولى تمثل القمة في النشاط العلمي بظهور مجالات التخصص,. 
حيث نشطت حركة التأليف بعد أن تكاملت عناصرها وتحددت طرائقها بشكل أفضلء فبرزت 
فيها معالم التنظيم والاتساع والشمولء. وقد قويت الصلة بين الأدباء» واشتعل لهيب الخلاف 
بين الفرق» فكان ذلك رحمة للعلم حيث نضجت العقول واستوت. لكنء بالإضافة إلى هذا 
الجانب. كان هناك من غرق في تيار الجري على ما لا طائل منه؛ وهذا في بعض البحوث 
النحوية المتتخصصة التي ضاعت بين البحث عن العلل الأوائل والثواني والثوالث؛: مما أفقد 
النحو ميزته وجعل الناس يزهدون فيه وينفرون من أخذه. فيكون القرن الخامس الهجري الذي 
ظهر فيه عبدالقاهر الجرجاني بداية انحطاط ثقافي في تاريخ الأدب العربي. حيث برز تيار 
الاغتقاء يتتسيق الكلمات» وأدى ذلك إلى إهمال الشعر والاتصراف عن التحو. 

أمام هذه التحديات لم يكن أمام عبدالقاهر الجرجاني أي خيار إلا أن يتصدى بكل 
شجاعة للرد على هؤلاء. فأخرج كتابه «دلائل الإعجاز في علم المعاني» أكد فيه أن البلاغة 
ليست أصرا فستقلا عن التحى :وان البلاغة ساعن اللقة على آداء وظيفتها البلاغية: شرظ أن 
تدرس عنصري اللفظ والمعنى. فكان كتابه مرحلة جديدة في تاريخ علم اللغة العربية. وهي 
مرحلة الدراسة الوظيفية للغة العربية ). لقد أريد من وراء فحص جماليات النحو شيء من 
التتضامن والتماس الغلبة أو القوة أو التساندء لكن القوة لا تبدو على السطح ولا تعلن عن 
نفسها في غلظة:؛ إنها كامنة في قرار بعيد. 
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وفي ضوء هذا كله بدا للباحثين أن كلمة «الأسلوب» تحتاج إلى تمحيص أكبر في ضوء 
النحو أو ضوء المستوى الباطني الذي يستقر على مسافة من السطح 2. 

وفي هذا السياقء. يرى الأستاذ محمد حماسة عبداللطيف. في ما ينقله عنه صالح بلعيد؛ 
أن الجملة العربية التي تكون مقبولة نحويا ودلاليا لا بد أن تتوافر فيها عناصر أربعة هي: 

اك وكلاقف نصوية نيلها عاذقات البناسئة د: للنطوق بالمنن الأساسن: ١‏ 

؟- مفردات يتم الاختيار من بينها لشغل الوظائف النحوية. 

؟- علاقات دلالية متفاعلة بين الوظائف النحوية والمفردات المختارة. 

غ- السياق الخاص الذي ترد فيه الجملة؛ سواء كان سياقا لغويا أو غير لغوي. 

وهذا يعني أن فهم العبارة اللغوية لا يحصل إلا بفهم أبعادها الدلالية وموقفها الإيصالي 
وموقعها فيه لأن التواصل الإنساني يتم عبر ارتباط الدلالات بالأصوات اللغوية 9). حيث 
ترتبط مكونات الأداء الكلامي وتتفاعل في أداء سليم تحت رعاية القواعد الشكلية التي 
يكتسبها الإنسان من كفايته اللغوية '!. ورعاية ما يتوصل إليه ذوقه الخاص وال معلل في الحكم 
على فصاحة الكلمة. 
مقومات النحو عند منياء الديه بن الأثدر 

قام النحو عند ضياء الدين بن الأثير على المقارنة بين علم البيان 
وعلم النحوء فعقد لهذه المسألة مبحثا هو آخر ما ورد في مقدمته 
العامة. قدم فيه سؤالا مفاده: هل «علم البيان» من الفصاحة 
والبلاغة جار مجرى علم النحو أم لا؟ وجاء في الجواب أن الفرق بينهما ظاهر بيّنء وذاك أن 
أقسام النحو أخذت من واضعها بالتقليد. حتى لو عكس القضية فيها لجاز له ذلك. ولما كان 
العقل يأباه ولا ينكره فإنه لو جعل الفاعل منصوبا والمفعول مرفوعا قلد في ذلك كما قلد في 
رفع الفاعل ونصب المفعولء وأما علم البيان من الفصاحة والبلاغة فليس كذلك. وحاصل هذه 
المقارنة أن النحو وضعه واضعء؛ وقد أخذت أقسامه من واضعها بالتقليد . أما علم البيان 
فلا يخضع للتقليد «لأنه استنبط بالنظر وقضية العقل من غير واضع اللغة؛ ولم يفتقر فيه إلى 
التوقيف منه؛ بل أخذت ألفاظ ومعان على هيئة مخصوصة: وحكم لها العقل بمزية الحسن. 
لا يشاركها فيها غيرها» (:". 

فعلم البيان لم يؤخذ بالتقليد من واضع وضعه؛ ولا هو مُستَقَرَى من النصوصء وإنما هو ضفي 
رأي ابن الأثير مستنبط بالعقل من وصفي الفصاحة والبلاغة المختصين بالألفاظ والمعاني. 
والعالقين بكل لغة من اللغات. فهو يفترض أن كل لغة من حيث هي نظام لا تخلو من هذين 
الوصفين؛ واللغات في رأيه تتفاوت درجة الاتصاف بهماء إلا أن للغة العربية - حسبه - مزية 
على غيرها لما فيها من التوسعات التي لا توجد في لغة أخرى سواها. 
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معنى ذلك أنه يذهب إلى أن علم البيان ليس له أصل منهجيء ولكن له أصل مبدتيء مرجعه 
إلى أن «كل عارف بأسرار الكلام من أي لغة كانت من اللغات يعلم أن إخراج المعاني في ألفاظ 
حسنة رائعة يلذها السمع ولا ينبو عنها الطبع خير من إخراجها في ألفاظ قبيحة مستكرهة 
ينبو عنها السمع)!'"). وهذا الأمر لا تكفي فيه المعرفة بالنحو وأصوله؛ ذلك أن معرفة «القاعدة 
النحوية» أو«البلاغية» لا تتيح إمكان النقد ما لم تكن هذه القاعدة موجهة ومدعومة بإحساس 
فني جماليء فالنص ليس نظاما من الوحدات اللغوية التي تستهدف الفهم فحسب. وإنما هو 
نظام ذو وظيفة تأثيرية؛ وكلما أدرك الناقد البصير هذا النظام حصلت له متعة فنية تدفعه في 
النهاية إلى الحكم بجمال الأثر. إن غاية ابن الأثير هي إبراز القدرات الذوقية عند الناقد التي 
لا تكتسب إلا بفعل المران وإدمان النظر أو إدمان الرياضة على حد تعبير علي بن عبدالعزيز 
الجرجاني. يقول هذا الأخير: «الفاسد - من الألفاظ - له وجهان؛ أحدهما ظاهر يشترك في 
معرفته ويقل التفاضل في علمه: وهو ما كان اختلاله وفساده من باب اللحن والخطأً. والخطأً 
من ناحية الإعراب واللغة. وأظهر من هذا ما عرض له ذلك من قبل الوزن والذوقء فإن العامي 
قد يميز بذوقه الأعاريض والآضربء ويفصل بطبعه بين الأجناس والأبحر... والآخر غامض 
يوصل إلى بعضه بالرواية. ويوقف عند بعضه بالدراية. ويحتاج في كثير منه إلى دقة الفطنة 
وصفاء القريحة ولطف الفكر وبعد الفوص. وملاك ذلك كله وتمامه الجامع له والزمام عليه 
صحة الطبع وإدمان الرياضة؛ فإنهما أمران ما اجتمعا في شخص فقصرا في إيصال 
صاحبهما عن غايته ورضيا له بدون نهايته ("2. فهل نال النحو عند ابن الآثير ما يستحق من 
الدراسة أو كان في درجة ثانية بعد الذوق والدربة والإدمان؟ ثم أليس النحو من أهم ما يعتد 
به الدارسء ليس للنص العربي فقطء بل للبيان العربي بصفة عامة؟ 

إنه لما كان النحو والبلاغة من أهم مصادر ثقافة الأديب في المجال الأدبي كان الاعتناء 
بهما - وبالنحو خاصة - يعود على الآقل لسببين: 

أولهما أن اعتماد السليقة في القول لم يعد ممكناء ومرد ذلك إلى اختلاط الأجناس بفعل 
اتصال الآمم والشعوب بعضها ببعضء «ثم خلف قوم بعد قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس 
لهم طبع اللغة ولاعلم التكلم فهفوا في الكثير من الحروف وزلوا وقرأوا بالشاذ وأخلوا»!”"". وقد 
صاحب هذا الاختلاط اختلاط آخر بين اللغات مما أحدث تداخلا لغويا أقر الجاحظ بانعدام 
جدواه؛ واللغتان إذا التقتا في اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضيم على صاحبتها 9". 

أما ثانيهما فهو أهميته في أداء المعنى؛ إذ النحو تحقيق المعنى باللفظ *"2, ولا أدل على 
ذلك من التحريف الذي يصيب المعنى من جراء اللحن «والكلام يتغير المراد فيه باختلاف 
الإعراب كما يتغير الحكم فيه باختلاف الأسماءء؛ وكما يتغير الحكم باختلاف الأفعال: وكما 
يتقلب لنت بالخجلاف: الحروف 017 
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وظيفة النحو إذن هي استخراج مبادئ اللغة ونظمها استنادا إلى الاستعمال المشتركء أو ما 
يظن أنه استعمال مشتركء وغايته القصوى حماية اللغة من الفساد. والحرص على أن تواصل 
أداء وظيفتها الأصلية التي هي الإبلاغ. ووسيلته في ذلك ضبط المعايير التي تفصل بين الخطأ 
والصواب. ولهذا تتبع النقاد هفوات الأدباء واعتبروا سلامة اللغة أحد مقاييسهم لمحاصرة 
«أدبية» النص. وفي هذا الصدد يمكن أن نقسم ملاحظاتهم حول النحو إلى قسمين: 

القسم الأول: وفيه تمت الدعوة إلى ضرورة العناية بالنحو. كما جاء ذلك عند الخليل «كان 
أصحاب الشعر يمرون بالخليل فيتكلمون في النحو فقال الخليل لابد لهم من أصل» /("). وقال 
ايضاعولا يعبل اتحد مع التحو إلى .ها ييتفاح إلبية إلا يتقلم ما لا يحقاج اليه .:.,.وكل غلم مهاه 
المنزلة فيه الجلي والغامض كما في الفقه. فإن مسائله الغامضة في الحيض والتيمم 
والفرائض وغير ذلك.... لا يتوصل الإنسان إلى معرفة هذه المسائل العويصة إلا بعد مقدمات 
يفهمها من الوسائل الواضحة» "2. وهذا ما أكده ثعلب حين قال: «لا يصح الشعر ولا الغريب 
إلا بالنحوء النحو ميزان هذا كله 09. 

أما القسم الثاني من ملاحظاتهم فيخص استهجانهم للحن؛ وقد أورد الجاحظ مجموعة 
مهمة من الأقوال في ذلك منها: «اللحن هجنة على الشريف» و«اللحن في المنطق أقبح من آثار 
الجذري في الوجه!'). ويبدو أن فكرة عدم الحاجة إلى إعراب الكلام كانت مختمرة عند 
ابن الأثيرء فلم يكن يترك مناسبة لإثبات صحتها إلا وفعل '". واهتم النقاد أيضا بعلم 
البلاغة. وقد ساعد ظهور بعض المصنفات المنظمة على تدريس هذا العلم ككتاب «البديع» لابن 
المعتز. وكتاب «الصناعتين» لأبي هلال العسكري وغيرهما. 

لقد جعل ابن الآثير من النحو وتراكيبه وسيلة لضبط أواخر الكلمات: فهو جملة من 
القواعد الجافة التي لا علاقة لها بالبلاغة أو بفصاحة الأسلوبء بل الغرض منها فقط عدم 
الوقوع في اللحن. أما كلمة المعاني التي جاء ذكرها في قوله «فإذا نظرنا إلى ضرورته وأقسامه 
المدونة. وجدنا أكثرها غير محتاج إليه في إفهام المعاني»!""): فيقصد بها المعاني النحوية 
كالفاعلية والمفعولية والإضافة... إلى آخرء تلك المعاني التي تدل عليها حركات الإعراب 
منقطعة تماما عن معاني الكلم؛ بل إنه ليستغني عن حركات الإعراب إذا عرفت تلك المعاني 
دونها. يدل على ذلك قوله «... وإلا فإذا نظرنا إلى ضرورته [النحو] وأقسامه المدونة وجدنا 
أكثرها غير محتاج إليه في إفهام المعاني. آلا ترى أنك لو أمرت رجلا بالقيام فقلت له «قوم» 
بإثبات الواو ولم تجزم لما اختل من فهم ذلك شيء. وكذلك الشرط لو قلت «إن تقوم أقوم» ولم 
تجزم لكان المعنى مفهوما. والفضلات كلها تجري هذا المجرى كالحال والتمييزء فإذا قلت «جاء 
زيد راكب» و«ما في السماء قدر راحة سحاب» و«قام القوم إلا زيد» فلزمت السكون في ذلك 
كله. ولم تبين إعرابا لما توقف الفهم على نصب الراكب والسحاب ولا على نصب زيد. 
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وهكذا يقال في المجرورات وفي المفعول فيه والمفعول له والمفعول معه وضي المبتداً والخبر وغير 
ذلك من أقسام أخر"". 

هذا النص يدل دلالة واضحة على استهزاء ابن الأثير بالنئحو وهو أنه عنده واستصغاره 
مقتضيات البحث العلمى, الذي يقتضي أن تكون القاعدة صالحة فى جملتها أو غير صالحة 
كلية . ثم إننا إذا نحينا العلاقة بين النحو والبلاغة جانياء وجدنا تعريف ابن الأثير للنحو تعريفا 
لعرف أنه قد ظلم النحو والنحاة جميعا. يقول ابن جني «النحو هو انتحاء سمت كلام العرب 
فى تصرفه. من إعراب وغيره.ء كالتشية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب 
والشركيب وغير ذللك لفحل هق لبن قن اهل اللقة" ااسربية ياهلها في القمباحة. كيتطق ينا وان 
لم يكن منهم!*). 

أما الصفدي فيؤكد صرورة إتقان النحو وتعلمه لصياندة اللسان العربى عن اللحن والخطأً 
حتى وصل في اندفاعه. مع هذاء إلى الإشارة إلى أن هناك من يعتقد بعدم استجابة الدعاء ما 
له مكخ يلقة سليمة مغر 1 له قربي الخو و لا خطاء وك ]ذا ره ازارالايه لاخر لس كيين 
تساهلا مريبا فى أمر النحو والتقيد بقواعد الإعراب. فقال فى رده عليه والدهشة لا تفارقه 
«ما يورد مثل هذا إلا عوام الناس» ومن لم يتلبس بالمعرفة: ولم يرح رائحة العلم, ألم يعلم أنه 
إذا صدر عن مترسل كتاب لم يجزم أفعال أمره ولا شروطه وجوابها ولم يرفع فاعله وينصب 
فضلاته. ولا راعى شيئًا من قواعد إعرابه التى هى ظاهرة. ولا حافظ على شىء من الإعراب 
ألبتة. كان ضحكة للمغفلين فضلا عن العقلاء. وحينئنذ فقد استوى العلماء والجهال ... ألم 
يعلم أن بعضهم ذهب إلى أن الله تعالى لا يقبل الدعاء إذا لم يكن معربا2). 

وتبدوأهمية البلاغة في كونها آلة للأديب تساعده على الإبلاغ أكثر من غيرهاء إذ 
بواسطتها يعرف الجيد والرديى لأنها تمده بالقوانين العامة فإذا لم يفرق بين كلام جيد 
وآخر رديء. ولفظ حسن وآخر قبيح: وشعر نادر وآخر باردء بان جهله وظهر نقصه. وهو أيضا 
إذا أراد أن يضع قصيدة أو ينشد رسالة. وفاته هذا العلم, مزج الصفو يالكدر وخلط 
الغرر بالعرر»2". 

يمكن القول على العموم إن ابن الآثير من خلال اعتباره الذوق المقياس الوحيد في الحكم 
على العبارة الفنية. قد ثار على الأقيسة المنطقية واعتيرها مجرد قوانين جامدة لا تفيد شينًا 
في تذوق النصوص الأدبية والحكم عليها. لهذا دخل في خلاف مع النحاة واللغويينء لأنهم 
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نظروا إلى العبارة البيانية من خلال تلك الأقيسة التى وضعوها. بينما العبارة الأدبية لا تفقتصر 
على هذا الجائنب وحده. وإنما تتعداه إلى جوائنب أخرى وراء التعبير المنطقى وقفضية 
الصحة والخطا7"". 

لقد كان هم ضياء الدين بن الأثير هو الكشف عن الحسن والجمال فى العبارة الفنية. لهذا 
لم يكن يرى اللحن قادحا في حسن الكلام: لآن هذه العلة لم يسلم منها حتى أكبر الشعراء 
كأبي نواس والبحتري وأبي تمام والمتنبي. وذهب إلى أن الشاعر عندما ينظم كلامه فإنه لم 
يكن غرضه رفع الفاعل أو نصب المفعولء وإنما يكون غرضه التعبير عن شعور يخالجه: فسواء 
التزم فى هذا التعبير بقواعد اللغة أم لم يلتزم فإن التجرية فى حالة الصحة والخطأً واحدة 
ولشريكن التاضر مخطفا كين غالة 

يك وودي يَهقساارب أو يزيل 

إذ خضل بين لضاف والمضاف إليه: لآن المتى الذى اأراذه مفهوم من شولة حوان كات 
عسيرا - ولذا فالمعنى وثب في ذهنه قبل تكوين العبارة ونظم البيتء وهذا المعنى لا يتغير 
الجهل بالنحو لا يقدح في فصاحة ولا بلاغة: ولكنه يقدح في الجاهل به نفسه. لآنه رسوم قوم 
تواضعوا عليه وهم الناطقون باللغة. فوجب اتباعهم, والدليل على ذلك أن الشاعر لم ينظم 
شعره وغرضه منه رفع الفاعل أو نصب المفعول أوما حرى مجراهماء وإنئما غرضه إيراد 
المعنى الحسين فى اللفظ الحسين المتصفين بصفة الفصاحة والبلاغة:؛ ولهذا لم يكن اللحن 
قادحا في حسن الكلاهل"). 

على مثل هذا القول علق الصفدي قائلا «ما بقي بعد هذا إلا أن يقول؛ في إشارة إلى 
ابن الأثيرء مبرزا نقطة الخلاف معه: إن مراعاة الإعراب علة موجبية لقبح الكلام, أتراه ما 
ل اا 500 
كلامه تحبب إلى مخاطيه!""). 
الجادة الأصيلة لعبدالقاهر الجرجاني الذي كانت وفاته قبل وفاته بنحو ثلاث وستين وماثئة 
سنة: ذلك أن ابن الأثير قد فصل فى هذه النصوص بين تعبيرين: «التعبير العادي والتعبير 
المإخرف»», وجعل للكلام البليغ خصائص يمتاز بها عن المستوى العادي من الكلاه('©. 

وفي تقعيد العربية - شأنها في ذلك شأن كل اللغات - لابد من الاستعانة لفهم التركيب أو 
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العام والخاص. فمثلا لو أخذنا كلمات «ضرب» و«يضرب» وداضرب» عند وضعها في جملة ماء 
قالايد من قرو كبياتيا الخاصة ونع هذه اميد شباننا .وسناها انجس الأزله وهو إيقاء 
الشنري مان تحفن ها ا وشو ما وانتفال :هذا الى سى دياق اخ إلى معن وقلت» 
ولابد من فهم معناها التركيبيء. وهو احتياجها إلى فاعل أو مفعول به في بعض التراكيب دون 
بعضها الآخر. ولابد من فهم سياقها الخاص في بناء جملتها عن طريق ترابطها مع ما يتعلق 
بها از يقيدها إلى الخرى وادلك تجحد نات الخمل الانية كدق في لقتال كل ينها علي عدن 
مادته واحدة «ضرب - يضرب - اضرب» في قوله تعالى: #فكيف إذا توفتهم اللائكة 
يضربون وجوهه م وأاباره م74" و« وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله74 
و#كذلك يضرب الله الحق والباطل74؛" و#إويضرب الله الأمثال للناس لعله ميت كرون4*". 

وليس قذوق اللغة آمرا عشواكياء ولعنه تابع من ههم تقاليد اللئة الخاصنة ودلالات مفرداتها 
الحقيقية والمجازية. ووضعها في بناء جملتها ووسائل ترابطها مع العناصر الأخرى المكونة 
للسملة وقد معدو الذلالة اتخاصة لبحضن الضمية يوضنعها ش سياق تركيينى اص 
فلا يستطيع دارس العربية مثلا أن يحدد أن «من» شرطية أو استفهامية أو موصولة إلا عن 
طريق اسمتخدامها عند كل حالة. :وقد دم النظاء اللعوئ الوساكل الى قيق على هذا 
التحديد. فعندما تكون شرطية يجزم المضارع بعدها ويحتاج شرطها إلى جواب له خصائص 
معينة كذلك. وعندما تكون موصولة تحتاج إلى صلة لها خصائص معينة. وتصبح مع ما يتممها 
مركبا اسميا يعد مكونا واحدا من مكونات بناء الجملة. وعندما تكون استفهامية لا تحتاج إلى 
ما تحتاج إليه الشرطية أو الموصولة في بناء الجملة» ولكن تحتاج إلى نغمة مختلفة إن كانت 
منطوفة, كزين الحكم يكونها على حالة عن قلف النحالات أكيا من نيعها الخاضة:ولكن من 
وكبنها ل يتاسجولانها ميد ها يشاوح فنا مين علانات لدوية | خري"!. 

وفن السياق نفسة نشير إلى أن هناك غرقا بين معرفة القواعد واكتساب الملكة: وإذا تاكن 
هذا الفرق هي ككيوهق اليارات هإنه اكش ر وكادة في اللينارة اللشوية:ازة ليس كل يتن يعرف 
القوافن اللقوية لذيه اتلكة القاضة بهذه اللفة ضرورة: ولس هن الخدرورق كذلك من لدية 
اتكة اللكوية اذ كوم هلوس] متو عد انلخة سبيكة كلرية دقيقةبوذتك لآم القواضى لاكره 
املكة اللقوية ول هسرهاء كن الذى يكوق هذه اللعة هو السونة واخراخ على الشراءة السايمة 
والسجاع الصحيع الكثير المتكرى ولهذا لآ تخوقم من كني النحؤ أن ساعد على كريخ اتلفة 
اللغوية؛ بل يجب أن نتوقع منها أن تساعدنا على تفسير البناء اللفوي تفسيرا يقوم على 
توضيح العلاقات وكشف الترابط بين أجزاء الجملة 29. 

ويرتكز عبدالقاهر الجرجاني في توضيحه لمعاني النحوء التي يقيم عليها مفهومه للأسلوب. 
أو النظم: على مبدأ التقسيم الثلاثي للكلمة - من حيث الشكل والبنية - في اللغة العربية: إلى 
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اسم وفعل وحرفء ووجوه تعلق كل منها بالآخرء فال متكلم الذي يعبر عن معنى من المعاني إنما 
ينطلق بالآلفاظ الدالة عليه مرتبة في علاقات نحوية تعكس تصوره لهذا المعنى: بأن يعمد إلى 
اسم مثلاء فيجعله فاعلا لفعلء أو مفعولا. أو يعمد إلى اسمين. فيجعل أحدهما خبرا عن 
الآخرء أو يتبع الاسم اسما على أن يكون الثاني صفة للأولء أو تأكيدا له. أو بدلا منه. أو 
يجيء باسم بعد تمام كلامه على أن يكون صفة:؛ أو حالا. أو تمييزاء أو يتوخى نفي معنى من 
المعاني, أو الاستفهام عنه, أو تمنيه فيدخل عليه الحروف الموضوعة لذلكء أو يريد في فعلين 
أن يجعل أحدهما شرطا في الآخرء فيجيء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى؛ أو يعد 
اسما من الأسماء التي ضمنت معنى ذلك الحرف... وهكذا . 

والمعنى الذي يتحصل من نظم كلام ماء وتأليفه وفقا للعلاقات النحوية السابقة: أو غيرها 
مما اجتزأنا الحديث عنه؛ ليس إلا معنى واحداء فعلاقة المتكلم بمفردات لغته وتصرفه فيها 
بالتركيب على نمط خاص أشبه بعلاقة الصائغ الذي يأخذ قطعا من الذهب فيذيب بعضها 
في بعض حتى تصير قطعة واحدة. فحين يقول قائل مثلا: «أقام الطلاب حفلا جميلا يوم 
الخميس تكريما لأساتذتهم». فإننا نحصل من مجموع هذه الكلم كلها على مفهوم: هو معنى 
واحدء لا عدة معان وذلك أن القائل لم يأت بهذه الكلم ليفيد السامع أنفس معانيهاء وإنما جاء 
بها ليفيده وجوه التعلق التي بين الفعل «أقام». وبين ما عمل فيهء والآحكام التي هي محصول 
التعلق. فلا يعقل الإنسان معنى المفعولية في «حفلا». وكونه موصوفا بالجمالء وكون «يوم 
الخميس» زمانا له. وكون «التكريم» علة له - لا يعقل الإنسان كل ذلك بمعزل عن المعنى الأول 
الذي هو أصل الفائدة - وهو إسناد «أقام» إلى «الطلاب». وإذا كان ذلك كذلك فقد ثبت أن 
المفهوم من مجموع الكلم معنى واحدء لا عدة معان: وهو إثبات أن الطلاب فقاعل للحفل الذي 
جاء على صفة معينة؛ وفي وقت معين؛ ولغرض معينء ولهذا يعد كلاما واحدالة". 

وإذا لم تتوافر العلاقات النحوية بين طائفة معينة من مفردات اللغة, أو بعبارة أخرى إذا 
تناثرت مجموعة من الكلمات؛. وأخذت وضعا يمتنع معه دخول أي معنى من معاني النحو فيهاء 
لم يتحقق للأسلوب أو النظم معنى من الأساسء فلو قلنا في المثال السابق: «تكريما - 
الطلاب - جميلا - يوم الخميس - لأساتذتهم - حفلا - أقام» لعد ذلك لغوا من القول؛ 
ومجرد أصوات تصك السمع وليس لها معنى *". 

وتتنوع المعاني النحوية تنوعا هائلاء وثمة فروق دقيقة بين الأوجه التي تأتي عليهاء سواء 
أكان غيره قد قاله بالفعل أم لم يصدر عن أحد قط. 

قهناك الورصيل يمن الجؤال خاضنة الوا وولالسه ومفاك التكران وهنا الشدق أن اللاكر 
لبعض أجزاء الأسلوب؛ وهناك التعريف أو التنكير. وهناك التقديم أو التأخيرء وهناك الإظهار 
أو الإضمار. وكل معنى من هذه المعاني ينبغي أن يستخدم في موضعه من الكلاء!”*). 
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وقد يتبادر إلى الذهن أن ربط مفهوم الأسلوب بمعاني النحو يلزمه أنه لا يتأتى لآأحد نظم 
كلذم إلا إذا كان لديه علم سلقا يمصطاحات التحو وأسماء اللعاتى: ففن «الخبي» مكلا تجد 
أمكال هد الحياراه و وقاتى بشخااق وريضائق الى وخ اا متلق وو الم هن الكظلق 
ودخالد هو منطلق» وليست كلها في الاستخدام سواء. 

ف «الحال» قد تأتي مفردة فيقال مثلا «أقبل صديقي مبتسما». أو جملة اسمية مقترنة 
بالواو مثلا: «أقبل صديقي وهو مبتسم., أو وهو يبتسم». أو فعلية مقترنة ب «قد» مثل: «أقبل 
صديقي قد ابتسم». أو مقترنة بقد والواو معا مثل «أقبل صديقي وقد ابتسم»»؛ وعلى المتكلم- 
كما يقول عبدالقاهر - أن يعرف لكل من ذلك موضعه:؛ ويجيء به حيث ينبغي له. 

وفي «النفي» ثمة فرق كبير بين أن تتقدم أداة النفي على المسند إليه المخبر عنه بفعل رافع 
لضميره: وآن تتآخر عنه: فمثال الحالة الآولى: دما آنا قلت هذا الكلام» ومفاد هذه العبارة أن 
الكلام قد قيل بالفعلء لكن المتكلم ينفيه عن نفسه:؛ ومشال الحالة الثانية: أنا ما قلت هذا 
الكلام. والمعنى حينئن في العبارتين نفي القول عن المتكلم فقطء سواء أكان غيره قد قاله 
بالفعل أم لم يصدر عن أحد قط. 

وقد يتبادر إلى الذهن أن ربط مفهوم الأسلوب بمعاني النحو يلزمه أنه لا يتأتى لآحد نظم 
كلام إلا إذا كان لديه علم سلفا بمصطلحات النحو وأسماء المعاني النحوية؛ فيعرف المبتداً 
والخيريو اتات والقنييت والأضنال التاسيكة: وأقمال القارية. وما إلى ذلك 

والحق أنه لا ارتباط بين تأليف الأساليبء والعلم بمصطلحات المعاني النحوية التي 
تنتظمهاء فثمة فرق بين استخدام ظاهرة لغوية ما كإحدى الخبرات المكتسبة الكامنة في 
التقيوة واكتساكها وتعريعها يانه سعيةم وأككر المتكايين والائقة يمتهو موق إشسافها التعبيرية 
استخداما صحيحا وفق ما اكتسبوه من البيكة, من دون وعي منهم بالأسماء والمضطلحات التي 
يطلقها عاماء:اللخة والباحكون فيه : 

وكنكان فصحاء الحري فى التجاماية سن شعراء وخطياء: على ارهن اقيق يمعاق الحو 
وأحكامةه والفروق بيتها: غيل أن كلمن أسماقها الاصطالاحية يقهرة طريلة ‏ فانترق القيمن :هين 
قال في صدر معلقته: «قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل» نراه قد استخدم فعل الأمر المسند 
إلى آلف الاكنين:«وجتزم المضارغ الواقع بعده وهودتيك» لآنه في جرايةة وا بكلمة «ذكرى» 
مجرورة بحرف الجرء. ومعطوفا عليها كلمة «منزل» بالواو. صنع كل ذلك قبل أن يدور مجرد 
التفكير في قواعد اللفة في خاطر أحد.ء وإنما كان يستهدي في تعبيره ذاك بالنظام اللفوي 
الذي يختزنه عقلة الباطن؛ والمستمد ألا مو البيكة: 

ومن ورحى هذه السليقة اللفوية المدركة لأنماظ التعبير اللقوي بعضن النطر عن أسماء 
العلاقات النحوية: كان إنكار احد الأعراب على المؤذن الذى قال+ «أشهد أن محمدا زسول 
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اللفومقصبب «رسول», وصاح قائلا: «صنع ماذاة» أي أنه بحاسته اللغوية أدرك أن الأسلوب على 
هذا النح ولا يستقيم. لأنه غير مفيدء من دون أن يعرف التعليل الاصطلاحي الذي يقوله 
النحويون في هذا الشأنء وهو أن «رسول» بالنصب تكون عطف بيان: أو بدلا من «محمد». 
والبيان والبدل هما المبين والمبدل منه. وذلك يعني أن المعنى لم يكتمل: فأما في حالة رفع كلمة 
«رسول» فإنها تكون خبراء ويتم المعنى!'*). 


النهو بيه الاستخدام العااي للغة والاسحدام الفني 

تيتطاصن فتن خلال التحسوصن والأككان السيايقة اال عقن 
النقاد المحدثين من «فروق بين مستويين من استخدام اللغة. أحدهما 
نطلق عليه الممستوى العادي أو المستوى النمطيء والآخر يمكن أن 
نسميه المستوى الفني أو اللغة الفنية. وهذه الفروق هي: 

ل - اصطلاحية المستوى العادي وفردية المستوى الفني. 

ب - سبق المستوى العادي ولحوق المستوى الفني. 

ج - مثالية المستوى العادي وانحراف المستوى الفني. 

الفرق الأولء ذكره ابن الآثير بقوله «صاحب علم البيان والنحوي يشتركان في أن النحوي 
ينظر في دلالة الألفاظ على المعاني من جهة الوضع اللغويء وتلك دلالة عامة. وصاحب علم 
البيان ينظر في فضيلة تلك الدلالة وهي دلالة خاصة('). 

ثم الفرق الثاني. ووضحه بقوله «أما علم النحو فإنه في علم البيان من المنظوم والمنثور 
بمنزلة أبجد في تعليم الخط . وهو أول ما ينبغي إتقان معرفته لكل أحد ينطق باللسان 
العربي»0”*). وفي هذا إقرار منه بأن الاستخدام العادي للغة أسبق من الاستخدام الفني لها. 

أما الفرق الثالث الأخير فهو متصل بالفرق الأول. وهو أن اصطلاحية المستوى العادي 
وفردية المستوى الفني يتبعهما دون شك المثالية في التعبير في اللمستوى الفني. وقد عبر 
ابن الأثير عن ذلك بقوله «والدليل على ذلك أن الشاعر لم ينظم شعره وغرضه منه رفع 
الفاعل أو نصب المفعول أو ما جرى مجراهماء وإنما غرضه إيراد المعنى الحسن في اللفظ 
الحسن المتصفين بالفصاحة والبلاغة؛ ولهذا لم يكن اللحن قادحا في حسن الكلام» 9). 

يعلق الدكتور أحمد سليمان ياقوت على النصوص الأثيرية السابقة مبرزا وجه الاعتراض 
على ابن الأثير. فيقول مستشهدا بنص لعبدالحكيم راضي «وهذا الفصل بين اللغتين؛ أو بمعنى 
آخر إيجاد مستويين للاستعمال اللغوي مما يؤخذ على ابن الأثيرء فليس هناك ما يمنع أن 
يكون الكلام جاريا على ما اصطلح عليه من القواعد النحوية والآصولء ويكون في الوقت نفسه 
خصيحا بليغا بحيث تتحقق فيه الفنية: إذ كيف تختلف المعايير ليصبح البليغ خلافا للصحيح , 
مع أن الشائع هو استمداد الجميع من القول العربي في أنقى صورة وأبلغها . ثم كيف ذلك 
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وقد وصف القرآن - كتاب العربية الأكبر - بأنه بليغ إلى حد الإعجازء وبأنه جار في نفس 
الوقت على نمط قواعدهم وسلامة لغتهم» *0). 

الخلاف بين ضياء الدين واللغويين راجع إلى الزاوية التي ينظر كل واحد منهما إلى 
العبارة. فهو ينظر إليها من منظار قفني يغلب كفة الحسن والجمال على كفة الصحة 
والخطأً. بينما كان ديدن اللغويين القياس والسماع. بمعنى: هل العبارة تتفق مع القواعد 
التي وضعها أو لا؟ فلم يوسعوا قواعدهم وأصولهم لتشمل النواحي الجمالية كما فعل 
عبدالقاهر الجرجاني. لهذا نجد ابن الأثير يدخل معهم في مناقشات عديدة في كتابه «المثل 
السائر في أدب الكاتب 0 ومن هذه المناقشات ما جرى بينه وبين أحد النحويين في 
الآية الكريمة: «ذلما أن أن يبطش بالذي هو عدو لهماء!'*. فرأى هذا النحوي أن «أن» 
الأولى في الآية تلسار إذا حذفت لا يتغير المعنى مستشهدا على ذلك بما ورد عند 
النحاة على أن «أنْ» إذا جاءت بعد «لما» وقبل الفعل تكون زائدة. فيرد على هذا النحوي 
قائلا: «النحاة لا فتيا لهم في موقع الفصاحة والبلاغة؛ ولا عندهم معرفة بأسرارها من 
حيث إنهم نحاة؛ ولا شك أنهم وجدوا «أن» ترد بعد لما وقبل الفعل في القرآن الكريم وفي 
كلام فصحاء العربء فظنوا أن المعنى بوجودها كالمعنى إذا أسقطتء فقالوا هذه زائدة. 
وليس الأمر كذلكء بل إذا وردت «لما» وورد الفعل بعدها بإسقاط «أن» دل ذلك على الفور, 
وإذا لم تسقط لم يدلنا على أن الفعل كان على الفورء وإنما كان فيه تراخ وإبطاء/"). 
لينتهي إلى أن فائدة وضع الألفاظ أن تكون أمثلة على المعاني. فإذا وردت لفظة من الألفاظ 
في كلام مشهود له بالفصاحة والبلاغة؛ فالأولى أن تحمل تلك اللفظة على معنى!*). وقال 
في نهاية هذه المحاجة: «وهذه دقائق ورموز لا تؤخن من النحاة لأنها ليست من شأنهم» (3). 
وقال في موضع آخر «وأسرار الفصاحة لا تؤخذ من علماء العربية وإنما تؤخذ منهم مسألة 
نعرية ار تصريفية ]و نل كله تخرية أرما حرص .هذا الجر ,نراما أكراو التصالحة ظيا 
قوم مخصوصون بها)1”"). 

لقد حمل ابن الآثير على اللغويين في أماكن عديدة من كتابه. فاعترض على أحمد بن يحيى 
ثعلب حين عد كلمة «إمة». بالكسرء من الكلمات اللفوية الفصيحة وليست كذلك فقال «ورأيت 
صاحب كتاب الفصيح قد ذكرها - الإمة - في ما اختاره من الألفاظ الفصيحة . ويا ليت شعري 
ما الذي رآه من فصاحتها حتى اختارها8". وانتقد ابن جني في شرحه بيتي المتنبي: 

كل جسريح ترجى سلامته 
إلا ففقؤدا تس عسيناها 
توراه اننا امت سمت 
مِن مَطربَركق دفي ثناياها". 
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يقول ابن الأثير في ذلك: «وبلغني عن ابن جني أنه شرح ذلك في كتابه الموسوم بالمفسرالذي 
ألفه في شرح شعر أبي الطيب المتنبي فقال: «إنها كانت تبزق في وجهه فظن أن أبا الطيب 
أراد أنها كانت تبتسم فيخرج الريق من فمهاء ويقع الريق على وجهه فشبهه بالمطر. وما كنت 
أظن أن أحدا من الناس يذهب وهمه وخاطره حيث ذهب وهم هذا الرجل وخاطره. وإذا كان 
هذا القول قول إمام من أئمة اللغة العربية تشد إليه الرحال فما يقال في غيره؟ لكن فن 
الفصاحة والبلاغة غير فن النحو والإعراب1"). ولم تكن ثورته مقصورة على النحويين 
واللغويين السابقين. بل تعدتهم إلى الأصوليين والفقهاء كأبي حامد الغزالي, مثلاء عند حديثه 
عن أقسام المجاز ا؛*!. وكان يرى أن هؤلاء ينظرون إلى أمور الفصاحة والبلاغة بالقدر الذي 
يريدون إثبات قواعدهم بأدلة منطقية بعيدة عن روح الأدب. لآن هذا الأخير في نظره ليس 
نتاج العقل وحده. والغاية منه ليس إفهام حقيقة ما بقدر ما هو إحداث لذة ومتعة. والدارس 
ينبغي ألا ينظر إلى الأساليب البلاغية بمنظار عقلي مجرد.ء بل ينبغي أن يكون للذوق 
والإحساس دورهما الكبير في هذه المسألة؛ لآن المجال مجال حسن وقبح ولذة وألم وليس 
مجال صحة وخطأ فقطء وهذه النظرة لازمت ابن الأثير في كل ما كتبه؛ سواء تعلق الأمر 
بآراته في الألفاظ أو المعاني. وقد عبر عن ذلك في أكثر من موضع في كتابه فقال مثلا: 
«وليس المراد هنا ... إلا ما يفرق بين الجيد والرديء. لا ما يعلم به الجائز وغير الجائزء لأن 
كتابي هذا موضوع لذكر ما يتضمنه الكلام على اختلاف أنواعه من وصف 
الفتضاحة والبلاضة 61 

يقول معلقا على بيت عنترة بن شداد: 
فنن يب زر فلمأنفث عليه 
وإنيفق د فحق لهالففوو'0) 

قوله «الفقود» جمع مصدر من قولنا: فقدء يفقد: فقدا . واستعمال مثل هذه اللفظة غير 
سائغ ولا لذيذ وإن كان جائزاء ونحن في استعمال ما نستعمله من الآلفاظ واقفون مع الحسن 
لا مع الجواز. وهذا كله يرجع إلى حاكم الذوق السليم: فإن صاحب هذه الصناعة يصرف 
الألفاظ بضروب التصريفء. فما عذب في فمه منها استعمله؛ وما لفظه فمه ترك 7©. 
وتختلف العبارة الفنية عن العبارة اللغوية - المنطقية - في أن الثانية تقصد إلى مجرد التعبير 
عن أشياء محدودة بألفاظ محدودة لا تحتمل زيادة ولا نقصاناء بينما لا يقتصر الغفرض في 
الأولى على ذلك وحده. بل يتعداه إلى أشياء أخرى وراء ذلك. 

إفكروة ابن الأخير كبياء النين على اللقويين ليست إلة حلقة وسيظ ملسلة من الاتقاذابك 
وجهها إليهم الشعراء والدارسون السابقون, وانتقاداته لم تختلف في جوهرها عما قال به 
بعض الدارسين وعلماء الجمال مع بداية القرن الماضيء. فقد ذهب «بندوتو كروتشيه» إلى أن 
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للمرء. وهذا اللإحساس يتجسد في صور مجازية وتوقيعات نغمية تعجز المقاييس العقلية عن 
تقنية اوط 1 أ لين 


خلاصصة 

حاولنا من خلال هذه الدراسة «النحو عند ضياء الدين بن الأثير» 
تأكيد أن الدراسة الأسلوبية الحديثة عندما تتركز في لغة الأدب 
وتنحو إلى اكتشاف قوانينه بطريقة تجريبية لا معيارية: فإنها 
تستأنف هذا النشاط على أساس جديد يتمثل الأول في تطوير مفهوم نظرية اللغة وعلاقتها 
بالواقع الحضاريء ودورها في الصياغة الجدلية للعقل العربيء ويتمثل الثاني في الاعتماد 
على المنهج التجريبي العلمي في بناء الوقائع واستخلاص النتائج. وفي ذلك أكدنا أن النحو 
جزء أساس من فكرة الأسلوب. وعميق متمكن في النفس العربية» ولا ينفصل في الإحساس 
العام عن المتوارث عن إدراكنا وانفعالنا. 

وأشرنا في لمحة عابرة إلى أن القرون الأربعة الأولى من الهجرة شكلت قمة في النشاط 
العلمي بظهور مجالات التخصص. وكان ذلك رحمة للعلم؛ لكن إلى جانب ذلك عرفت هذه 
القرون ميلا وانحرافا وذلك ما أفقد النحو ميزته وجعل الناس يزهدون فيه. واستمر الوضع 
كذلك إلى أن جاء القرن الخامس الهجريء فتصدى الشيخ عبدالقاهر الجرجاني للأمر وأخرج 
كتابه «دلائل الإعجاز». أكد فيه أن البلاغة ليست شيئًا مستقلا عن النحوء وأن البلاغة تساعد 
اللغة على أداء وظيفتها البلاغية. 

ابن الآثير ضياء الدين؛ إذنء كان أحد الذين أغردوا النحو بحديث طويل امتد على طول المثل 
السائر بشكل واضح تارة وغير واضح تارة أخرى. فقامت عنده المقارنة أساسا بين علم النحو وعلم 
البيان» معتبرا في جوابه عن السؤال: هل علم البيان من الفصاحة والبلاغة جار مجرى النحو أو لا؟ 
أن الفرق بينهما واضح من حيث إن أقسام النحو أخذت من واضعها بالتقليدء أما علم الفصاحة 
والبلاغة فليس كذلك وحاصل هذه المقارنة أن النحو موضوع وضعه واضع.؛ وقد أخذت أقسام النحو 
من واضعها بالتقليد. أما علم البيان فغير ذلك تماما لأنه استنبط بالنظر وقضية العقل. 

وهكذا خلصنا إلى أن ابن الآثير أقر بأن علم البيان ليس له أصل منهجيء ولكن له أصل 
مبدئيء ذلك أن معرفة القاعدة النحوية أو البلاغية لا تتيح إمكان النقد ما لم تكن هذه 
القاعدة موجهة ومدعومة بإحساس جمالي. خاصة أن النص في أصله وغايته نظام ذو وظيفة 
تأثيرية. وهدف ابن الأثير من خلال كل ذلك إلى إبراز القدرات الذوقية عند الناقد التي لا 
تكتسب إلا بالدربة والتعلم على حساب المعرفة بقواعد النحو. 
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اعتبارا بما سبق؛ يمكن أن نجزم بأن ابن الآثير يضع النحو في مرتبة ثانوية جداء فهو عنده 
جملة من القواعد الجافة التي لا علاقة لها بالبلاغة أو بفصاحة الأسلوبء بل الغرض منها 
فقط عدم الوقوع في اللحن. وذلك ما كشفنا عنه من خلال قوله «وإذا نظرنا إلى ضرورته 
وأقسامه المدونة وجدنا أكثرها غير محتاج إليه في إفهام المعاني؛ ألا ترى أنك لو أمرت رجلا 
بالقيام فقلت له: «قوم» بإثبات الواو ولم تجزم لما اختل من فهم ذلك شيء»**). وهو نص يدل 
دلالة واضحة على استهزاء ابن الأثير بالنحوء وهوانه عنده. واستصغاره لشأنه. حتى إنه قد 
قصر النحو على حركات الإعراب فقط. وحاولنا أن نبرز الرأي المخالف لابن الأثير 
فاستشهدنا بابن جني والصفديء هذا الآخير الذي أثارته أراء ابن الأآثير فرد عليها بل ذهب 
إلى أن الدعاء لا يقبله الله تعالى ما لم يكن معرباء إمعانا في إبراز أهمية النحو ومحوريته في 
نظرية الأسلوب العربي”". 

وبفعل الموقف السلبي لابن الأثير ذهبنا إلى أنه لم ينتفع بالدراسات الجادة الأصيلة 
لعبد القاهر الجرجاني في الموضوع الذي خصصنا له حيزا مهما باعتباره أحد الذين أغنوا 
الدراسات النحوية وأبرزوا فضلها وما يمكن أن يقال بشأنها. 

ولأن الشيء بضده يتضح فقد أكدنا أن الخلاف بين ضياء الدين بن الأثير واللغويين راجع 
إلى الزاوية التي ينظر كل واحد من الطرفين إلى العبارة؛ فهو ينظر إليها من منظار فني يغلب 
كفة الحسن والجمال على كفة الصحة والخطاً. بينما كان ديدن اللغويين ومقياسهم القياس 
والسماع وإن كان عبدالقاهر الجرجاني أحد الذين وسعوا القواعد النحوية لتشمل 
النواحي الجمالية. 

وختمنا حديثنا عن النحو بالحديث عن بعض الانتقادات التي وجهها ابن الأثير لبعض 
اللغويين العالمين بالنحو. كاعتراضه على أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب وابن جنيء هذا 
الأخير الذي وجه له ضياء الدين نقدا لاذعاء علما أنه أخن عنه أشياء كثيرة لم يشر إليها. ولم 
تكن ثورته مقصورة على اللغويين فقطء بل تعدى الأمر ذلك إلى الأصوليين والفقهاءء. 
كأبي حامد الغزالي عند حديثه عن أقسام المجاز مثلا. 
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الإبدام وبنية القسيدة 
فة شعر مبدالله البردونع 
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د. علي قاسم محمد الخرابشة 


ملخص 

لقد تبين من دراسة الإبداع وبنية 
القصيدة في شعر عبدالله البردوني» أن 
البردوني يمثل مرحلة تاريخية من حياة 
الشعب اليمني؛ ومجمل الظروف التي عاش 
فيها أهل اليمن:؛ وأثرت تأثيرا مباشرا في 


صقل شخصية الشاعر. وقد جاء البحث 


في جزأين: 
التاريخية؛ إذ كانت تمثل مرحلة تاريخية تجلت فيها عناصر الإبداع الفني عند الشاعر 
البردوني. وتمثلت في أربع مراحل: 
الأولى: مرحلة قصائده الأولى بين عامى ١545‏ و١1551.‏ 
الروماكسية والتضورات الواقنية., 
القاككة؛ وهى اللرحلة الثن يدت فييا التحولات والتغيرات واضحة فى حياة اهل اليفن: 
الرابعة: وهي المرحلة التي امتلك فيها البردوني ناصية الإبداع. 
لكن هذا لا يعني أنْ هذه المراحل منفصلة بعضها عن بعض من ناحية المضمون: بل إن 
التطور شمل عناصر الإبداع الفني في القصيدة: والتعامل مع مختلف العناصر التي شكلت 
الصورة الشعرية في شعره. 


(*) جامعة اليرموك - المملكة الأردنية الهاشمية. 
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سر 3008 الإبدام وني القسيدة ف« شمر عبدالله البردونج 

الثاني: الإطار العام لعملية الإبداع الفنيٌ الشعري عند البردوني: وأهم جوانب هذا الإطار. 

وقد ظهر من خلال دراسة دواوين الشاعرء أنه تأثر ببعض الشعراء العرب المعاصرين 
أمثال؛ الباروديء. الرصافيء الزهاوي وعلي محمود طه. أما الفترة التي ظهرت فيها بوادر 
الحداثة جلية في شعر البردوني فكانت مع إصدار مجموعته «وجوه دخانية في مرايا الليل». 

أما الإطار العام للإبداع الفني عند البردوني. فتمثل في طفولته والتفاوت الطبقيء والمسائل 
المحلية والقومية. 

وتبين من دراسة شعر البردوني أن هذا الشعر يتمتع بمجموعة من الأبنية. وهي البناء 
المتردي, والتضادء والتكرار. 

01 

يمثل شعر عبدالله البردوني ظاهرة فنية متميزة بخصائصه الأسلوبية التي جمعت بين 
القديم والحديث في الرؤية الشعريّة. فهو أحد الأصوات الشعريّة العربية البارزة في حركة 
الشعر المعاصر. وصاحب رسالة شعريّة جمع فيها مختلف فنون الشعر ومجالات الحياة 
االكعاكية التاق و الاقعصناء ته زو الاجماضكة والسافاة 

وقد استطاع البردوني بما أوتي من قنيّة عالية شي التعبير الشّعري أن يجسد الاستجابتين الانفعالية 
والعقلية في مختلف ظروف العملية الشعريّة من إيقاع؛ وحركة وخيالء وإحساس. بمختلف نوعية 
الشعور واللاشعورء وأن يبرز قدرة عالية على الانحراف الأسلوبي من خلال قدرته على جمع وتوحيد 
مختلف المتنافرات في العملية الشعريّة. وإنْ كانت مختلفة في تعبيراتها وموضوعاتهاء وعلاقاتها مع 
بقية عناصر النص البنائية. وعلى الرّغم من محافظته على شكل القصيدة العربية الشُطرية؛ استطاع 
أنْ يوظف أكبر قدر من عناصر الصّورة الشعريّة في تشكيل شعره. التي امتاحها من مفردات اللغة عبر 
تشكيلات كثيرة تختلف باختلاف مناطق الإحساس الصّادرة عنها واختلاف القصد منها. 

وفي الأربعينيات من القرن العشرين بدأ البردوني يشق طريقه الشعري ويرسم أولى 
تخطيطاته الشعريّة في ظل هذا الزمن المأساة. من خلال مجموعة من الظروف الحاكمة؛ منها 
الجوع والفقر. وزمن سقوط فلسطين. ووقوع كثير من الهزائم العسكرية والسياسيّة. فقد كانت 
مدينة «ذمار» أولى محطات الحياة الشعريّة والأدبيّة في حياة البردوني: وفيها مال إلى الأدب 
وبدأ يقرض الشعر وأكثر هذا الشعر شكوى من الزمن وتأوه من ضيق الحال والحياة الصعبة. 
وكانت السسّمة الفنيّة البارزة فيه التشاؤم والمرارة (©. 

وعلى الرّغم من أن البردوني قد تعثر كثيرا في حياته المدرسية؛ فإنه استطاع أن يشيد 
لنفسه ثقافة واسعة: راح يجوب في أرجائها ليوظفها ضي مقاومة الواقع المريرء وقد شكلت هذه 
النقنافة ين عيدة تكو ناكم سنينا آنه كان سوتها بواللقة العريكة وادابهنا بوكراقها: وكراسة فلسفة 
أعلامهاء كابن رشدء والغزالي. والمعري. كما اطلع على تراث بعض الشعوب والحضارات 
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« 

الإبداع وبنية القسيدة في شعر عبدالله البردوع العدد 1 العبلا 57 ا - 
البائدة القديمة وعلى تراث اليونان والرومان وفارسء ويبدو إلمامه الواسع بتعاليم بعض 
المذاهب والاتجاهات؛ كالكلاسيكية والرومانسية والرّمزية والواقعيّة, والقضايا الوجوديّة 
والغيبيّة المتمثلة بالحياة والموت والوطن والإنسان والثورة وقضايا التّحرر الوطنيّة والقوميّة. كما 
يبدو إلمامه الواسع بتعاليم الشريعة الإسلامية ومبادثهاء وبما تنطوي عليه من معاملات 
وظلسفات واخلاق: واحاديت عن الجنة والخار والوت والحياة والخصصين تحفكل من هذه 
الفلسفات أشياء جعلته من أبرز مثقفي عصره في وقت قل فيه عدد المدارس والدارسين. 

وأنا أقدمه في هذا البحثء. شاعراء ومنظرا له حضوره في ساحات الأدب والفكر والنقد؛ 
انتطاع أن.يهكم بعضن الثقافات.ويقق عند يعض النظريات الث شرب فن معيتها وآن 
يتمثلها وينظر فيها. 

ولنأخذ دليلا على ذلك وقوفه كغيره من شعراء ونقاد عصره عند مفهوم الشعر والشاعر 
والسئّاحة الشعريّة والأصوات الشعريّة في هذا العصر. 

عرّف البردوني الشعر بقوله: «الشعر هو ما أشعركء أي ما حرّك في قارته ملاكات القول. 
وهز فيه غافيات الأحلام. سواء أقلت شعرا أم لم تقل؛ فإن الشّعر هو ما شعر بوجوده قارئه. 
الشعر ينقلك إلى عالمه. ولا يكفي أنْ ينقلك إلى عالمه؛ بل يهز فيك علمك الدّاخلي حتى 
تتجاوب وتتتاغم مع عالم الشعرء فليس الشعر مجرد صوت وليس الشعر مجرّد لغة جميلة: 
إنْما الشّعر تحريك شعور من شعور تحرّك سلفاً لكي يحرك شعور المتلقي» ). 

ولا يختلف البردوني في تعريفه لمفهوم الشعر عن معاصريه من الشعراء والنقاد أمثال 
العقاد. وعبد الرحمن شكريء والمازني. فقد ألح مثلهما على العناصر بعينها من مقومات 
العملية الشعريّة حين عمد إلى تأكيد دور الشعورء والخيالء والمتلقي والمجاز. والصّدق في 
صناعة الشعر. 

فالشعر عنده تعبير عن الشعور والشاعر يلعب دورا أساسيا فينقل إحساساته وعواطفه. 
حيث يخلطها بإحساسات وعواطف المتلقي. وذلك «لأن شق المتلقي في نفس منتج النص الأدبيّ 
يشارك مشاركة فعالة في إنتاج هذا النص» ©). 

من هذا المنطلق؛ فإن الإحساس والشّعور يؤديان دورا واضحا في العملية الشّعريّة في 
قصيدة البردوني. ويدلك ذلك على تداخل المعاني العميقة:؛ والدلالات اللغويّة في كثير من 
الأحيان» وعمق تجربة الشاعر النفسيّة. وسيطرته الكاملة على وسائله الفنيّة. كما تخلق لدى 
المتلقي مناخا شعوريا مشابها للحالة الشعوريّة التي كان عليها الشاعر في أثناء نظم القصيدة, 
إضافة إلى تآزر العناصر الفنية في القصيدة تآزرا إيجابيا. 

ولتحقيق الأثر المنشود من الشعرء يرى البردوني من خلال تعريفه لمفهوم الشعر أن الشاعر 
«لابد أن يتمتع بأساليب شعريّة تفوق المألوف, لتنقل الأثر المقصود وإحداثه عن طريق الشعر 


« 
سر 3008 اإام وبنية القريدة ف شعرعبداللك البردونج 
بقوة الإحساس والتصوير الشّعري. وهذا يتطلب من الشاعر أن يكون مستوعبا للموضوع أو 
الموقف أو الحال التي يود تناولها إلى جانب تحديده الآثر الذي يريد إحداثه في متلقيه حتى 
يتمكن من تناول موضوعه بدقة وقوة لتحقيق التكثيف الشُعوري وقوة الاتحاد لصوره الشعريّة 

ولآي موضوع يختاره» (). 

يبدو أنه كان لاكتشاف علم النفس اللاشعور الفردي والجماعي أثره في تعريفات النقاد 
لمفهوم الشّعرء واكتشاف إبداعات الشّعور. وخصائص إنتاجهم الفني. يقول البردوني متابعا 
تعريفه للشعر: «الشعر سر خفي تشي به اللغة وتوحي إليه الرّموز والأساطيرء ويبدعها الشاعر 
لكي يخلق عالما جديداء ولكي يكون العالم بعد القصيدة مغايرا للعالم قبل القصيدة» ©. 

فإن الشّعر ما هو إلا «تصوير الكنه النفسي كما هو تصوير العالم الدّاخلي بكليته. هذا ما 
توضحه الكلمات التي هي واسطته.إنّ الكلمات هي بالتأكيد التجلي الخارجي لهذا العالم 
الداخلى من القوى» 0. 

نقد كاثت نظرة البردوني إلى الشعر باعتباره الوسيلة لنقل الإحساسات الشعوريّة للشاعر 
إلى عالم المتلقيء. لذلك رأى في الشعر عالما موضوعيا معبرا عن مشاعر وحالات نفسية 
إنسانية وأفكار عامة تختفي وراءها شخصية الشاعر. 

ويبدوء من خلال وقوفه عند الشاعرء ومن هو الشاعر؟ أنْ شاعريته قد ارتبطت بالمجتمع 
ارتباطا وثيقاء وأنها عالجت الكثير من قضاياه الاجتماعية وعلى رأسها الحرية الاجتماعيّة 
والسياسيّة والثقافيّة, وما يتعلق بها من الجهل والطيش وسفه بعض الناسء كما أسهم في 
التعبير عن المجتمع الذي يحتاج إلى العدالة: ليستطيع أن يشارك العالم والمجتمعات الأخرى 
في إبداع الحضارة الإنسانية؛ فالحقل الإنساني هو الحقل الوحيد الذي انفعل معه 
البردوني, وهو الموضوع الأثير الذي ظلّ مخلصا له إلى آخر أيامه؛ فالمرأة» والطفل والرّجل؛ 
والطبيعة, والموت؛ والنفس هي عناوين تمثل موضوعات اجتماعية وإنسانية هادفة في 
شعره. يقول: «والشاعر هو ذلك الفرد الذي يصدر عن المجموع؛ وهو ذلك الواحد من الثاس 
الذي يفوق كل الناس» ("). 

وفي نفسية الشعراء وشاعرية كل واحد منهم, لا يختلف في ذلك عن نظرة القدماء 
وتصنيفهم.: فإذا قسم القدماء الشعراء إلى شاعرء وشويعرء وشعرورء فإن البردوني قد قسم 
الشعراء إلى. شعراء من كل الوجوه. وهو الشاعرء وشعراء من بعض الوجوه. وهو الشويعر, 
وشعراء بلا وجوهء وبلا مقياس شعريء وهو الشعرور. فالشاعر الذي يراه البردوني ليس كغيره 
من أفراد الجماعة؛ لأنه «يتميز بحساسية وذكاء شديدين؛ وانفعال متوتر عميق» (©. 

ويقول «وفي كل فترة من الفترات ظهر مئات الشعراءء لكن يظل الشعراء الحقيقيون أصابع 
اليد في كل فترة من فترات التاريخ؛ فليس كل من قال قصيدة يعد شاعراء وليس كل من أصدر 
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مجموعة يعتبر شاعراء الشاعر الحقيقي هو الذي يستوعب عصره ويستوعب من خلال عصره 
العصور المقبلة والعصور الماضية؛ وهذا نوع قليل من الشُعراء المعاصرين في العالم العربي 
والعالم كله؛ ويمكتك أن تربجع إلى الأدب الفرشِيٌ فى عصر الثورة أو بعد الكورة؛ لتجد أن 
الشعراء الذين حققوا مستوى راقيا واستوعبوا عصرهم. ومن خلال عصرهم استوعبوا 
العصورء لا يتجاوزون الخمسة أو الستة أو العشرة, كذلك في الشّعر العربي في كل فترة ثلاثة 
أز آريفة أو عشؤة وإذا أهذنا عصونا سوق تعن كطعمة أورمسكة اشم وقول أدونيس: 
السياب. محمود درويشء خليل حاوي...» 0). 

وعلى الرغم من عدم ظهور لمحات نقدية واضحة في كتابات البردوني فإِنٌ بعض النقاد قد 
أظهروا هذه اللمحات من خلال قراءة أشعاره ومؤلفاته الفكرية التي تعددت بين السياسة 
والأدب. ومن هذا المنظورء فإن الدّارس لحياة البردوني الأدبيّة وأراته المتعددة, سواء في الأدب 
أو التقافة قا نه للا يمس مدوسة تروزلنة لها متاضسروها كما الجن فد زيمة أدوليس أل معموة 
درويش أو خليل حاوي أو غيرهم. لكنْ مع كل هذا فَإن الدّارس لأشعار البردوني يلمس «على 
الرغم من محافظته على الأسلوب البيتي في القصيدة: وهو المعروف بالعموديء أنه شاعر 
مجدد ليس في محتويات قصائده فقطء بل في بناء القصائد القائم على تحطيم العلاقات 
اللغوية التقليدية وابتكار جمل وصديغ شعرية نامية. صحيع أن إيقاعه كلاسيكي محافظ: لكن 
صوره وتعابيره حديثة تقفز في أكثر من قصيدة. خصوصا في السنوات الآخيرة: إلى نوع من 
السّريالية تصبح فيه الصّورة أقرب ما تكون إلى ما يسمى باللامعقول» 7". , 

ولعل صنعاء المدينة العربية العريقة التي كانت لها القدرة على بث الحياة الثقافيّة والدعائتية 
لشعرائهاء مثل البردوني. فقد أسعفته في الانتشار الستّريع خارجها وفوق المساحة الممتدة 
للوطن العربي؛ وإن كانت أمور أخرى. مهدت الطريق أمام هذا التمدد؛ تتركز في أراء البردوني 
المعارضة:؛ وروح التمرد والثورة. وللمجتمع اليمني الذي يعاني مآسي الفقر والجوع واكم 
والمنّجن والجراح. من هنا لاقت آراء البردوني التي تبناها في أشعاره أو أحاديثه كثيرا من 
القبول عند النقاد العربء. كما أنْ المتتيع لسيرة حياته. يجد محاولة ترديده لهذه الآراء المنيثة 
في أشعاره بحماسة وإصرار في مختلف المنتديات الثقافيّة سواء في اليمن أو مصر أو الأردن 
أو السعودية أو غيرهاء وشقت طريقها إلى أسماع الكثيرين من مؤيدي الثورة والتمرد وقلب 
الواقع الفقير ومآسيه. 

إنْ اللغة التي يتوسل بها البرودني» هي لغة جماعته التي تحمل فكر وتاريخ وعلاقات اليمن, 
فهي وعاء خبرة الفرد والجماعة؛. وهي في الوقت نفسه «نظام من رموز صوتية مخزونة في 
أثهان الجماعة اللفوية» ("0: يصطلحون فيما بينهم على همدلولاتهم حي تكنسب سماتها 
الجمالية والفنية, والإشارية؛ والرتابة والتعميم. 
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لقد أكسب البردوني اللغة دلالات جديدة نابعة من المادة والروح والنفس. ووصفها في 
تراكيب جديدة بين المألوف وغير المألوف, وفيها انصهرت كثير من الجذور اللغوية من 
الجاهلية وحتى اليوم, ولم يكتف بمزيج لغوي عربي واحد. بل ضم إلى شعره كلمات 
مصهورة من ألفاظ العوالم الأخرى. فأصبحت لغته لغة جديدة من حيث شكلها وتركيبها 
وتركيب الصّورة فيهاء ولم تعد النظرة القديمة مقبولة عنده في التعامل مع الألفاظ 

والتراكيي اتتكعرثة اليم 
ولي أن أزعم أن البردوني يتمتع بقدر كبير من الثقافة والمعرفة, وأنه كان على جانب عظيم من 
سعة الاطلاع والأفق الواسع والمعرفة؛ يدلك على ذلك ما كان يدور بينه وبين غيره في مدن الدول 
العربيّة. من صنعاء. وعمانء والقاهرة» وغيرها من مساجلات وندوات حادة في الأدب بنوعيه 
النشر والشّعرء والثقافة: والتّطور الاجتماعي. كما تدلك على ذلك دراساته الأدبية والنقدية 
والسياسية؛ ومنها «رحلة في الشّعر اليمني قديمه وحديثه» و«فنون الأدب الشُعبي في اليمن» 
و«الثقافة الشعبية» و«الثقافة والثورة في اليمن» و«قضايا يمنية». كما أنه حاول منن بداياته 
الشُعريّة أنَ يختط لنفسه خطا يقوم على نقض الثّراث وسلوك طريق الحداثة. على الرغم من 
العقبات التي واجهها في المجتمع وجعلته أحيانا يحوم في شرنقة التراث واللغة الترائيّة. يقول: 
اتنا فيد كسيسياز هيسن السركسسام 
افحستوة اق قحاطغ مين شَعل 
وأدري؛ وأدري بأت بي إلئليوهو 
أخ وض دمي والردى وَالوَحَل ") 
واتسمت شخصية البردوني بالاغتراب. والتشكيكء والتناقضء والغموض وانعكس ذلك في 
نتاجه الشّعريء وإذا أردنا أنّ نقف على الأبعاد النفسية لشخصيّة البردوني وعمليته الإبداعيّة, 
فَإِنَ علينا أن نتعقبه في أشعاره. لقد بدا الاغتراب في كل الأشكال في حياته؛ في الشُكل 
واللون والمكان والزّمان والنفس منقسمة لا تدري أبن هي. يقول: 
الأتواث اتكلت لت بيحهتهت 
1 | يَهذي2م ماألواني؟ 
ماشكليوالآن كل باالات 
متجحكن أكن اتتبحسيت 9 وأشسححن أتححا؟ 
أأتيتةأتقىعغعيرمكاني. 
فسان ؟ميحها اس تفي أفثاةاي؟ 
أم سجني وأنّا رس سج اني 
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جلدي مبن(ثندن) بن زوع اا) 
وقوامِي [كوزجهرني)(') 
س0 


ومنذ أخذ البردوني يعي محيطيه الاجتماعي والسياسيء وإرثه العقدي. أحس بثقل كبير 
على كاهله؛ فقد اهتم بالإنسان اهتماما كبيراء بحيث أبرز شعورا إنسانيا عارماء وفاجاً الناس 
بقصائد شعريّة طويلة تحمل الهم الإنسانيٌ» والعمق الاجتماعيّ والإحساس الصادق المرهف. 
وأسسّ مفاهيم جديدة للعلاقة بين الشاعر والفئات الاجتماعيّة التي تناضل من أجل لقمة 
العيش. والمعذبة بالفقر والقهر والتسلط والتميز الاجتماعي. 

لقد كان البردوني وليد مرحلة تاريخية معينة في اليمنء يستمد منها واقعه وإبداعه 
الحقيقي الذي يوصف بأنه معين لا ينضب. وجاء إبداعه من العالم والواقع اللذين مقلا المادة 
الأساسية في العملية الشعريّة الإبداعيّة عنده بجميع جوانبهاء من حوادث قومية أو تجارب 
مريرة أو علاقات سعيدة إذ التقط هذا المواد وشكل شعره وعملياته الفنية منهاء بإيمان قوي 
البنيان والأركان؛ ومن خلال رؤيته أن الفن الشعري يعكس ما في الحياة من واقع؛ ويكشف 
للناس خبايا أشياء لا يعرفونها. وكان للتجارب التي سبقته أثرها في شعره وصقل موهبته. 
يقول عبدالعزيز المقالح حول هذا الشأن: «أعتقد أنَّ أصوات الزبيري والموشكي والأرياني 
والعزب كانت قد مهدت الطريق أمام جيل جديد من الشّعراء. وفتحت للشعر بابا تاريخيا 
جديدا يتجاوز معه الشّاعر أسباب التخلف. وتصبح الكلمة فيه وسيلة للتعبير عما يجيش في 
صدور الملايين. وسلاحا كفاحيا على طريق الثورة وتحقيق أحلام الجماهير في العدل والحرية 
والمساواة ومن أهم مظاهر الانقلاب: الذي حدث في الشعر بعد ظهور هؤلاء الشعراء. محاولة 
الانفصال عن أشكال التعبير الموروثة» وبروز أسماء جديدة ربما كان في مقدمتها الشاعر 
عبدالله البردوني» 4"). 

لذلك كان تأثر البردوني واضحا بالشّعراء الستّابقين؛ الذين ناهضوا الواقع وحياة الذلٌ 
والهوان في مختلف المجالات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة. 

وكان لمجمل الظروف الاجتماعية التي مرت بها البلاد أثر واضح في نمو شخصية البردوني, 
وأبعادها الفكريّة القائمة على العدالة والحريّة والمساواة» وإرساء قواعد المجتمع الديموقراطي 
الجديد . وريما كان الخصب في أبعاد هذه الشخصية في مدى اندغام مواقفه الذاتيّة من نفسه 
أولا ومن مجتمعه ثانيا. ولقد كان هذا الاندغام في ألوان من الرومانسية؛ سواء بشعوره بقومه 
وتلمس جوانب الحياة الاجتماعية الحديثة بمقاومة الثفاق والاستغلال والزّيف والظلم: 
أو بمقاومة المستعمر والطائفيّة التي كادت تخنق أنفاس الناس في مجتمعه. وتسير به في طرق 
الظلم المهيمن؛ وسلب الكرامة والحريات أو برؤيته لجوهر الإنسان من حيث إنسانيته. يقول: 
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ل الإبدام وبنية القسيدة ف شعر عبدالله البردولكع 

عيدالجلوس أعِرّبلاةك مسمعا 
تس سن اتناك ام مشازها حل تمه 

تمضو وتأتي والبلادُ وأهلئها 
في ناظريك كما تيمت وتهلهد 

يا سيك حاث شعيبّك الظامِي 52 
يروى؟وهليَإوروى وأينالمورد؟ 


فيمّالسكوت ونصفْ شع بك ها هنا 
يشقى ونصف في التشعوب مشرد؟ 
ياغين د هذا الشتعب ذل تبوقئه 


وطوى نوابفهالسكونالأسلدوة 
ضاعت رجا الفكرفيه كاأتها 
0 بيبعع شر ةلا خوونيبيدة 
فيهويقدف بالرقود المرقد 
ولقد تراه في الستكينة إنَما 
خلفالسكينةغض بةوتمرُدُ 
تحت الرماد كجزارة كك ل م 0 
ومن الشلرارة قف غعلنة وتوق د 
بايحرق صدره 
جرح على لهب العذاب م سه 00 
فقد مثلت هذه القصيدة نموذجا من النماذج الحيّة التي وقف فيها البردوني يقاوم الذل 
والهوان: ويطالب بالحياة الكريمة والحريّة والسيادة الوطنيّة. 


لا.لمينمة 


ومرت شاعرية البردوني بمجموعة من المراحل: 
في 
- المرحلة الأولى: وهي مرحلة قصائده الأولى التي نظمها بين عامي ١545‏ و١155,‏ 
وأصدرها في ديوانه الأول «من أرض بلقيس عام :١197١‏ حيث ضمت هذه المجموعة في 
تناياها مختلف أغراض الشعر التي تناولها من مدح ورثاء ووصف وغزل وهجاءء إضافة إلى 
إبراز المعاناة اليومية لأبناء الشعب اليمني» 20. 
- المرحلة الثانية: وهي مرحلة «في طريق الفجر» وفيه امتلك الشاعر ناصية الشعرء 
حيث كانت خليطا من الأحلام الرومانسيّة. والتصورات الواقعيّة. يقول عنها «فقد كنت 
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الإبداع وبنية القسيدة في شعر عبدالله البردونع العدد 1 العبلا 57 ا - 
فيها شاعر نفسي ومن نفسيء ولكن كان الواقع أكير منيء وأعلى صوتاء وممكن أبعد 
رنيناء وهذا ما يعيب هذه المجموعة:؛ وما يزيد من محاسنهاء لأن الإفصاح عن الواقع كان 
يتطلب شعرا وكان مطلوبا جماهيرياء وكنت مع الواقع وفيه. وكان متناهيا في مقدار ما 
كنت متعاملا معه ويه» "). 

إنّ هذه المرحلة كانت مرحلة البدايات الجادة للشاعر البردوني. حيث يلمس المتلقي في شعر 
هذه المرحلة بدايات الاقتراب من الوعي الدّرامي والخروج من الدائرة المغلقة التي مثلت 
أشعاره في مرحلتها الأولى: دائرة الأناء والفكاك من أسرها. 

لقد مثلت هذه المرحلة اهتمام الشاعر ببعض الخواص الأسلوبيّة في القصيدة 
الحديثة ومنها فنيّة الحوارء والعناية بالحكاية, والاقتراب من استخدام بعض الوسائل 
الدرامية مثل الفصل الدراميء: والتضاد.ء والتساؤلات. وفي هذه المرحلة يبدو تأثر 
الشاعر بالشعراء اليمنيين واضحاء إذ نجد في هذه المرحلة روح الشاعر الزبيري 
وتوفيحاقة النفسية: 

ويلمس المتابع لشعر هذه المرحلة أنْ الشاعر قدم فيها طاقات شعر وإمكانات فنيّة سخية, 
التزم فيها قضية بلاده ودافع عنها بلا هوادة. ويستشف قار الدّيوان موجة التشاؤم الحزينة 
الف تسيطر على فخير من قصاكدة: كماايرى محاولاتة المتكررة لهجرة شتعرية على بحاز 
الضياع والشرود؛ وتمثلت هذه الظاهرة في شعره قبل الثورة وبعدها 04. 

- المرحلة الثالثة: وهي مرحلة امتلك فيها البردوني ناصية اللغة الشعريّة. حيث يبدو فيها 
أثر التحولات والتغيرات التي وقعت في اليمن بعد ثورة السئّادس والعشرين من سبتمبر 21551 
وقتوصة صامين هذه االحموهة بيخ الخزن والمتاحاة والذكريات والحكايات: متاجاة القرية 
والأهل والأيام والمدينة الضائعة والنجوم والرّياح. ويحلم فيها بوطن جميل يحقق فيه أحلامه 
وأحلام شعبه. على الرّغم من الضياع والعذاب والمعاناة. وبمدينة الغد صنعاء التي يريدها 
أبهى المدن وأجمل العرائس كي يحتفل بميلادها الموعود ميلاد الحريّة والحياة (29. 

وينطوي تحت ظل هذه المرحلة مجموعة من دواوينه الشعريّة. وهي «مدينة الغد» و«لعيني أم 
بلقيس» و«الستّفر إلى الأيام الخضر». 

يقول في إحدى قصائد هذه المجموعة التي يصف فيها ما آلت إليه الأوضاع في اليمن من 
سوء ودمارء يتحدث فيها عن الخطايا والجنايات والمسلوبينء. والجياع. يقول: 

مسن اف بحسن الشفايكة؟ 
وافحنيئ فى ذه التي حصاه 
وأوينهاية دورها 
موه فريس لب نواق: 
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3 لّال< د ع 4 بائذ د ع م 
والجنايّ ةبالجِناوّعت له 


طن ع سق مين وميد وا فناة 
سليبوم اقتواوونَ غغعايه 
السستتجينهنتئاتدتات 
البلسيض اجن ح لاةةالرعَايهة 
خوفبالنشظمهع ون راية 
من حطولواالمستنقع عات َ 


الجائمع ات إلى النفايّه 
ووجلوهه م كاللاف تات 
على مواخغيرالفقوايه 


مكسحافيوا مدوت عا ظلهسة 
شير ووس ميس سو حمس ةسسامة 
مبيعيى وأعظمًُنا دس قايّه 
ووهياادرٌتعطي هم 
يات بياحس ايه 
- المرحلة الرابعة: وهي المرحلة التي امتلك فيها البردوني ناصية الإبداع بكلّ جوانبها. حيث 
يبدو أثر اللغة واضحا في الرّمز والتكرارء والتضاد. ومستويات الانحراف الأسلوبي من 
تشخيص.ء وحوار. وخطاب. وأبرز مجموعات هذه المرحلة «وجوه دخانية في مرايا الليل» 
و«زمان بلا نوعية» و«ترجمة رملية لأعراس الغبار» و«جواب العصور». ْ 
عملية الإبداة الشعري عند البردوني 
يعتبر الوعي الفردي والجماعي أبرز جوانب العملية الإبداعية عند الشاعر حيث تأتي 
متضافرة ومتفاعلة لتشكل في النهاية أسلوب الشاعر. 
لقد اتفق كثير من الباحثين على أن لكل أديب أو فنان أسلوبه الخاص الذي يعني طريقة 
ميرب وصور من صورها من أحيت كوه إصبانا 1د خصا كص معينة ٠‏ لميزه عن عيبر من 
الثاس. لهذا عد بعض الثقاد أن الأسلوب هو اليُجل نفسه. وتتضاقر آساليب الأفراد في 
مجموعهم في النهاية لتشكل أسلوب الأمّة. فلكلٌ أمّة من الأمم قديما وحديثا أسلوبها ضفي 
الكتابة بنوعيها الشّعر والنشر. مشكلة بذلك خصائصها التي تميزها عن بقية الأمم: إذا علمنا 
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أن التاريخ الأدبيّ وثيق الصّلة بجميع الظواهر الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة لكلّ أمة؛ بل 
إن هذه الظواهر كلّ منها يتفاعل مع الآخر ومؤثر فيه بشكل من الأشكال. 

وأفاد البردوني من صور كثير من الشعراء إفادة» لم تجعله يقلد صور هذا الشاعر أو 
ذاكء لكنه خلق وتطوير جديدان جعلاه قادرا على التعبير عن كثير من مواقفه ومشاعره 
اتجاه مشكلات الحياة التي يعيش فيها. وصلته بالموروث الشعري كانت صلة تمثل وتفاعل 
وفهم عميق لما تأثر به. مما ساعده على إبداع الصورة الشعريّة الجديدة. والاطلاع على 
تراث الشعراء وأشعارهم مكنه من اكتشاف مختلف العلاقات القائمة بينهاء مما جعله 
دائب البحث عن اكتشاف علاقات جديدة. ولعل هذا هو الذي دفع البردوني إلى قراءة 
التراث والوقوف عند بعض الشّعراء الجاهليين والإسلاميين والعباسيين والمعاصرين. لكن 
أبرز الذين قلدهم تقليدا حرفيا «بشار بن بردء أبوالعلاء المعريء أبوتمام الطائي. وأحمد 
بن الحسين المتنبي»: وربما قلد في شعره شعراء النهضة أمثال: «محمود سامي البارودي, 
ومعروف الرصافي.ء والزهاويء وإبراهيم طوقان». وفي فترة الخمسينيات تأثر بالشاعر 
على محمود طه. وبشارة الخوري.ء ولا تخلو قصائده من مؤثرات شعراء الأآندلس 
وشعراء المهجر أيضا (الأوائل: في الوصفيات والاغتراب و الثواني في التأمليات. والشعور 
بمرارات الغربة). 

أما في ما يتعلق بالمؤثرات الأجنبية في شعره؛ فقد قرأ مترجمات عن مؤلفات بودلير «زهور 
الشر» وبعض قصائد جون كيتس.ء ولورد بايرون». وقصائد إليوت نحو «الأرض الخراب» 
و«الرحيل المخادع». 

وفي ضوء ذلك يمكن القولء إِنْ البردوني كان ينظر إلى التراث الشعري القديم من خلال 
كونه نهرا خالدا «هائلا يروي الحياة كلهاء لذلك يجب على الشاعر ألا يسدٌ مجرى هذا النهر 
الكبيرء بل لابد له أن يحيا مرة ثانية» 0). 

إن عودة البردوني إلى القيم الشّعريّة القديمة ليست رجعة أو انكفاءة إلى الماضي؛ بل هي 
إحياء لكلّ ما أثر عن الماضي من معطيات إيجابية تطور فَنّ الشّعر. كما أنها إضاءة وتعميق 
لرؤية الشّاعر وإحساسه بالاستمرار والتواصل الفني؛ فالشّاعر عندما يتوجه إلى معطيات 
موروثه الأدبي؛ فإنه لا يهدف إلى الإفادة الجامدة التي تدخل في باب التكرار أو التقليد. بل 
يهدف إلى إعادة صوغ تلك المعطيات بما يثري علمه الجديد. ويجعله صالحا للتعبير عن 
قضاياه المعاصرة ("). 

ويسخشف الدارس لأشعاز الجردوتي أن الإبداع الف لا يصدر إلا بعد أن يمقلك الشتاعر 
تاية الحراث والعاصدرف كها أن «الوهية القردية ل يمك أن خزدشتر غييدا هز الخراكفد 
فالموهبة تعبر عن نفسها من خلال لغة واللغة هي نظام من العلاقات خلفته أجيال كثيرة, 
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وتعاقبت عليه مواهب شتى فأصبح يحمل عطر هذه المواهمب جميعها ولا يمكن أن يكون 
أصيلا... أي ذاتياء وإن كانت هذه المعرفة لا تكفي ليسمى أصيلا بل يسمى أصيلا حين 
يضيف إلى الذخيرة التي تلقاها عن سابقيه شيتا من عطره هو. وشيئًا يختلف عن القديم 

ويلتئم معه في الوقت نفسه» 0"). 

وعلى الرّغم من محافظة البردوني على أسلوب القصيدة الشطرية القديمة؛ فإنه شاعر 
مجددء ليس في شكل القصيدة أو مضمونهاء بل في محاولة تحطيم العلاقات القائمة عليها 
القصيدة القديمة, وابتكار علاقات ذات صورة تعبيرية حديثة. إضافة إلى قراءته للشعر 
الحديث. بأنواع قصائده. التفعيلية؛ والنشرية «يفيد من صوره الجديدة ومن تحرره في 
استخدام المفردات والتراكيب الشعريّة الحديثة, وقد اكتسب شعره - على محافظته - أهمية 
كبيرة في السنوات الأخيرة لمضامينه الجماهيرية الواضحة» 29). 

أمّا انفتاحه على المذاهب الشعرية العالمية فقد بدا في المرحلة الثالثة من مراحله الشعريّة, 
وفيها يضع عبدالعزيز المقالح» البردوني على رأس المدرسة الرومانسية يقول: «... وعندما 
وصلت إلى البردوني وضعته على رأس المدرسة الرومانسية؛ وكنت أعني بالمصطاح الرومانسي 
نفس ما يعنيه معظم النقاد الذين ترجموا هذا المصطلح إلى الإبداعي مقابل المصطلح 
الكلاسيكي الاتباعي. فالبردوني في طليعة مدرسته كان إبداعيا مجددا في اللفظة؛ وضي 
الصّورة؛ وضي الموضوع أيضاً وهو قد حلق ورحل مع هموم بلاده. ومع همومه الذاتية التي هي 
جزء من هموم بلاده في أكثر من أفق؛ وقد قلت وقتهاء إن الرومانسية ليست عيبا وليست 
المرادف لخيالية أو تهميمية أو ذاتية؛: كما أنْ الواقعية أو الحديثة ليست المرادف لاجتماعية؛ أو 
نقدية اجتماعية. إِنْ هذا المفهوم - في رأيي - لا يأتي إلا من خلال «التزام الشاعر بموقف 
معين إزاء قضايا عصره ومجتمعه. ومن خلال رؤية واعية ومحددة لرسالته في الحياة. سواء 
كان هذا الشاعر كلاسيكيا أو رومانسيا أو حديثاء وياختصار شديدء فالأشكال الفنيّة 
الخارجية هي وحدها التي تقبل التأطير أما المضامين فلا تؤطر» *). 

لقد حاول البردوني أنْ يوظف أكبر قدر من الاتجاهات والمذاهب الأدبية في شعره ؛ لأن 
هذا الشعر كان ثمرة تجارب متعددة ومتشابكة وذا أبعاد متشعبة الأطراف لما امتازت به من 
تشابك الموضوعات وتعددها. ولما امتازت به نخصيته من مظاهر القلق والخوف 
والاضطرابء. مما انعكس بصورة مباشرة على موضوعات شعره التي كانت صدى لما يجول 
في نفسه وخاطره من معان وأفكار ومشاعر نفسية. وعلى ظهور الصورة الشعريّة من خلال 
أبعادها المختلفة؛ البلاغية: والفنية: والنفسية القائكمة على مجموعة من الظواهر 
الأسلوبية.منها التشخيص. والتكرارء والتضاد والتجسيد والحوارء محاولا تحقيق أكبر قدر 
من التكامل في البناء الشعري. 
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أما صلة البردوني بالحداثة الشعريّة في مراحلها المتعددة التي شهدها الوطن العربي: سواء 
من خلال المرحلة التي برزت فيها تجربة الشعراء في أواخر الأربعينيات أو الخمسينيات؛ أو 
المرحلة الرؤيوية التي اتضحت فيها آراء الشعراء بشكل واضح في الستينيات مع ظهور بعض 
المجلات الآدبية التي تبنت أراء الشعراء والنقاد العرب الحداثيين كمجلة شعر والآداب, 
والأديب أو مرحلة ما بعد الستينيات وتستمر حتى اليوم. 

أما تحقق هذه المراحل في أشعار البردوني. فقد كشفت أشعاره في الأربعينيات 
والخمسينيات والستينيات أن الشاعر ينطلق في نزعته الحداثية من زاوية عقلانية تقوم على 
تحقيق نوع من التلاؤم والتفاعل مع الواقع عن طريق المواجهة والنضال ضد مظاهر التخلف 
والطائفية؛ والإيمان بالدور الفاعل للممارسة الشعريّة في تحقيق التغير الاجتماعي والسياسي 
والثقافي مع الالتزام بعدم الخروج عن كثير من معطيات التراث الشعري العربي. سواء من 
ناحية اللفظ أو الأسلوب أو استخدام بعض الصور القديمةء فبقدر ما كان البردوني حداثيا 
في أسلوب القصيدة كان يحب التراث ويميل إليه؛ لأن اللغة التي يكتب بها قصيدة هي التي 
كتب بها كثير من الشعراء العرب الذين تآثر بهم وخاطبهم من خلالها. 

ومما حققه البردوني في هذه الفترة من الحداثة؛ أنه رفض كل ما هو جامد ومختلف في 
تجارب الشّعراء وإطلاق قوى الابتكار والتجديد. ومحاولة إعادة خلق اللغة الشّعريّة وجعلها 
قريبة من لغة الحياة اليومية. وهجر كل ما هو غريب وما يحفل به الشعر العربيّ القديم من 
مفردات وتراكيب. 

أما المرحلة التي ظهرت فيها بوادر الحداثة جلية في شعر البردوني فكانت مع إصدار مجموعته 
الشعريّة «وجوه دخانية في مرايا الليل» و«زمان بلا نوعية» و«ترجمة رملية لأعراس الغبار». 

لقد برز في هذه المرحلة تحقيق الوعي الذاتي عند الشاعر بمعزل عن وعي الآخرين. كان 
وعيا لذات الشاعر نفسهاء وهذا ما جعل البردوني يتحرر من كثير من النزعات العاطفية, 
والعقلانية» ويخوض تجربة الوعي الذاتي المتحرر من وعي الآخرين. بحيث بدا لنا في كثير من 
مواقفه يعاني وضعا نفسيا واجتماعيا وثقافيا غاية في التعقيد, إذ دفعه إلى رفض المجتمع 
بعاداته وتقاليده. كما كان يعاني حالات إحباط قاسية؛ ومحاصرة قوى الظلم والظالمين 
وبالتالي التغني بالذات الأنا أو الآخر. 

وللبردوني وجهة نظر حول صلة الحداثة بالتراث عندما سئل عن رأيه في شعر التفعيلة, 
حيث رأى أن المسألة ليست مسألة أشكال بقدر ما هي مسألة نظريات معنوية. فقد نجد في 
الشعر القديم أشكالا رديئة؛ كما نجد في الشعر الحديث كذلك. كما أن الشعر الجديد يتحمل 
وزر الجدةء فقد تكون الجدة محسوية للشعر الجديدء وعدم الجدة محسوية عليه أيضا. وقد 
يكون للشّعر الجديد قيمة أهم من فنه, ذلك لأنه شكل التجاوز وطمح إلى تجارب جديدة 


« 
2004 اإبام وبنية القيدة ف شمر مبداله ابردونج 
فرافق التغيرات الاجتماعية التي لم تكن جذرية؛ فكان التغير في الشكل الأدبي غير جذري 
كالحركات التي همّت بالتحرك ولم تصل 9". 
)05 
الإطمار العام للإبداك الفني عند البردوني 
لقد رأى كثير من النقاد أنّ علم التحليل النفسي يخدم بشكل واضح الأدب؛ فاتخذ بعضهم من 
هذا العلم وسيلة ينفذ من خلالها إلى دراسة ما تتحلى به كثير من التشخيصات الفنيّة من ملامح 
نفسية ميزتهم عن غيرهم من الناس. وإن هذه الملامح تكشف عن مكامن الشعور واللاشعور 
النفسية للشاعر أو الأدب. وتوصل المتلقي إلى حقائق وأشياء لم يعرفها من قبل. فكانت دراسة 
النفس الإنسانية وسلوكها ودوافعها من خلال الأعمال الشعريّة قاعدة هؤلاء المتأثرين بالتحليل 
النفسيء. وذلك عن طريق معرفة الأفكار الكامنة وراء المضمون الظاهر للعمل الفنيء. وتوضح 
الأفكار والمشاعر التي اكتنفت حياة الشاعر من ضياع وفقدان وتشرد وغيره. 
ويلمس الدارس لنفسية البردوني من خلال مجموعات الأشعار التي مثلت حياته وسلوكه 
فيهاء آثار ما هي عليه والتي مارس وخالف فيها بعض العادات والتقاليد الاجتماعية والفنية. 
أما أولى المحطات التي يستطيع الدارس أن يستشفها عندما يقف على أشعار البردوني, 
فهي طفولته البائسة وحياة الضنك وذل الحياة التي عاشها إلى جانب ما ورثه من عادات 
وتقاليد لا تتوافق مع معطيات العقل؛ وكان لها انعكاسات واضحة في مجاميعه الشعريّة 
كلها . يقول: 
هذيالبي و تالجائمات إزائي 
ليل من ا والإدج اء 
من للبيوتالهادماتٍكأنتها 
فوق الكسيسياة وتستاتر الاحسيسام 
تففوعلى حلم الرعيف ولم تجد ْ 
إلاخياالالامنهفويالإفقفاء 
وتضمٌ أشباح الومجحكاة كأنتها 
سجن يضم جوانح المُجتاء 
وتغيبفي الصكّمتٍ الكثتيب اكأتها 
كهف وراء طبائع الافبببسسسياة0!ة 
وتنعكس هذه الحياه فى شعن البودوني حيت يقول» 
ياليل من جيرن كوخي مَّنَهُم 
الموركن الكتشسها وقسئسة الأرزاع 
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الجمائع ون الصابرون على الطوى 
صط ب رَاليٌِياللريح والأتواء 
الآكلونَ قلويتهم ج قدا علو ترَّفر 00 
القصطو وثروة البخلاء 
الامشو ةوق معاق نيهم 
دنيًامنالضجّات والستوفتبار 
وأخحسهم في سد روحي في دمي 
في تبض أعصابي وفي أعهضائي 
ري الأيسى عن ادمح سس فس ودمائي 
ماكانأش قاهموأشئ قاتي بهم 
وأحسني بش قائهم وشلقائي (") 
أمّا الإطار الثاني في عملية الإبداع الشعري عند البردوني فتمثل في معالجة جوانب 
الحياة الاجتماعية من ظلم واقع على الطبقات المسحوقة. وشجب الإقطاع والإقطاعيين 
والمناداة بتحقيق العدالة الاجتماعية.فإذا به يرسم لنا صورة لحياة الفاقة التي يعيشها 
أبناء طبقته؛ منطلقا من المعاناة التي حملها مع هذه الطبقة؛ ومن تجربة ذاتية متجذرة 
وأصبحت رسالته محاربة هذه الأوضاع السائدة في مجتمعه الذي يعاني التخلف والظلم 
السياسي والاجتماعيا؟"). 
ولعل أبرز ما يمثل ظاهرة التفاوت الطبقي في شعره.؛ اللجوء إلى ظاهرة المفارقة بين الأنا 
والآخر, إذ يلجا الشنّاعر إلى الحديث عن الأنا باعتبارها عنصرا يمثل الآخر. يقول: 


ات قرقي ككل سخ وَل ولسم 
لوهم تترشيصك هي االخطيي الاين 
وأتا يا كليانكيين إن تعد 
مقلةكانت بقربي أوبئعدي 
وإن اكسسندي الور سن سينا صل 
أننيأبكي لبلوى كل مُكد 
حين يشقى النا سْأشقى معهم 
وأناأشقَّى_ كمايش ق ون وَحدي 
واتاأخلويتفق يي والورَى 


كلهم عندي وم الي أي عندي 00 


227 


« 

م 3008 الإبدام ونية القسيدة فٍ شمر عبدالله البردونج 
وفي صورة أخرى من صور التفاوت الطبقي التي يعيشها أبناء الشعب اليمني يصور 
حالة الفقر والأحلام المعلقة عند كثير من الشباب في صورة أخرى من صور المفارقة بين 
الأنا والآخر. وفي هذه الصّور يبدو ضمنيا أنْ الذات الشاعرة تبدو محاصرة بهذا 
التفاوت حتى أصبع يلوح لها الموت في خضم ما تعانيه وما يعانيه الشّعب بمختلف فثاته 

من فقر وظلم. يقول: 

في ذلك اللي ل المخنيف مضى فتى 
قَيِقَالتشيابم ووع الخطواتٍ 


د 4 يي ويه 1 *:خلم و أ 
نظرّالجمبان إلى الضكليرالعتي 
ع اد كد عاد 


ويرىالهت وف إذا تلفت أورنا 
ويحس أصداء بلا أصوات 
بِينَالقص وروبيتّه م يلومًا 
أدكى اللكان وانسة اتويات 
فيهالعجوزوينتها وغلامُها 
يتذكرون موارد الأققوات 
والأغنياساء وهل ترق قلوبهم؟ 
لا إتها اق سى منالصّتخهخرت 
وتغلغلوا في الصّّمت فانتبهوا على 
ش بحينادي الضخمت بالأنات 00 
أما الإطار العام الثالث للإبداع الشعري في شعر البردوني فهو حديثه عن المسائل الوطنية 
المحلية والقومية العربية؛ إذ جاء شعره إعلانات سياسية لتوجهاته القومية والوطنية. 
لقد انعكست الأحداث السيّاسية التي شهدتها المنطقة العربية وقضايا اليمن في أشعار 
البردوني وكانت مصدرا غنيا من مصادر الصّورة الشعريّة في شعره. حتى أخذ يوظف 
الأحداث التاريخية التي يلتقي فيها ومضمون تجربته؛ وما فيها من شخصيات تاريخية أو 
سوابد ةلم وغاتيا ما تشكون وده الشخصيات بالأحداث. وهو في توظيفه لهذه الأحداث إنما 
أراد تصوير بعد من أبعاد المأساة التي يمر بها قومه. فقد صاغ في ذلك نشيد المقاومة والثورة 
العربية صياغة فنية ذات سمات أسلوبية تميزها عن تجارب غيره من الشعراء المعاصرين. 
كرس البردوني شعره السيّاسي للتغني بالمشاعر العربيّة تجاه الثورة والتّحرير والقضاء 
على الاستعباد والاستعمارء ورأى أنْ تحرير البلاد العريية فلسفة لا جدال فيها وخاصة 
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فلسطين. لقد كانت العلاقة بين الشاعر وأرضه علاقة جدليّة قائمة على تحرير الأرض من 
طغمة المستعمرء فدعا أبناء وطنه إلى الوعي للوقوف في وجه المطامع المحدقة به من ظلم 
وجهل وفقر. 


ولعل أكثر ما يقلق البردوني في حياته هموم الوطن ومعاناته من المستعمر فتحدث عن 
الوطن والمستعمر في قصائد دعا فيها إلى الوحدة وبكل إيمان وحزم وعزم بها وبأهدافها 
النبيلة العلياء لقد كان يرى أنْ مهمة الجيل هي بناء الوحدة والقضاء على الطائفية والنزاعات 
الإقليمية والقطرية والقبلية. فالمقاومة والدعوة إلى الحرية والثورة والقتال في سبيل الوطن؛ 
أصبحت عنوانا كرس من خلاله الشاعر حتمية الموت والمقاومة وجدليته وأهميته المصيرية 
باعتبارها المعادل الصحيح للحياة الصحيحة. 
إن روح التمرّد والصراع والثورة لدى هذا الشاعر عنيفة عارمة وهي تنعكس بكل 
مشروعيته:؛ وتبرز في أدب الصراع والمقاومة في الشهر اليمني المعاصرء كما أنه 
استلهم روح التمرد والثورة والمقاومة وحاول تعبئة الجماهير اليمنية. وهو لا يفرق 
بين العرق والدين. فهو يرى أن وحدة الشعب اليمني يجب أن تبنى على أساس 
العقيدة لأن غضب هذا الجيل الذي يخاطبه ويدعو إلى مؤازرته هو في الحقيقة جيل 
الأجداد والأوائل. يقول: 
ليس كين ولتن يس تسالمٌ الوطن 
توثبالروح فيه وانتحى البدن 
أماترىّ كيف اعلا رأسّه ومضى 
يدَوسٌأضثامّه التنوكقا ويُمِك هن 
وهب كالارد اللخ سيان ا هيا 
بانشار يه حديا الكليبا ويحمتضن 
فزمزعت معقل الطفيان ضريته 
حت هوى وتساوى التاج والكفن 


د اد اد د 
يا صرعة الظلم شق التسعت فسركيدة 
وس كته ديةه اتختياراة والسئ هه 
هانحن ثرناعلىإزءة انناوعلًّى 
نقفووسيثاواسستثررتاأامتااليمن 
لا ]كنيد # اللخسسيز الستحيان مشكهنا 
الحكمٌ للش عجبلا بدرولا حسن 
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« 
1د 3005 ابدام وبنية القسيدة في شمر عبالله البررونج 
اليومٌ للشتعب والأمس المجيدله 
نه محووفةتتتازية والزفصو 
فلّ>تهحساأالظلم ولتذهب جعتستهه 
ملعونة: وليُولي عهد ها النتن 7 
والبردوني في موضوعاته الوطنية والسياسيّة شاعر ملتزم ومجدد. يعبر عن خلجات نفسه 
المضطرية أحيانا بالثورة والتحريض عليهاء وأحيانا في النداءات إلى طفاة الاستعمار 
وعملائهم. وحيث اعتنى بمشاغل وطنه التي آمن بها منذ فجر شبابه. نشر قصائد ملتزمة في 
مختلف جوانبه. حيث استطاع بهذا اللون من الإنتاج الأدبي أنْ يغفذي نفوس الجماهير 
الملتعطشة إلى الحريّة, والقلقة في الوقت نفسه؛ وأن يدفعها إلى التضحية والبذل. وما فت 
يوقظها ويحثها على الثورة والكفاح والتمرد . يقول: 
هددوتابالهق _ يد أو بالسلاح 
واهدروا بالزئيروبالنب اح 
وَكلوا جلسعهعناوسيرووا على أش 
لائنًا الكمر كالقيولٍ الجماح 
واقرهُوا فوقنا الطُبول وغطوا 
أخزيكم بالتصنع الف ضام 
هددونًا لن ينثني الرّحف حطتئ 
يزحف الفجُِيرمن جحطميع التواحي 
> عاد زد عاد 1 
انها اتفسائيكون باككتهي زبدنا 
ليد هها وامسلارة بالاتنس باح 
كك 1 ذركتنا : ومدوا دجانا 
واطفتوا الشسكهقٌ وانتظارٌالصسّباح 
نشعلالفج رمن لهيبالجرح 7(" 
اد النردوق لم شرع كن القعارة :هو واقرة التاكر بالا حداك اللباشره الى يمفنيها البمن 
من شماله إلى جنوبه؛ وكان أشد سياسة بالواقع؛ ولمح حركته السياسية الأمر الذي جعله أقدر 
في إعطاء صوره واضحة عن الواقع اليمني وأثر الأحداث وتأثيره عليه يقول: 
عجر بالناريا أرض الجنوبٍ 
ا ا القلوب 


4 
الإبداع وبنية القسيدة فكع شعر عبدالله البردولكع العدد 1 السلا 57 2 - 
واققذدفيالحقد دخ انا ولهيب 
زمجري لل ثرإأرياأرض الجنوب 
واملئي الروعَ دم اء وج سراح 
الما المج د تضال وسلاح ل 
أما من الناحيّة الاجتماعيّة فقد عرض في كثير من قصائده أوجاع أهل اليمن 
وشقاءهم وفقر كثير من الفئّات فيه. ففي ديوانه «لعيني أم بلقيس» يعرض في كثير 
من قصائده لآلام وطنه. ومآسيه وأحزانه. وحالة البلاد والمتاهات التي يعيشها 
الناس. ومن هذه القصائد «انسي أن أموت» و«صنعاء والموت والميلاد» ودمن منفى 
ال سق 
التي يقول فيها: 
بلادي من ن_ يدي سسححاع 
إلى اظسشفس اشن اس سس سس 
ومن سسسجسن إلى متها ا 
ومن و إلى تشيبيى 
ومن ممع كل عمرباد 
الى ملست عمهر اخ فنك 
ر 0 
ومن أبرز أبنية القصيدة البردونية»ء البناء السرديء والبناء المركزيء والبناء المتكرر المركزي. 
حيث تضافرت هذه الأبنية لتشكل وحدة القصيدة البردونية. 
١‏ - البناء السردي 
يقوم البناء السردي في القصيدة على بنية القص والسئّردء أو الأمثلة أو الحكاية أو الحوار, 
وفيه يجري تغليب أسلوب المباشرة والوعظية لتصوير الموقف الذي يريد أن يطرحه الشاعر. 
وفي هذا البناء يهتم الشاعر بتحقيق بعض العناصر الدرامية أو القصصية:؛ كالمكان والزمان 
والشخوصء وتوظيف عناصر أخرى كالتشويق والمفاجأة والتكثيف والتنوير. 
وتعتمد بنية السّرد في أشعار البردوني على استخدام الزمن بأنواعه المختلفة الماضي 
والمضارع والأمر. فيعمد إلى بنية السرد في الماضي باعتبار أنْ الشاعر يناقش أحداث ماضية: 
وإِنْ كان زمن الحكي يقترن بزمن الحاضر. 
إنْ الملتتبع لأشعار البردوني يلمس أنْ ظاهرة الحوار الدرامي في شعره بدأت مع مطلع 
السبعينيات ومع صدور ديوانه «لعيني أم بلقيس» مما أعطى القصيدة نوعا من الحيوية 
والحركة والحوار. كما عبر من خلال الحوار عما يشوب حياته وحياة المجتمع من وهن يآأس. 


«٠ 
ا ابدام ونية القريدة في شعر عبدال البردونة‎ 
وقد عرفت القصيدة البردونية الحوار بنوعيه. الخارجي؛ والداخلي؛ إلى جاتب ما‎ 
... سككزمه مع أدواف قمزز لعة السوان مكل ومذاء هذى كله اوكلفه لو تولك كيف لم لماذا‎ 
إلخ»: فقد كان سمة عامة وطابعا أساسيا يقول:‎ 
تقولين: مذذا أتنوي يا هوااجسي‎ 
اثكوين يتا #فارفيت وتاشيلي‎ 
امافيك الم يحستسرق يعدو كلما‎ 


أعي أنني فنيتٌ حتتئئ تَفاهلِي 
أجبْ عيرهذنااً شد تفيك جمرة 


وهدًا اختلاجي فيك أزهّى ولائلي 
دمي صصازرًماء رمدتنيوحوئله 
قميصيي اتخشى أن تفيق شّواعلي ؟ 
تصيح إلى شيء يجادل هجعتي 
ومن أي ذرّاتي نادي مج اولي0079 
فقد تجسدت من خلال الحوار مأساة الذات التي شارفت على الاحتراق. ويهدئّ نفسه 
اللاهثة. وهو يوجه الحوار إليها قائلا: ماذا أتنوي يا هواجسي.ء لكنه لا يأخذها باللين واللطف. 
بل بالقوة والعنف والقوة «فارقيني وناضلي». حيث تشكل صراعا بين الذات الأنا والآخرء وهذا 
جاء على شكل حوار ناضج بين الشاعر والنفس. فمن أمثلة الحوار الخارجي يقول: 
قيلانقضى عشرونًَ عاما على 
وقالواد:أصبحِ وا عنده 
وقال سفح: ف وق ه مَسكروا 
وقال نجم: تحت عيني سروا 
والقف جرفي أهدابهميَسْ هر 
وقيل:.هب و صخ وة وانثنَوا 
ككّمّايتيهالمًاصفالأغبرٌ 
وقال بعض: شلاهودوا دفتَهُم 
وقال بعض البعض: لم يُقبَروا 07 
إن احتفاء الشاعر بالحوار قد أغسح المجال أمام مظاهر الطبيعة الجامدة كي تتكلم وتعبر عن 
رأيها أيضا (قال نجم. قال سفح . قال واد). وقد جاء الحوار هنا ليبرز ملامح الصّورة التي يريد 
الشاعر أنّ يرسمها من خلال مجموعة الصّورة الاستعارية التي رسمها للوادي؛ والنجم: والستّفح. 
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وفي قصيدة «السلطان والثائر» يدع الشاعر صوتين يتكلمان هماء صوت السلطان» وصوت 
الثائر الذي يرمز إلى حالة من الخلاص والعطاء والثورة في وجه الظلم والجدب المتمثلة 
ب«الستطاذي: لقن كان اعون هنا ستصيرا صبرورنا من مخاصبو :2 نه التحبيية أذ جود 
صوتين إلى إبراز حالة من الاحتدام والصراع بين صوت السلطان وصوت الشهيد . ويكون 
الفيصل الذي يتدخل في الأحداث. 
لقد كان في القصيدة صوتان متباينان كل منهما يحمل صفة تميزه عن صوت الآخر. 
فصوت السلطان يحمل سموم الحقدء واليأس في مقاومة ثورة الأبطال وثورات الشعوب التي 
تنادي بالتحرر, إِنْه صوت الظلم.: أما صوت الشّهيد فهو صوت الحق والخير. 
والحوار عند البردوني أداة من أدوات تعميق الصّورة الشعريّة, وإبراز دلالاتها 
وإيحاءاتها يقول: 
ساكنا الأظاد1 تسو مين تنما 
بكر سنوي مررييها 
باكتحببر اللفنسسينة محيننا أيامه 
وتعي الأتقاض؛ منش -دووا وهدوا 
تهجس الأوراق ردوا ع فقتي 
ملم سوه يا باعةالأش كال زدِوا 
تسألالتتآم ويت:مَاذًَا يرتّدي 
والى أي النوادي ستّتوف المتسدو 
تلخوافيئ لفحةه مسعسيكية 
للأسى أجنحة تزقووتعدو 
تنمحبيالساعاتهيأتي القَبلُ من 
أشن الك فاة: وها ثلآن يعد 
مات وقَتالوقت لا يف ف والدجى 
#الم سحي يردي ولا لبعد عقي 3 
ينقل البردوني للمتلقي من خلال الحوار مسؤولياته إعادة تشكيل الكون وتقديمه في 
أبهى صورة. لذا عجز الشاعر عن فهمه. وراح ينقله لنا وهو مشوش ومضطرب. 
فالأطلال تصبوء والقبر هو الباقي وهو الشاهد. كما أنْ الأنقاض هي التي تعي مَنْ 
هدم ومن ينى» .ثم إن الآوراق تصدرح وتهوجس يعد أن ضمت الإنسنان طويلة غلى الظلم: 
والثواني لها لفتها العشبية التي لا معنى لهاء والأسى يرفق بأجنحته, والساعات 


« 
سر 3008 الإبدام ونة القسيدة في شعرعببالله بروج 
ومن أمثلة الحوار الداخلي في شعر البردوني قصيدته «أم يعرب» (أغسطس؛151١)‏ التي 
تشكلت بنيتها الحوارية عبر رؤى الشاعر من خلال بنية العبارة التشخيصية. يقول: 
حيثالفق باإِِلاهوج 
على الريح ينشج 
بفبسيية يس الدامسى 
وعتسحط سي سل العححصوهح 
صلناك حيديُدمًى 
على القشورائلبيُ وج 
جلزييرة قَطفٌ وعلى 
.| ا صطغتح والريّى وتدلِج 
اك 1 ١‏ 
7 5 5 1 
تجل تو لكلل ااهل إلى 
سكيم لايق عيبو اا 
ويطالعنا البردوني. في قصيدة «أم في رحلة». باستخدامه شكل الحوار الدراميء يقول: 
هل هذا طفق فة واقلتآ ربت 
كلتباتطقل ققنافي وتتادي 
حلوك هايًاالأعهعياد 
وكأولٍ إعطلس-لي اس الأفاقى 
تجريو اكاسسج7جسسسيويينا واتصتحاتي 
ماسمالمحهووس؟ أجب يا بُني 
(تعطعغمان) كج ددا الإجداد 
أهلا (زنعهمان) فيّتستحي 
ويرفقرف ألسا لوو افتاوس امن 
ومن خلال الحوار يعطي البردوني الأشياء الجامدة حركة وحيويةء بل يعطيها بعدا 
داخليا.ءإذ يعطيها لغة خاصة بهاء ويعيد ترتيبها وفق جدول خاص كما يراه ويغير 
أمكنتها يقول: 
رثقم) يُرثوبعيدء ّيدي 


هل ترى في ضلائع الأرقامرّقمي؟ 
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ا عالم الفح 
الإبداع وبنية القسيدة فج شعر عبدالله البردونع العدد 1 المبلا 37 يولع -ستصر 2008 
ظطضيته وجهي- لأني جبل- 
5 يلك ئى 3-0-7 و 5 يل 37 شط : 
ا ث ت أرفدة الأزمان في 


مقلتَي جلمَّدت فلم سو ونَجُمي 
تنوفطنيا ال وله و“تأهتبي وأرَى 
جيهي ب فسروسا وهذا حد علمي 
يتن هذا اساتئه فح انمتا 
غيرّثوب فيهمادعوه جسئمي(') 

فجبل نقم يتحركء ويتحدث؛ ويتذكرء ويشهد على أحداث التاريخ الذي وطئت فيه خيل 
الفرس والترك أرض العرب وترابهم. المهم أن الشاعر أعطى الجبل حركة بحيث يحاور ويرنو 
ويتأسف ويتأسى ويحدد علاقته بالريح. وهو الوجه الثاني للشاعر. 

إن الحركة في القصيدة السنّابقة «هي عصب الدراما واستعانة البردوني بها من دون احتواء 
الأطر الكاملة للحركة الدراميّة من توفير الصّراع المحتدء وتكثيف وتعميق اللقطات الدرامية, 
وغنى الشخوصء وتنامي تطورهاء واحتدام صراعهاء دليل على قدرة الشاعر الكلاسيكي الذي 
يستوعب من حركة الشعر الحديث أحد أهم أدواتها الحركة والحدث. فقد خلع على الطبيعة 
ألوان الحركة ورسم بها الأشياء والجمادات فتحقق له شيئًا من النبض الدرامي ينبع من الارتقاء 
بالآدوات التي بدأ يستعيرها من تجاربه وقراءاته. ومن قدرته على التعامل مع الجديد»”'*). 
؟ - بذاى | لنضاد 

6 ا التضناى من آيرة الظواهر الأساريكة التي تكشف عن نفسيّة الكاتب أو الشّاعر 
خلال ما تؤديه الكلمة مخ ولالات إبسافية تاشكة عن علافة التكناد الواردة بين الكلسات: 

وتأتي أهمية التكناد في أنه «يحمل رؤية الشاعر لواقعه المتناقض والمضطرب ويحمل رؤيته 
الملتشائمة وهذا التناقض يخلق حركة مفاجئة داخل الصّورة التي تلفت المتلقي إلى شيئين 
متضادين» (). كما أنْ له القدرة في الكشف عن «تلك الحركة التي تموج بها المعاني داخل 
النص كله عندما يصبح التقابل مرتكزا بناتيا يتك عليه النص في مكوناته وعلاقاته» 9). 

من جانب آخر فإن التضاد في الصّورة الشّعريّة «قد لا يفضي إلى انتصار حال على أخرى, 
وإِنْما قد ينتهي بالتوافق والانسجام. لأنّ السسّياق الشّعريّ إِنْما ارتكز إلى التضاد وركن إليه 
دوه وسيلة تفبورية وغنة | هن الجناقب الأكر التضاي زمار 

وللتضاد دور أساسي في تشكيل الصّورة الشُعريّة عند الشّاعرء فالمعاني الشُعريّة تنجم عن 
مجموعة من العلاقات المتشابكة بين الكلمات المختلفة في معانيهاء كم يضيف عنصرا جماليا 
في النص من خلال قضية التأثير بين الشاعر والمتلقي لما فيه من حسٌ لفظيّ إيحائي؛ وكلمات 


« 
سر 3008 اإدام وبية القيدة ف شعرعبداللك البردونج 
معبّرة: وأتساع في الأجواءء وإثارة في التّحليق فإذا بالمتلقي أمام صور شعريّة نابعة بالكثير من 

المعاني في أطرافها ومتعالية في انطلاقتها. 

كانت الحياة التي عاشها البردوني في مجتمعه قد جمعت الكثير من التناقضات التي كانت 
سببا مهما في إبراز ظاهرة التضاد في شعره؛ وهو أمر طبيعي يرتبط بشخصيّة الشاعر التي 
يتجاذبها تياران: أحدهما يرتبط بالحريّة الفرديّة التي يريد أن يمارسها والآخر مقيد بالعادات 
والتقاليد الاجتماعيّة التي تفرض نفسها على ممارسته اليومية؛ وتحاول الحدّ من خروجه على 
هذه العادات والتقاليد. وهو في داخله موزع بين إحساس الألم والإحباط الذي يعانيه في 
واقعه ومعاملاته مع الناس؛ وإحساس الفرح والتفاؤل الذي يشعر به أحيانا. وإلى جانب ذلك 
فهو يرفض القيود الاجتماعيّة والأوضاع الاقتصاديّة والدينيّة ويتعامل معها وفق أسلوب خاص 
يناقض المألوف ويخرج على ما اتفق عليه الّاس. 

ويعكس التضاد في شعر البردوني كثيرا من مواقفه الاجتماعيّة والسّياسيّة والدّينيّة والشعور 
بالألم والحيرة ورؤيته إلى واقع أفضل؛ كما ويعكس إحساس الشّاعر بالزّمن والحياة والموت 
والمكان والحريّة. وما هو موجود وواقعيء وما ينبغي أن يوجد. لقد أراد البردوني أنْ يوجد من 
التكناد سعادةة الشائقة تذلك يركضن فخ بخاذلة كل القكال التبعية واحعاتات وشو يسع الى يخاق 
عالم شعريٌ يتحرر فيه من التقليد والجمود فالتضاد يخرج الشّاعر عن المألوف ويقف من خلاله 
في وجه جميع أنواع الفئات التي أدت إلى القمع والكبت أكان دينيا أم اجتماعيا. 

لقد أدى التضاد في شعر البردوني دورا خطيرا في وصف حالة التحول بين زمنين» زمن 
الماضي الذي عاش فيه الأجداد في اليمن؛ وزمن الحاضر الذي أصبح يرزح فيه تحت وطأة 
الظلام والسنّواد والموت, كما يلفتنا ما يعكسه التضاد في شعره من أحاسيس على الحياة 
والزمن إذ لونهما برؤاه الداخلية والنفسية؛ وأعاد تشكيله وفق ما يحس به من مشاعر وأحوال 
نفسه. لا كما هو في الواقع الذي ينعم به الآخرون. 

إنْ التضاد في شعر البردوني لا يعني التناقض «إنما يولد فينا حركة جديدة كانت لها 
أصداؤها في الشّعر العربيّ على طول تاريخه؛ ولكن البردوني توسع في الظاهرة وعدها جزءا 
من تكنيك القصيدة عنده وأداة من أدوات التفجير الدرامي التي ترسم دائرة للحركة. حركة 
الحياة وسرها الدافق»9). 

وتمثل قصيدة «تحت السكاكين» نموذجا لبناء التضاد حيث يبني الشّاعر قصيدته على 
الصور المتقابلة ليخرج في النهاية بتشكيل جمالي يبرز التوحد بين المعنيين المتقابلين حيث تظل 
الذات نهبا مقسمة بين واقعين. يقول: 

تعسيتيسه حلم الفضتيتايا؛:وفئ 


حناياه, طصطتغبيرة سسحنتتييريكه 
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عالم الفْك 


الإبداع وبنية القسيدة فكع شعر عبدالله البردولع المدد 1 المبلا 37 يولي -ستسبر 2008 
لني سان يشلدووء وفي صدره 
شلتاغاء عنيفه سواجيييا 
بلا كه يمي للادها 
بلادُ تموت وتمعشي ذيي دح ة 
بلاادان»داخج ل هه -نو 


جنين؛ وهذي عجو بطاريجته 
وآتٍ إلى مح هدويش ركب 

وماضٍيئن؛ كتثكلى كسيحةهة 
زم انانانان» داخله يغلتلى 

دجى كالأقاعيءوتندى صّبيحه 
ورغم صريرالسكاكين فيه 

يُغْني يعببن: وينسى التشسنيسطتسة 
قن سس حشوم افيه الفن فيه 

وأوجاعه وحدهن اتمتخكه يب خحسة 


أي شمعةالكعمر وبي يُلح 
فتسخووتومي: اندو يست 
ليوف في قَديوكل يوم 
ويحتمعل فيه تي هضريحه 
كاد اد ع 
يواليهقي رفض نصف الولاء 
ويُبدي العداوات؛ جلوى صريحه 
لدوجبلدي داه لف رمالا يرتدي 
وجوها ؛تَغَطي الوجوة القبيحَه 


تعسسيرق قفقضائح هذا ادرأمان 


ويعرى؛ يبرو عنائقين فكشيحه 


ترى وجهيها الشهمسا فيهكما 
ترى وجلههاء في المرايًا الملييحه") 


تقد كقف التضاة عن نداية التصى تعن :انه متخظطرية غبو مبعقرة فقوو :كن حالة قلق 
ومعاناة. وقد اختلط كثير من الأمور أمامها وفقدت القدرة على التّماسك والتحكم في أمرها 
حتى بدأت تعري الواقع بما فيه من سوءات. وبالتالي حاجة الذات إلى من يشاركها همومها 
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د 3008 الإبدام ونية القسيدة فج شمر عبدالله البردونج 
ويخرجها من أزمتها. ولذلك فهي تتجه بالخطاب إلى الخارج أو إلى شخص آخر بعينه مما 
يخرج بالخطاب إلى دائرة أوسع على الإنسان عامة. 

كما كشف التضاد منذ بداية القصيدة عنده تأزم العلاقة بين الشّاعر والآخر ضمن بنية 
استعارية تناغرية قاكمة على المقايلة بين واقفية فيش فيها الذاثت.سواء الآنا والشاعينس» أو 
«الآخر». وبذلك يفصح البيت الأول من القصيدة عن بؤرة النص ويمنح المتلقي مهمته كشف 
مفاتيحه ويحدد له منذ البداية مسار التّجربة الشُعورية التي يعانيها الشاعر ويشير إلى أنّ 
الواقع الذي يعيشه الإنسان واقع محفوف بالمخاطرء وليست العلاقة بين حلم الصّباياء والقبر 
إلا ذا شواجة الذاه هو سخاطر كاد تصق يهاء 

ولأنْ الفكرة الأساسية التي تتمحور حولها القصيدة هي معاناة الذات: فإن الشاعر يعتمد اعتمادا 
كليا على سمة التضاد أو «المقابلة» حيث يقابل بين مكانين متمثلين بصورة البلاد وهي تهم: وتموت 
وتمشي ذبيحة (وزمنين زمن الحاضر الذي يريد أنْ تشرئب منه الحياة: وزمن الماضي المريض الذي 
يئن كتكلى كسيحة). وما تكاد ترد صورة الحاضر إلى نفسه ومخيلته حتى يهرع إلى عالم الماضي, 
فيستحضر صورته المليئة بالحزن كصورة عجوز تتّن من المرض بسبب وفاة زوجها . 

لقد تنوعت أنماط التضاد في القصيدة بين الاسم والفعل؛ ولم يقتصر التّضاد على رصد 
مواقف متضادة بل ساهم في تعميق التجربة التي يعاني فيها الشّاعر. وكشف الصّراع المحتدم 
في نفسه وذاته. 

كما يؤدي الجناس في البيتين الأخيرين دورا إضافيا حين أظهر التناقص في الزّمن الواحد 
زمن تقلب الحياة في البلاد كما تشير دلالة الفعلين «يعرى ويعرى» إلى فاعلية الذات في 
مقاومة الحصار وعدم استسلامها للواقع واستمرارها في المقاومة حتى ينجلي الأمر ويظهر 
وجه الشمس النقي في إشارة دالة على اقتراب كشف الحقائق أمامها. 

أبرز التضاد في القصيدة أنّ الذات تبدو محاصرة بالظلام والوحشة: حيث اشتبكت في 
صراع مع الواقع» وكما توهمت أنها خرجت من هذا الحصارء تكشف لها الواقع عن ظنون 
كاذبة. لقد جاء البيتان السابع والثامن في القصيدة يكشفان عن واقع الصراع المحتدم بين ذات 
الشّاعر الطامحة إلى الآمال والخروج من واقع الظلم الكثيف إلى حياة يرى الفن فيها نور 
الحياة. وينسى الشاعر من خلالها أوجاعه. ويرى بصيصا من الضوء رغم هيئة السّواد. 

ويعمد البردوني إلى التضاد باعتباره يشكل بنية محورية من محاور القصيدة في شعره.؛ ولا 
يقف عند مجرد إظهار المعنى وضده أو المقارنة بين زمنين متضادين ولكنه يلعب دورا بارزا في 
تعميق وتكثيف التجربة الذاتية يقول: 

لكي يسستهل الصبح نم آجر السُرَى 
سحن إلى الأستى: ويع تك لعتن يرق 
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الإبداع وبنية القسيدة في شعر عبدالله البردوع العدد 1 العبلا 57 ا - 
لكيلاايفيقل ميت ون ليظفووا 
يموت جديد.. يُبدعٌ الصَحوَأافبّرا 
لكي ينب تالأشلجان يمتد تربة 
لكي يصبح الأشجازرٌوالخصب والثرى 
أن به كلالنهراشواق باذلٍ 
يُعَاني عناءً الثهرٍ يَجِرِيكماجِرَى 
يروي سواه وهواظطمئ من اللظى 
ويّهويء لك ترقى السئُُّفوح إلى الذرى 
لكي لاا يعودٌالقبرميلادٌ ميت 
لكي لا يوالي قصرّ عهئد قيصرا13) 
إن الشاعر في الأبيات السابقة يجمع بين الصّورة المبهجة والصّورة المحزنة في البيت 
الواحد أو البيخين المتجاورين: نهده الثراكيب تحكل تظامها اتجمالي المتكامل الذي يشكل 
معجم البردوني وفلسفته الجمالية الشعريّة على أكمل وجه في مجازية الكلمة الشعريّة وقوتها 
من خلال ارتباطها بغيرهاء فيتجاوز المعنى المركزي إلى معان هامشية أكثر خصبا وشعريّة (1). 
لقد كانت حركة الصّورة المبهجة تعادل حركة الحياة نفسها. وهي لا تبعث الحياة في القلب 
الميت فقط. بل ترتبط بالخصب والانتشاءء والبهجة وتجدد الأمل. في حين أنْ الصّورة المحزنة 
قد تحولت من خلالها دلالات البهجة إلى النقيضء وتتأثر الذات وحدها بذلك التحول السلبي 
الذي أحدثته الحياة. 
ويأتي التضاد في شتعر البردوي ابيرز ضواعا تقمبياء وهو ستراع يخدلف عن الصراع 
البدني الذي يخوض الإنسان فيه الحياة من أجل لقمة العيش. إنه الصّراع ضد الهموم الذاتية 
أو هموم النفس التي تتكالب عليه فتهاجمه بضراوة وشراسة حتى يكاد يفقد القدرة على 
مقاومتها يقول: 
ورحنًا نسقي الرّملَّأمواه عطمزا 
فليظ مى.ء ويّرويه اتن ان 5-558 
كطاح هنة نمضبي ونأتِي كمنحتى ٍ 
يشد إلى ا 0 
فيهاذكرياتالتيهمن جرقبلنا 
خظام راجت كا نحي افسكئففيا 
ركقضت إلى المي لاد قرناوليلة 
وكدتا فكانٌ ا مهد قسبيرا تقلت حا 
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ونش | بوتا يبنو هاده 
لتق كاز ف ياكة ا شق بلسي نا 
لقد حقق التضاد في الأبيات السابقة دورا فنيّا جديدا في وصف الحالة الشّعورية للشاعر, 
حيث تنعكس عليها آلام الوجود والغياب في صورها المختلفة. وقد جاءت دلالات التضاد من 
«تمضيء ونأتي» و«أمسى؛ وأصبح» تؤكد تجذر المعاني ومدلولاتهاء مما يتوافق مع طول معاناة 
الذات من آلام الحياة. فقد خلع الشاعر أحاسيسه على الزمن من دلالات الأفعال المضارعة 
والفلروظ التزماقية, كلوقه يو اذ الواغلية و أعاد سقف اموقق مكاهره أحوال كفنيه يقول: 
لمويئثكغد للقلتل وقع.. وريجتما 
لمّوتعد لاع الداوي رهّافه 


مالذني ؟.. موت يموت يلتقي 
فوق موتى.. من رأى في ذا طراقفه 
تهضالموتى. .وى من لم يمست 
كالتعماسٍ الموت؟ لا شيء تبسر يي ”0 
لقد انطلق الشاعر من خلال بنية التضاد في الآبيات السّابقة من تطور جديد في مفهوم 
النظرة إلى الحياة والموت. محققا بذلك نوعا من التشكيل الدرامي الذي بحث عنه حتى وجده 
في بنية التضاد. فها هو الأمن خيفة - والخيفة أمن. وهي صور دالة على متاعب الذات 
وتجسيد لواقع الانكسار الذي تعيشه. فتنبث الصُور وألفاظ التضاد المعبرة عن هذا الواقع مثل 
الفكل والوت. 
وساهمت حروف النفي مثل «لم؛ لا» بدور أساسي في تشكيل الصورة من خلال بنية التضاد 
التي حققت تماسك العبارة الشعريّة وربط المعنى بما سبقه. 
-٠‏ بنية التكرار 
لقد لفتت ظاهرة التكرار الكثير من نقاد العربيّة وأدبائهاء ونماذجها مشهورة في الشّعر 
العربي القديم؛ والقرآن الكريم» وأحاديث الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم): وأقوال العرب 
وخطبهف ولكنها لمنتخة صووتها كظاهرة سكة لها أكرها فى :رداء القصيدة الاي العضر 
الحديث مع بروز الدراسات الأسلوبيّة والحديث عن الصور الشعريّة في الشعر. 
وظاهرة التكرار ليست جديدة على الشّعر العربي. وهي «من أهم خصائص الشعر العربي 
قديما وحديثاء وهو سمة لا تكاد تفارق عنصرا من عناصره: فأوزان الشعر وأنغامه قائمة على 
عنصر تكرار التفاعيل والأبحر وحتى الزحافات والعلل يلزم بعضا منها التكرارٌ ويلازمه. 
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والقافية تستتبع التكرار وتتردد في نهاية الأبيات طوال القصيدة.. وبهذا يكون التكرار صفة 
ملازمة لأهم مقومات الشعرء الوزن القافيّة. لكن الجديد في التكرار أن يشمل بهذا الشكل 
والوفرة التي نلاحظها في محاولة إيجاد نوع من الضوابط لها حتى لا يتحول الأسلوب إلى 
وسيلة لهدم الشعر أو لغته بدلا من أنْ يكون عنصر ثراء وغنى» 7. 

وتبدو أهمية التكرار في تسليطه «الضوء على نقطة حساسة في العبارة: ويكشف عن 
افضام المتكلم يهاء وهو بهذا المعتى ذى دلالة تفسية قيمة سد الناقد الأذين الذى يدون الأقز 
ويحلل نفسية كاتبه» ("). 

كما أن التكرار يعتبر «جوهر الخطاب ويكون على مستوى الأصوات وعلى مستوى الوزن 
والقافية وعلى مستوى التركيب النحوي وضي المعنى. وإذا كان التكرار في الخطاب العلمي يعتبر 
حشوا لا قيمة له فإِنَّه في الخطاب الشّعري ليس كذلك. لأنّ الشّعر عبارة عن إطناب معنويّ 
ناتج عنه ويقصد الشاعر إلى ذلك قصدا» (9©. 

والشاعر العربيّ المعاصر حريص كل الحرص على أنْ يجعل من لغته لغة إيحائية معبرة 
سواء عن طريق التكرار أو الرّمز أو الأسطورة. وهو «عندما يدخل في سياق النص الشّعري 
يكتسب دون شك طاقات إيحائية من تلك الطاقات التي تحملها اللغة الشّعريّة نفسهاء فلفة 
الشّعر غنية بطاقاتها ودلالاتهاء لأنّ استخدام اللغة في الشّعر يختلف عنه في النثر, ©) 
والكلمة الشعريّة ليس لها بديل أو عوض وليست علامة فضفاضة لا قيمة لهاء بل هي «لغة 
انفعالية تتوجه إلى القلب وتعتمد بشكل رئيسي على اللغة الموسيقيّة التي يمكنها هي الأخرى 
أن تثير انفعالات وإحساسات لا تحصى» (01. 

من ناحيّة أخرى تبدو أهمية ظاهرة التكرار في الشّعر «قادرة على تبيان قضية أساسية من 
قضايا الأسلوب الأدبي. وهي أنْ الأسلوب بحد ذاته قائم على عملية الانتقاء والاختيارء ولذلك 
يمادق المروهن كقابات يعطن الثقاد هيار رده كآن يقول الناش او المحلله لو ان القتاعن 
قال هكذا بدلا من هذا لتغير المعنى عن جوهره؛ إِنَّ الأمر يتعلق تعلقا مباشرا بالكلمات 
واختيارهاء وَإنّ اختيار الشتاعر لتكرار كلمة ما داخل في صميم موقفه» 7. 

إنْ الشاعر من خلال تكرار بعض الكلمات والحروف والمقاطع والجملء يمد روابطه 
الأسلوبيّة لتضمٌ جميع عناصر العمل الأدبيّ الذي يقدمه؛ ليصل ذروته في ذلك إلى ربط 
المتضادات فيه ربطا موحيا منطلقا من الجانب الشعوري؛ ومجسدا في الوقت نفسه 
الحالة النفسيّة التي هو عليهاء والتكرار يحقق للنص جانبين؛ الأول: ويتمثل في الحالة 
الشُعورية النفسيّة التي يضع من خلالها الشّاعر نفسه المتلقي في جرٌ ممائل لما هو عليه 
والثاني: الفائدة الموسيقية؛ بحيث يحقق الثكرار إيقاعا موسيقيا جميلاء ويجعل العبارة 
قابلة للنمو والتطبيق: وبهذا يحقق التكرار وظيفته كإحدى الأدوات الجماليّة التي تساعد 
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« 

00 الإبدام ونية القسيدة 9 شمر عبدالله البردونج 
الشاعر على تشكيل موقفه وتصويره.ء لأن الصّورة الشعريّة. على أهميتهاء ليست العامل 
الوحيد في هذا التشكيل0"). 

والتكرار ظاهرة تتعلق بتشكيل مفردات اللغة التي يستخدمها الشّاعرء والقصيدة «من حيث 
هي عمل فنيّ ليست إلا تشكيلا خاصا لمجموعة من ألفاظ اللفة؛ وهو تشكيل خاص. لأنّ كلّ 
عبارة لغوية. سواء أكانت شعريّة أم غير شعريّة. تعد تشكيلا لمجموعة من الألفاظء لكن 
خصوصية التشكيل هي التي تجعل للتعبير الشّعري طابعه المتميز» ). وهي ظاهرة لم تقع 
عبثاء بل كانت مصدرا من مصادر الصّورة التي تزيدها خصبا وغنى في إتقانها وإحكامها 
عندما يقع التكرار. 

إن «صور التكرار تمتلك. فضلا عن إمتاع الأذن؛ قيمة عمليّة تتمثل في تأكيد الأفكار, وإثارة 
التفكير. كما يحدث مثلا في إبراز البنية المتماثلة أو المتضادة» 0. 

وكون النص الشّعري يقوم على مجموعة من العلاقات المتشابكة التي تشكل بنيته فَإِنٌ 
التكرار «يستطيع أن يعين في الكشف عن القصد الذي يريد الشاعر أن يصل إليه. فالكلمات 
المكررة ربما لا تكون عاملا مساهما في إضفاء جو الرّتابة على العمل الأدبي ولا يمكن أنْ تكون 
دليلا على ضعف الشاعريّة عند الشاعرء بل إلينا أداة من الأدوات التي يستخدمها الشاعر 
لتعين في إضاءة التجربة وإثرائها وتقديمها للقارئ الذي يحاول الشاعر بكل الوسائل أن يحرك 
فيه هاجن التفاعل مع تجربتة: إن حرص الشتاعر على إحياء تجريته في تفوسن المتلقين يجعله 
يتحرز في اختيار الأسلوب الأكثر ملاءمة» '). لهذا تشترط نازك الملائكة في اللفظ المكرر أنْ 
يرتبط بالسئياق الشعري وأنْ يلقى ما بعده عناية الشاعر 27. 

ومحاور التكرار عند البردوني كثيرة ومتنوعة ودلالاتها غنيّة؛ لكنها في بعض الأحيان 
متداخلة بعضها مع بعضء كتداخل بعض الحروف مع الأسماءء والأفعال مع الأسماء. ومن 
أنواع التكرار عنده؛ تكرار الاسم والفعل والجملة والحرف والضمير. 
أولا : تكرار الاسم 

يشكل تكرار الاسم في شعر البردوني محورا أساسيا من محاور الصّورة الشعريّة لكثرة 
استحضاره الأسماء العربيّة والأجنبية؛ بجوانبها المتعددة, الإيجابيّة والسلبيّة وهو «لا يرد دون أن 
يكون ذا غائدة؛ فبالإضافة إلى أنه يحدث ما لدى المتامع الذي يجد نفسه في موقف يجعله يتساءل 
عن سرّ هذا التكرار, فإِنّ هذا التكرار يخلق رابطا بين الأبيات يجعلها تشكل بناء متكاملا» ("') يقول: 

شلكلوى وي همسش سنس قن بدانس 
افلا قساف في ةة السشسسييتاء 
تسق سس سس اقتش يدف 
يجوابهاة: بالان مساقتي 
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الإبدام وبنية القسيدة في شعر عبداله البردوع اع عالم امير 


وت 5 95 1 وت 2 زِل 


سَلوى و.رفني اس -اان إزائي 
يشن ودوأمامويبالشذى 
وكوزقيسق ةس شرق ورالسسي 
وى واصسسسسكيى: وابسسسسة وسستصا 
أبُكي على سَلوى أتابججي ها 
كرون القاغ كن القصيدة الستايقة اسم سلوف »ومن إعدف الساء الوا وقف عتدهن: 
لينشئ في كل بيت صورة شعريّة مرتبطة بعلاقة عضويّة مع الصّورة في البيت الذي يليهاء 
ومع كل كلمة فيه. وربما يكون هذا التكرار هو تعبير الشاعر عن نفسه وهو يخاطب سلوى, 
أن المتلقي يشعر من خلاله زفرات قلب عذبه البعد والفراق والتهاب عاطفة لم تتحمل 
البعادء وتتتجمل بالمكبن: فشحركت مشاعره وثارت خواطره على هذا التحو. دكم أن التكزار 
بهذه الطريقة أقدر على تصوير هول الفاجعة وأدق في التعبير عنهاء كما يحدث للمصاب 
حينما يردد ألفاظا مكررة أو متشابهة من شدة هول المصيبة التي حلت به وفظاعتها وأثقلها 
على قلبه. حتى لا يعني من الأمر إلا أوله فقطء. وينجذب في دهشة مأخوذا لا يدرك ما 
يقولء أو لا يعي ما يصدر منه أو لا يتحكم في ما يريدء فينطلق بلفظ واحد. ويردد حتى 
يتقتطع تفسة وشخور شؤاوع 019 
ورأينا أن كلمة «سلوى» تكررت في الأبيات السّابقة خمس مرات,. وهي لا تظهر دورها هنا 
من مجرد التكرار العددي للاسم؛ لكنها تقوم بدور مقابل للحالة الشُعورية الممسيطرة؛ وأن 
تكرارها بهذه الصّور قد ولد في نفس المتلقي شعورا وإحساسا مماثلا لما في نفس الشاعر, 
ولما هي عليه؛ وهذه من ميزات الاسم المكرر. 
لقد استطاع البردوني من خلال التكرار أنّ يجمع بين عناصر القصيدة الواحدة وأنّ يزاوج 
بين معانيها ضفي صورة شعرية متناسقة يقول: 
عيدالجلوس أعزريلادةكَ مسمعا 
تسسبحالك]فئن هسناؤذها ةس تود 
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عالم الفح 520000000 
العدد 1 الملا 37 يليه -ستبر 2008 الإبداع وبنية القسيدة فخ شعر عبدالله البردونع 
في ي ناظريك كلما عهدت وتعهد 
يا عيد سات شلعيك الظامئ بدن 


يُروى ووهل يُروى وأينالمورد ؟ 


ايد هذا الكل عن :5 تلوفه 
وطوى توابغقكه السكونالأسود 


عيدالجلوس وهّل نصّت لشاهر 
نات وسوعن البسرة تيف و1) 

فخفى هذه القصيدة التى يقف الشاعر فيها عند ذكرى عيد الجلوسء نلمح دور الكلمة المكررة 
في بنية وانتظام السياق العام للقصيدة:؛ والصورة الشعريّة فيها. حيث جاءت كلمة «عيد» لينشيّ 
من خلالها صورا شعرية جديدة وهذا يعكس ما يصول ويجول في خاطره من معان ودلالاات 
تجاه الحياة التي يحياها أبناء الشعب اليمني والتي يمثل العيد فيها جانبا مهماء لكونه اليوم الذي 
يتربع فيه ملك على عرش اليمن وهذا التريع لم يأت لهم إلا بحياة الذلّ والقتل والدمار. 

من جانب آخر فقد عكس الشاعر من خلال التكرار صراعا متشائماء شاكا بكل شيء 
حوله؛. فبدأت متشائمة وانتهت متشائمة وحزينة. 

ويجسد التكرار في شعر البردوني صورة من صور الترابط في القصيدة. إذ يظهرها على 
أنها بناء متلاحم ومتواشج تجلت فيه رؤية الشاعر التي ينطلق منها معبرا عن نفسه؛ ومعتمدا 
على مكونات اللفظة المكررة. وما يمكن أنّْ تؤديه من إيحاء التعبيرء وتلك مهمة المتلقي في 
اكتشاف المعنى الدفين خلفها يقول: 


هبي سشتن الزإفسان والستهن تسن 
تشعب تشعبي؛ أثا ومسحان الزسسان 


يتلاقئ الزْمانوالش عب في رُوحجي 
شجمين )يعزفان لي انيي ") 

يشير التكرار الذي استخدمه الشّاعر من خلال «الزمان» و«الشّعب» إلى علاقة تضاد يبرز 
في الأولى منها صورة الانفصال وعدم التواصل مع الزمان والشّعبء وضي الثانية. صورة تضاد 
تمثل التواصل والتوحد والاندماج مع هذا المجتمع والشعب. 
ثانيا: رار الفعل 

الفعل من العناصر الأساسيّة التي قامت عليها الصّورة الشعريّة في شعر البردوني. حيث 
نجد الشاعر مع كل صيغة من صيغ الأفعال وأسمائها يبدع صورة جديدة تعكس الهدف الذي 
يسعى إليه من الحياة. 
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« 
الإبداع وبنية القسيدة في شعر عبدالله البردوع العدد 1 العبلا 57 ا - 
ففي قصيدة «أغنيات في انتظار المغني» يكرر الشاعر فعل الأمر (نغني) لينطلق من خلاله 
إلى تشكيل قصيدته بالصور الشعريّة التي تنقل تجربته الشعوريّة وضراطة نع الحياة يقول: 
لأزهَّى مسسسسيراة الأعلى حعبا 
/ نغني؛ نروع سكو ]ارس سيل 
تق ديرق بكيق ا تحن واتسراتب 
وبين الحقغقغي قي وبين القداع 
لتشسع ران لَدَيُناوججوها 
أصلاممسدي ة ترفض الارتجاع 
كاد اد ع 
لنجتك من دتينالا هتلع 
تكتي لنخترع السيتعسجسيبيل 
تقبخة ة) سسعنةة الاخترع (1) 
لقد كشف الفعل المضارع «نغني» عن الفكرة الرئيسة التي تتمحور حولها فكرة القصيدة من 
صراع الإنسان اليمني للوصول إلى هدفه لإثبات كفاءته وقدرته على مواجهة العقبات التي 
تضعها الحكومات المحلية أو الاستعمارية الطامعة. ومن ثم فَإِنْ تكرار الفعل «نغني» يكشف عن 
قدرة الإنسان في ذلك البلد على التحدي ومحاولة الانتصار على الظروف الخارجية. 
فالغناء أداة استخدمها الشاعر لاختراق الخوف وقوى الارتياع والخداع. ويفرق بين 
الحقيقي والسترابء. وبين الحقيقيء وبين الخداع: ليشعر الإنسان بأنه ليس هناك وجه أمامه 
يرفض التراجع من أجل استقرار الحياة والتشبث بالمستقبل. 
فالفعل «نغني» يكرره الشاعر ليخلق من خلاله صورا شعريّة مع كل تكرار ويبرز في مادة 
سادق اتكساكفة: واتظلاقهه تلحو الحياة والحركة وما شاييها عمو :قلى نقيصة احساسة بالرمين 
الذي رأى فيه معرقلا لحياة المجتمع التي يسعى إليها. كما أن استخدام الشاعر للفعل بصيغة 
المضارع ناتج عن الصّراع الذي يدور في نفسه وبين الحياة التي يعيشها الناس في تلك الفترة: 
فهو يريد أن يخرج ويتحرر من الأطر والمفاهيم السائدة والتقاليد العامّة التي درج عليها الناس 
وحافظ الشعراء على قيمها . 
ثالنا: تراد الحرف 
وقد استخدم البردوني ار تكرار الحرف في شعره كثيراء مثل حرف النداء والاستفهام 
للتعبير عن خلجات نفسه والتنازع أمام هذا الواقع الذي اختلت موازينه وانتشر فيه الظلم 
والفساد والدّمار والشّر باسم القانون والعدالة» ولتكراره علاقة وثيقة بالمّياق والإطار العام 
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عالم الف 

العدد 1 الملا 57 بلي -ستسر 2008 الإبدام وبنية القسيدة فكة شعر مبدالله البردونكع 
للقصيدة؛ وما يميزه عن تكرار الكلمات أنه «يحدث نغمة وموسيقية لافتة للنظرء لكن وقعها في 
النفس لا يكون كوقع تكرار الكلمات: وأنصاف الأبيات أو الأبيات عامة: وعلى الرغم من ذلك 
فإن تكرار الصّوت يسهم في تهيئة السامع للدخول في أعماق الكلمة الشعريّة» "') يقول: 


ناذا ل صرق الأدكتي ‏ 

كازا نت -- ده د الأتهته و 
كاذ ااهل شه التسقفين: 

خاذا أجلدي لل رقع 
لاا ال درف يلاه ن اق 

والأخط حي لاه رفي المقلّعو؟ 
وههدله-نناسب وى غقّذا؟ 

مذامشخ فوع والأخ ع ولعو 


ناذا أرقجئئم بارا 
ويأتتبي عكدكئل دش سيرع ؟ 0" 
لقد أشار الاستفهام ب ١«لماذا»‏ إلى تضاعف الإحساس بالألم. وخاصة أنْ الشاعر يريد أنْ 
يستفهم عن شيء سبب له الحيرة والاضطرابء وجعله يتخبط في كثير من الأسئلة التي أبرزت 
بعض تناقضات العبارة المنسجمة مع الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر. 
إِنْ استفهام الشاعر عن إعشاب المبكى يدل على المعاناة الكثيرة التي شغلت باله وأذهلته. 
كما أنْ إجداب المرعى يدل على القحط والهلاك. 
أمّا تكرار الاستفهام في البيت الثالث؛: فقد أبرز من خلاله الشاعر علاقة غير 
متكافئة يعتورها الخلل وتخضع لقانون السيد والمسودء لذلك فهو يقدم صورة الدر 
في الأعناق على نحو يعكس صورة الحجارة في المقالع التي لا يعمل فيها سوى 
المتعبين في الحياة. إن الاستفهام ب. «لماذا» يعكس الرّغبة في إزاحة الكابوس الذي 
يثقّل كاهل الشاعر. 
ويكثر الاستفهام ب «أين» ليعكس ما انتاب حياة الشاعر من قلق وخلل واضطراب يقول: 
إلى أيين و هذا ذفنت ال ةس 0 
وجزاببن باهز كللبددجريه 
إلى اينة(ضكي الرمعيف السحينت 1 
وأتعبتالراكباالمرك يه 


وعنكلوجهجه ينوب القناع 
ترنوالمراياكلئغس-ت فربه 
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إلى أينء منأين ويدنيالملتاه 
تعنداء و سس فده لسوت 01 

وتكرار حرف الاستفهام أين «على هذه الشاكلة يثير في النفس تساؤلات على المستوى 
الانفعالي. كما أن زخمه ينبئَ عن الموقف الذي يقفه الشاعرء كما أنه يشكل بناء متماسكا 
يستطيع أن يعكس ترابط الأبيات بصورة واضحة,؛ فهذه التساؤلات وتكرارها ما هي إلا 
انعكاس لما يدور في خلو الشّاعر من أمور تتعلق بحقيقة الموت والحياة أو الفناء والبقاء» 9©. 

يكشف تكرار الاستفهام (أين) عن صورة وجهه متجهم الملامح والحياة؛ يلفه كثير من 
المتاعب والمعاناة. كما أشعرت المتلقي إحساس ذات الآخر بالحزن والفصّة؛ لذلك جاءت 
تجربته تعبيرا عن إحساسه بمأساة الإنسان وعجزه. لقد عكس التكرار توتر الذات 
وصدواهيها 'لكاكين ذاتهاء 
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الم يسن لاا يسن ح6© لك 00 كه 
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)«) 
د. فواد دبوسي 


مقدمه 

إذا نظرنا إلى الصراع الدائر بين الإنسان 
وأعدائه لوجدنا أن البكتيريا تحتل المرتبة 
الأولى والمتواصلة في هذا الصراع. صحيح أن 
البكتيريا لم تكتشف إلا في منتصف القرن 
السادس عشرء لكن كثيرا من اللأمراض 
الميكروبية قد وصفت وصفا دقيقا من قبل 
كثيرين من القدامى؛ كالفراعنة وأبقراط 
والأطباء العرب القدامى وغيرهم, مما يدل 
على أن هذا الصراع يرجع إلى آلاف السنين 
ومازال قائما إلى يومنا هذاء رغم التقدم 
العلمي الباهرالذي وصل إلى أدق التفاصيل 
في حياة البكتيريا. 

وإذا نظرنا إلى ذلك العدو القديم المتجدد لوجدنا أنه كائن حي صغير لا يرى بالعين 
المجردة, إذ لا يزيد طول البكتيريا عن بضعة ميكرومترات,. ولا يتجاوز قطرها ميكرومترين 
(الميلليمتر يساوي ٠٠٠١‏ ميكرومتر). 

إننا نستطيع أن نفهم كيف أن هذه الجراثيم قد فتكت بالملايين من البشر في القدم قبل 
التطور العلمي؛ أي قبل اكتشاف المضادات الحيوية عام :١57/‏ على يد العالم الألماني فليمنج. 
وقبل إمكان عزل هذه الجراثيم في المختبرات على بيئّات معينة. وإمكان دراستها والتعرف 
عليهاء وقبل دراسة شفرتها الوراثية ودراسة جيناتها وخصائصها المرضية؛ لكن من الصعب 
علينا - بعد تطور هذه العلوم - أن نفهم كيف أن هذا العدو الشرس مازال يفتك بالإنسان 


(*) مسؤول قسم الميكروبولوجيا وال 28/4 - مستشفى الحنان طرابلس - الجمهورية اللبنانية. 
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سر 3008 ذا ابتيريا.. . شيقة أ خيل؟ 
وما زال يحتال على الإنسانية؛ وما زالت ميزانيات ضخمة للدول تخصص ل مقاومة ومحاربة 
هذا العدو. حتى أن الآمال التي عفدت على المضادات الحيوية؛ والتي جعلت العلماء يعتقدون 
يقري الانتهناء من الأفراطن الجرقومية: هذه الآمال تبددت آضام المقارفية الشربية والنظية 
وغير المتوقعة لأدوية المضادات الحيوية؛ التي فقدت بريقها وبات عصرها الذهبي وراءنا. كل 
هذه الأمور تدفعنا إلى القول إنه حتى الآن ما زالت البكتيريا هي المنتصرة في المعركة, لا بل 
لك يميت امقالك عبر ادر هن الى تقد قن اومان الخمر كة تعر القجمار الانساتر دل على لمكي 
فاق كفيرا من البلماء الخاصرين درون اكيناية الاقبائية على وجه الأريدى هه تكرن مسنية 
الأعراظن التكررسة بوالتكعريا رحبي انها تكبا سيدا العالة ارسي ضاير 
(213/5 8056) في كتابه «هذا هو علم البيولوجيا» (/610108 15 1615) ('2. فها هو مرض السل 
ورك الكوابرا ممري اللجذاغ وسركن الننقليس: وير ذلك من الأشراض القاريقية الطتار» 
ف القدديها والمحلتك بالاكيياه حف رركا هنذ| ادوهذا إن كل على شو عنما يدل هلي 
«ذكاء» هذا العدو وعلى شراسته. وسنبين هذا الذكاء ونوعيته في سياق هذا البحث. 

قد يفهم من هذه المقدمة أن البكتيريا بقدراتها الضخمة ليس لها إلا وجه سلبي؛ وهذا غير 
ضحيم؛ لآن البكثيريا اللعرضية الى تتحدث هنها لا تشكل إلا قسبة شكيلة جدا من مجموع 
اليكقيريا الك ضنكن الأرض منت ماكبين العدين» لعن السمسة | اسيكة الركتيريا إنا كهرة إن 
عه القوازت الإشدافية الى سبيتها على مداق العضبور والأزننة: لعشا تريد أن تق ب كنا 
متفضل ف هذا ابه الناحية الإلجانية الكقيريا فى جور البحياةاتطلى ونه الأرض 1 
لولا البكتيريا لما كانت هناك حياة على وجه الأرضء وأول ظهور للأكسجين على وجه الآأرض 
كان بواسطة بكتيريا اسمها سيانوبكتيريا (0030003616718)): منذ ملياري سنة تقريبا. 
والبكتيريا موجودة في كل مكان على سطح الأرض؛ حتى في المناخات والأماكن القاسية وهذا 
يدل على القدرة العالية لهذه الجراثيم على التأقلم مهما كانت الظروفء فالبكتيريا موجودة ضي 
لياه التحارة وفي الفلرج وضي اكياه الكبريقية وش اعماق الأرط على حمق عشرة الاف مكن: 
حك الحنطظ الماكل» وستعظيم مظن جز اقنهها لصيل إسناعات وجافاوتضيل شسيئة ماويدة 
تزيد بعشرة أضعاف على ملوحة البحر. هذه البكتيريات التي تعيش في ظروف صعبة تعرف 
ب «الأركيابكتيريا»» ومن المعلوم أنه فوق حرارة ١1١‏ درجة تصبح كل مظاهر الحياة جرثومية. 
ومما لا شك افيه أن البكتيرياء ذلك الكائن الحي الذي صمد على وجه الأرض منذ ما يقارب 
أزعة فليارانت سدة بلك يونا هذا, حبس يشدرات عالية مرخ الخاقلم:ورالتكاء», 

وكما في الطبيعة؛ كذلك البكتيريا موجودة أيضا في جسم الإنسان بأعداد هائلة؛ إذ 
يتجاوز عدد البكتيريا الموجودة في جسم الإنسان عدد خلاياه مجتمعة بعشرة أضعاف. وهي 
تعرف باسم الفلورا الطبيعية (11058 1111232 5101121)؛ وهذه الفلورا تؤدي دورا مهما في 


254 


« 
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عملية هضم الأطعمة؛ وفي إنتاج بعض الفيتامينات في الجسم كالفيتامين ؟1 المهم في عملية 
تخثر الدم وفي الدفاع ضد الجراثيم الممرضة الخارجية؛ ذلك أنه عندما يخسر الإنسان 
الفلورا الجرثومية الطبيعية لسبب أو لآخر يصبح عرضة لكثير من الأمراض؛ وخاصة 
الالثهابات القفطرية 45 

ولليكتكريا آيننا ذون عا فده تظور عغلي اليقدبية العيتيظ ]0 المتطاع الاسبان امسلان 
هذه الكائنات الحية كمصانع لإنتاج الآدوية كالأنسولين («تاناكمآ). الإنترفيرون (دمنءلرعاسآ)؛ 
الهرمونات (110520265)؛: الفيتامينات (05تتصة]1؟): اللقاحات (1732001265): وفي المحاربة 
البيولوجية للتلوث (012600عممع:810): أيا كان هذا التلوث. وفي الصناعات الغذائية كالأجبان 
والألبان. وللأسف جاء هذا الاستغلال أيضا في سبيل الشرء كاستخدام البكتيريا وسمومها في 
الحروب البيولوجية (ع7721121 1دء1ع51010). 

هنا يطرح السؤال نفسه: كيف يكون للبكتيريا - هذا الكائن البدائي الصغير الحجم - هذا 
الشأن الكبيرء السلبي - من جهة - لناحية انتصارها على الإنسان صاحب العقل والذكاء 
والتطور العلميء والإيجابي من جهة أخرى.ء لناحية القدرة الهائلة على التأقلم: ولدورها في 
وجود الحياة على وجه الآرض؟ 

سنجيب عن هذه التساؤلات في سياق هذا البحث. وسنرى كيف أودع الله عز وجل هذا 
الكائنات الحية صفات معقدة مثل حب البقاء. والصراع ضد الموت حتى الرمق الأخير,. 
والتأقلم: والاقتصاد. والتوفير؛ والتنظيم. حتى ليخيل إلينا أننا لا نتكلم عن ميكروب مجهري, 
بل عن كائن حي بالغ التعقيد. 
ألتشاف اليكتديا 

البكتيريا هي أول الكائنات الحية التي سكنت الأرض وعايشت 
مغامراتها منذ بدايتها قبل حوالي ‏ مليارات سنة 0©. البكتيريا كائن 
حي مجهري لا يرى بالعين المجردة. وهي مؤلفة من خلية واحدة 
بسيظة التكوين. وتحكوي على الشفرة الورافية الخاضة بها (00814: الحي تعقبر مصدر 
مكمتهاء ولا نوخد ف الككيريا زز ا حفيفة انان الكروموزي ابس مجاطا يقثاء كما ف 
خلايا الإنسان (الشكل .)١‏ وما يميز هذه الكائنات الحية هو استقلاليتهاء أي أنها تتكاثر 
بمفردها على عكس الفيروسات التي تحتاج إلى أن تكون داخل الخلايا الحية كي تتكاثر. 

لم تكتشف البكتيريا إلا في غام 11791 بواسطة الهولثئدي فان ثوين هوك 
(عاءمطدع'تاناءععآ مه عندمناهخ): الذي كان خياط أعلام؛ وهو أول من طور المجهر ليستعمله 
لرؤية الخيوط والتدقيق في جودتها؛ فإذا به يرى كائنات حية مجهرية فرسمهاء لكنه لم يكن 
يدرى آقه كان يرسع البكتيريا: ته تفالت الأبجات عاق بد علماء يمغبروة مخ ووان عله 
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الميكروبات مثل باستور (1864 تناءاىة2): الذي اكتشف وطور اللقاحات ضد عدد من الأمراض 
مكل داء الكلب. وارتبط اسم باستور بعملية البسترة لقتل الكائنات الحية المجهرية: التى يمكن 
اق تمجد بالستراكل بخاص الحابب» لمطو ذال كبيرا عو ماوق البعغري) بالأمواض: وهل 
هذه الكائنات الحية موجودة في الطبيعة وداخل الإنسان من دون أن تسبب الأمراض. أجاب 
روبرت كوخ (طء0! 1زءا0خ1) في العام ١4171‏ عن هذه الاسئلة من خلال تجاربه على بكتيريا 
الجمرة الخبيثة (30]18015 823©111115), وأثبت بطريقة علمية ومنهجية علاقة البكتيريا 
بالأمراض... وحتى الآن مازالت طريقته تستعمل لإثبات علاقة بكتيريا معينة بمرض معين. 
وأطلق على طريقته مسلمات كوخ ( 50501265 015؟1)؛ ويمكن تلخيص هذه المسلمات في 


الطريقة الثالية: 
أولا: يجب أن تكون البكتيريا التي نفتش عن علاقتها بمرض معين موجودة في جسم كل 


قافيا: يج صزل هذه البعفيريا السينة البرطن في لكر على :زينة |منطاتاعية 

ثالثا: يجب عند تعريض حيوانات المختبر لهذه البكتيريا المعزولة أن يتطور لديهم المرض 
تممه العوامض تفمنها االرجردة عنم الأنساة. 

رابماء تحب إهادة عول البعهريا تشبنها عرة الخرى مو الغيران على يرقة امنظناعية: 

بهذه اكسلمات استطاع كوخ إيجاد علافة بين كتير من الأمراض ويين البكشيرياء واطلقك 
عندها كلمة الأمراض الجرثومية (ع015635 15ا10]اء1046): بعد أن كان كثير من الأمراض يعد 
أمراضا عضوية (ع35ع015 عتصدع01). 


و قت _ أرنك 
نصنيف البتديريا: هل البتندرياحيواه أعءنبان؟ 

عند اكتشاف البكتيريا احتار علماء التصنيف فى ماهيتهاء إذ إنه 
لم يكن يوجد إلا مملكتان في عالم الكائنات الحية: مملكة الحيوان 
ومملكة النبات. لكنهم وجدوا أن البكتيريا لا يمكن اعتبارها نباتاء إذ 
إن جدارها الخلوي يختلف اختلافا جذريا عن النبات. وكذلك لا يوجد عند البكتيريا غلاف 
للنواة. والأغلبية الساحقة من البكتيريا ليس لديها عملية البناء الضوئى ( 5أوعط)ال0105ط6)؛ 
الذي يعتبر مصدر الطاقة عند النبات. كما أنه لا يمكن ضم البكتيريا إلى مملكة الحيوان 
لاتخعلافي] اختلاكا جذويا عق اللحيواتات» تاضظر العلماء إلى إيحاد شملكة كالكة اطلقوا عليها 
اسم بروتيستا (2:085]8): تضم الميكروبات أو الكائنات المجهرية: بما في ذلك البكتيريا. هذا 
التصنيف لم يعتمد أسسا علمية: بل جاء حلا لمشكلة طرأت عند اكتشاف البكتيرياء وعرف 
هذا التتصنيف تحت اسم المملكات الثلاث (112800135 16 )؛ أي الحيوان والنبات 
والبروتيستا. وجاءت البكتيريا جزءا بسيطا من المملكة الثالثة. 
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ثم جاء تصنيف 11/113161 العام ,١1514‏ الذي فصل الفطريات عن النبات واعتبرها مملكة 
قاقمة بحند ذاتها؛ ثم فصل البككيريا عن مملكة البروتيستا ووضعها هي مملكة الخرى اسمها 
مونيرا (7107612): وبالتالي أصبح التصنيف الجديد معروفا تحت اسم الممالك الخمس: مملكة 
الحيوان: مملكة النبات. مملكة الفطريات. مملكة البروتيستا التي بقيت فيها الحيوانات 
الأحادية الخلية (2]0]02023): ومملكة المونيراء التي تضم البكتيريات. 

ل تصديف#البكحيويا على عدا التعسو إلي أن اتكسنسق: احاتم العاضير كارل ويد 
(ء705 08311) البكتيريات التي تعيش في ظروف غاية في الصعوبة؛. كحرارة عالية تفوق المائة 
درج ارحرجة حوضة عانية | و مسبتتطية أو تعمل شية عالية من الضفظ #البكتيرن الث 
ضيش فى اعساق امحيطات او فى عمق +5 قزم تحت الأرض أو البكتيريا القى استمد 
طاقتها من خلال إنتاج غاز الميثان (ع246]632) .أطلق كارل ويز على هذه البكتريات اسم 
أركيابكتيريا (63602016118ع41). وتمتاز الأركيابكتيريا بتأقلمها على المناخات غير الاعتيادية: 
التي تشنية الآرض البدافية :من حرارظ وذرحة حموشة وستطلبات غذافية: مما دهع بالعلماء :إلى 
الاعتقاد المنطقي بوجود حياة خارج الأرض 477). 

بعد هذا الاكتشافء أعاد العالم كارل ويز (في عام )١158١‏ عملية تصنيف جميع الكائنات 
اللعيةتقلى اسان هاس يتطق ويكوه بهذا الديار هل يقار ت#سيلمل فراهه الكرة الوراقة 
لمورثة موجودة عند كل الكاتنات الحية؛ وتتمتع هذه المورثة بوظيفة مهمة وهي انتاج ال «ر. ن. أ» 
الريبوزومي (5) 1301 15100501731) ؛ إذ إنه من المعروف أن الجينات التي لها وظائف مهمة أو 
حياتية للخلايا لا يطرأ عليها كثير من التغيرات خلال التطور. مثل الجينات التي تنتج ال درن ]أ» 
الريبوزومي التي تكوّن الريبوزومات. لما لها من دور كبير في عملية إنتاج البروتينات. وأي خلل في 
الريبوزومات هو خلل مميت للخلية لا محالة ('2. لذلك استعمل كارل ويز (1770656 0311) هذه 
اللجينات فى عملية القصديف كسافات ويتية بولوحية قياس التظوريين العاققات الحينة 
مجتمعة. بما في ذلك الحيوان والنبات والميكروبات التي تضم البكتيريا والفطريات والطفيليات 
('©. جاءت النتيجة مفاجئة للجميع: ومغايرة لكل التصنيفات الماضية: إذ أظهرت أن البكتيريا التي 
لم تكن في التصنيفات الماضية إلا جزءا من مملكة البروتيستاء إلى جانب مملكة النبات 
واللخيوان. بانف تشكل ثلثي الكائنات الحية: واظهر تصديف ويو توزع الكاقنات الحية متتضعة إلى 
قلات مملكات: لكخ اللافت أن مشاككين مخ الكلاث تتكون هن البكضرياء أها بقية الكاكنات الحية - 
بما في ذلك النبات والإنسان والحيوان والفطريات والطفيليات - فكلها موجودة في المملكة 
الكالكة.واحتضان اظاييف هيل ة التمهى الكية فى نعابير غلزية لا شياو غليها أن الكقيريا 
وحدها تشكل ثلثي الكاتنات الحيةء وبقية الكائنات الحية مجتمعة تشكل الثلث الآخر. وضي 
التفاصيل أن التصنيف الجديد أظهر وجود ثلاث مملكات هي: 
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- المملكة الأولى: تتضمن ما يسمى بالبكتيريا الحقيقية (811503016718): وهى البكتيريات 
التي تعيش في ظروف طبيعية؛ وتضم أيضا البكتيريا الممرضة للانسان. 
- المملكة الثانية: تتضمن البكتيريا التى تعيش من دون أي مشكلة في ظروف ومناخات 
صعبة للغاية؛ وهى الأركيابكتيريا (78عاع362عاء1ث ). 
- المملكة الثالثة: تسمى إيوكاريا (1811031323): وتتضمن بقية الكائنات الحية من حيوان 
ونبيات وقطريات وطحالب وطفيليات("). (الشكل ّ( 


مراحل النمو ( 1:05 عند البكتدريا : |البكتدريا تعمل للبقاء 

عندما نتحدث عن النمو بشكل عام عند الكائنات الحية, 
كالإنسان أو الحيوان أو النبات. فهو زيادة في الوزن؛ فعندما نقول 
عن طفل ولد ووزنه ثلاثة كيلوجرامات ثم أصبح عشرين كيلوجراما 
في عمر الرابعة. فمن السهل علينا هنا فهم معنى النمو. لكن مصطلح النمو يستخدم في علم 
البكتيريا ليدل على تغيرات في المحصول الكلي للخلاياء أكثر من أن يدل على تغيرات في 
الخلية الواحدة. ولا تحدث الزيادة في العدد (التكاثر) إلا بعد أن يحصل تضاعف لمحتوى 
الخلية الواحدة, التي تتهياً للانقسام بزيادة محتواهاء وبالتالي تحدث زيادة أو تضاعف في 
عددها. فالنمو عند البكتيريا - إذن - هو زيادة في أعدادهما . وتتكاتر البكتيريا بطريقة 
لا جنسية من دون التحام بكتيريا ذكر ببكتيريا أنثى: وهذه الطريقة تسمى الانشطار الثنائي 
(155100 لإتقصاط)ء حيث تنقسم الخلية الآم بعد أن تكون قد ضاعفت شفرتها الوراثية إلى 
خليتين؛ ثم كل خلية تنقسم بدورها إلى قفسمين. فيصبح المجموع أربع بكتيريات. فيحدث النمو 
ضمن تتابع عددي .١‏ ”, 5: 77:17:48 178:14 507... إلخ. هذه الأرقام ترمز إلى أعداد 
البكتيريا بعد كل عملية انقسام. إن المعدل الوسطي للوقت بين الانقسام والآخر هو عشرون 
دقيقة. وهذا يدل على سرعة النمو لدى البكتيريا في حال توافرت لها البيئة المناسبة9""). 

من المعلوم أنه في حال وجدت البكتيريا في بيئّة جديدة: فإن نموها (أي زيادة عددها كما 
فسرنا آنفا) سيمر بعدة مراحل (الشكل ؟): 

المرحلة الأولى: وهي التأخر عن بداية النمو والتكاثر ( 5856م 28آ ,0395م لإعمعام] )» أي 
أن مستوى نمو البكتيريا صفر. وهذه الفترة هي فترة تأقلم البكتيريا مع بيئتها الجديدة, 
وخلال هذه الفترة تعمل البكتيريا على استكشاف هذه البيئة ومحتوياتها لتتأقلم عليهاء أي أنها 
تمثل عملية تحضيرية للانطلاق في النمو بأقصى معدل. وبالمعنى العلمي تترجم في هذه 
المرحلة مجموعة الجينات التي تمكن البكتيريا من العيش والتكاثر في هذه البيئة؛ فمثلا في 
حال وجود سكر اللاكتوز تنتج البكتيريا الإنزيم لهضمه. والجدير ذكره أن البكتيريا لا تمر بهذه 
المرحلة - وهي مرحلة الانتظار - إذا نقلت إلى بيئّة جديدة تكون بنفس مواصفات البيئة 
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القديمة؛ إذ تكون كل الأجهزة لدى البكتيريا جاهزة وليست في حاجة إلى تغييرهاء ففي هذه 
الحالة تتابع البكتيريا نموها من دون أي تأخير. 
المرحلة الثانية: مرحلة النموالتصاعدي (ع085م 02621121م:8): بعد أن تكون 
البكتيريا قد استكشفت البيئة الموجودة فيهاء وجهّزت العدة اللازمة لاستغلال هذه البيئة 
للنمو والتكاثر, تبدأ عملية النمو التصاعدية؛ هنا يكون مستوى النمو في أقصى معدل له 
ولا شيء يعيقه. وخلال كل عملية انقسام يتضاعف عدد البكتيريا. في هذه المرحلة من 
النمو تكون البكتيريا في أحسن أحوالهاء فمصادر الغذاء متوافرة: وليس هناك أي عامل 
المرحلةالثالثة: مرحلة الثبات (ع085م (5]8610081): هنا بدأ الغذاء ينفد. وبدأت 
الفضلات الناتجة عن نمو البكتيريا تتراكم: وهذان العاملان يشكلان ضغطا على البكتيرياء 
معط عملية الثمو» ويسبح عدد البعفيريا الفي هسم يساوي عدد البككيريا الثي تموث: 
وبالتالي يكون مستوى النمو في هذه المرحلة صفراء إذ إن هناك توازنا بين عدد الخلايا 
التي تتوالد والخلايا التي تموت. ولكن في هذه المرحلة تبدأ المنافسة بين البكتيريا وتبدأ 
عملية الإبداع تدفعها غريزة حب البقاء. في هذه المرحلة تبدع البكتيريا بكل معنى الكلمة؛ 
فنجدها تبذل مجهودا كبيرا للحفاظ على حياتها وسط الضغط المتمثل في نقص الغذاء 
وتراكم الفضلات. لعل هذا المجهود يخلصها مما هي فيه. فبعض أنواع البكتيريا تنتج 
مكيادات حيوية كاتاة ااسكلصن عن وقيقاتها تذل النافسة على القتاء قفن وسن هنا اكتققه 
المضادات الحيوية (800161065) التي استعملها الإنسان في علاج الأمراض الجرثومية: إذ 
إق أكطييو الأول نيذه الأدورة هو اليكرويات تفسيا كن الفنحيا ان هذه اللشادات لا تظاهين 
إلا في هذه المرحلة الصعبة من حياة البكتيرياء وهذا نموذج عن الاقتصاد والتأقلم والذكاء 
عتى هذة الكافناك الحية النحي 049395 تبر سزه االرجلة منبنعياة البكتيريا سريئلة ميمة 
استغلها العلماء في علم التقنية الحيوية ('ا120108ء810]6): إذ في هذه المرحلة من الضغط 
تنتج البكتيريا مواد كيميائية أو ما يعرف بالأيضات الثانوية (65غ35011اع '56602021): لم 
تكن تنتجها في الحالة الطبيعية؛ والمثال على ذلك المضادات الحيوية؛ وسنأتي إلى تفصيل 
موضوع المضادات الحيوية في سياق هذا البحث. ونجد بكتيريا أخرى وسط هذه الأزمة 
تتحول إلى شكل ساكن يسمى الأبواغ (500:65)؛ يستطيع تحمل كمية عالية من الظروف 
الكاسية كاتحرازة العاتية والبووةة الفكاسية والعشاف وتقصن القذاء والاءزيهة: الأشكان 
المقاومة تضمن للبكتيريا العودة إلى الحياة مجددا فور تحسن الظروف المحيطة بها (01917. 
ولقد سجل العلماء أرقاما قياسية لبقاء هذه الأبواغ (الأشكال الساكنة للبكتيريا) على قيد 
الحياة وعودتها مباشرة إلى الحياة قور تحسن الظروف» حص أنه اكتشفت أبواغ لبعقيريا 
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تسمى 82011105 في تجمعات ملحية كريستالية مدفونة تحت الأرض بعمق حوالي 105 أمتار 
في مدينة نيومكسيكو تعود إلى 56١‏ مليون سنة؛. وعادت هذه البكتيريا إلى الحياة مباشرة 
عن وعسيا اق بق رانلج رلك تحرو دكي برهي كما ديس المقتبر يات ازره 
خاصية التحول إلى شكل نائم!*'". (الشكل 4) 

وباختصار كك القرل إنه ف هذه اللوطلة مين حياة البعرها بكرن البعاء لالذ قر 

المرحلة الرابعة: الصراع ضد الموت (ع525م 106805) 

في هذه الترحلة نفد الهذاء كليا وتراكمت الفضلات: ويدات البكخيريا تفوت لكن هذه 
الوجلة شدتطرل (كما ينيع الشكل © إذ إن التككيريا الا مرت كنها فى الوض اقبي 3 لشنهة 
ف هذه المرحلة صراع الرككيريا بد اموه إنك مسراع يكل هنا حطية الكلمة مخ معت ,هنا قدا 
سحن البكفيرياكدض العمال: زا واليعتيريات الأجروفرد القسا الت على فيد السياة - 
تستعهمل' لواف النائمة تصن سال معبد ا نقذ ام والنطاكة: وسهدا كانيكفير را فكل يجعسدها 
يعظنا شالق كدوت ولا مقنهل هذا واللتى هازالهحهية: آنا ازاحالكثيرياة الحية تين 
تسمكل شن حظة كوغيرية ا قاقصادية كير قترانا قد تركدة من الالقسياف ظالحديو فى هذه 
اللبحلة العصيية ان تفيل ؤللفء [5 زع الكلية الأى لااشمد تسدادر تاقية ان طهاذ) الاتعساء إن 
خريكين :في ل :هذه اللعاناةة! شكاتى بالبكخيريا #ظله كسايا وفيض البتتي ريات قن لخر 
عبومات ايكرات يفدن الأجيزة واتكرنات الدييا الكى يمك أن مسف عنيا كلنا متها انها 
عدرما تتصين الظروق سشضت غيرهاء كيضه سكن البروقينات والريبوزوماك والرقاء ولانك عله 
لإنتاج الطاقة غير المتوافرة في البيئة الخارجية للبكتيريا. وإذا نظرنا إلى هذا السيناريو فإن 
أقل :هنا ممكتنا أن تفول كين إكه مسراغ اليم كشن اكوك وكَدَرة هاكلة فلي :الشاقلع :فى هذه 
الظروف الصعبة أودعها الله في هذه الكاتنات المجهرية البسيطة. 


الاقتصاا عند اليكتديا 


قد يستغرب كثيرون عندما نتحدث عن التوفير والاقتصاد 
عند البكعتيرياء لكن هذه الكائنات الحية كما الإنسان - 


فنذها هذه القاسية (خافنية السوكيي) والقسيود هذا أن 
البعتيريا تحاول قدر المستطاع توفين الطاقة وعدم استتفادها للحفاظ على مخزون من 
الطتاقة ساضيهة على النقاء على قتن الحياق كما لوس الكتدرا اعب:ة فباعدها 
في عملية التوفير. أفضل مثال على ذلك هو عملية هضم السكريات لدى بكتيريا 
الإشريشيا القولونية (11همه 12ط18:5©»56112) هذه البكتيريا لديها إنزيمات أو ما يعرف 
بالكمائر لهضم سكر الجلوكوز وسكر اللاكتوؤء وهذه الإنزيمات. - كما كل البروتينات 
فى "اذاي بخص رها حرداك سوجودة على كروسوزيه البكقيويا: وهر :هده الحيناف 
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بواسطة الريبوزومات لتصبح في النهاية إنزيمات. لكن عملية قراءة الجينات - في أي 
خلية كانت - تحتاج إلى طاقة كبيرة على شكل مركب فوسفاتي (817).: إذ يجب أولا 
نسخ «ر.ن.أ» مرسال (ذال] #عع3ء21655) من الجين المؤلف من «د .ن.أ» (12114) لتتم 
قراءة أو ترجمة الرنا المرسال داخل الريبوزومات (181505017265) إلى بروتينات وإنزيمات 
(الشكل 0). وفكرة الاقتصاد عند بكتيريا الإشريشيا القولونية تتمثل في أن ترجمة 
جين معين لا تتم إلا عند الحاجة إلى الإنزيم الذي يعطيه هذا الجينء أي بمعنى آخر أن 
عملية ترجمة الجينات لدى البكتيريا إلى إنزيمات وبروتينات لا تتم لكل الجينات في 
الوقت نفسه. إنما كل جين قد يترجم أو لا يترجم وفق حاجة البكتيريا إليه.أما 
التجربة التي برهنت على ذلك فهي أنه عندما وضعت بكتيريا الإشريشيا القولونية - 
التي كما ذكرنا عندها جينات خاصة لهضم سكر الجلوكوز وسكر اللاكتوز - عندما 
وضعت هذه البكتيريا في بيئة تحتوي فقط على سكر الجلوكوز لم تكن البكتيريا تترجم 
الجين الخاص بهضم سكر اللاكتوزء وعندما نقلت هذه البكتيريا إلى بيئة تحتوي على 
سكر اللاكتوز. عندها فقط بدأت البكتيريا بترجمة الجين الخاص بهضم سكر 
اللأكتوز. وهنا هيذ! التوظير والاقتصاد عقد هذه البكثيريا ذكاتيها تقول اذا استتؤراقف 
الطاقة في غير محلها؟ ولماذا ترجمة الجين الخاص بهضم اللاكتوز وهذا الأخير غير 
موجود؟ وعندما أصبح موجودا في البيئة الثانية ترجمت البكتيريا الجين الذي يعطي 
الإنزيم الخاص لسكر اللاكتوز. وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف علمت البكتيريا أن 
اللاكتوز في البيئة الأولى غير موجود.ء وأنه بات موجودا في البيئة الثانية؟ إنه نظام 
معقد مؤلف من عدة جينات خاصة لهضم سكر اللاكتوز تسمى أوبرون لاكتوز (61702م07© 
05 هذه الجينات لم تكن تعمل في البيئة الأولى الخالية من اللاكتوز بسبب وجود 
بروتين ملتصق بالدنا يمنع عملية تحويل الدنا إلى رنا مرسال. أما في البيئة الثانية 
فإن اللاكتوز التصق بهذا البروتين المانع وغيّر من شكله مما أفقده قدرة الالتصاق 
بالدناء مما أتم عملية تحويل الدنا إلى رنا مرسالء وبالتالي ترجمته إلى الإنزيم 
الهاضم لللاكتوز (الشكل .)١‏ وهناك بعض النظريات التي تفسر هذا التصرف 
للبكتيريا على أنه يرجع إلى الحجم الدقيق لهذا الكائن» حيث لا تستوعب مساحة 
الخلية الواحدة وجود هذا الكم الهائل من جزيئات الإنزيمات المحللة للمواد المختلفة, 
وعلى ذلك فالبكتيريا توجد داخلها بصورة دائمة مجموعة الإنزيمات المحللة للمواد 
المعتادة والمنتشرة في البيثات المختلفة. أما المركبات غير التقليدية (وقليلة الانتشار) 
فإن الجينات المسؤولة عن إنتاج الاخرينات التخاصيزة رعصانيا ميل شفط عتدنا ترهه 
هذه البيكات بالكيشية المذكورة سابقاء وقد تستقرق بعضن الوقت لانتاجها: 
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هذا مثال عن عملية التوفير لدى البكتيرياء إذ إنها لا تنتج الإنزيم إلا عند توافر المادة الخاصة 
بهذا الإنزيم (65]:2]6ناة) 21 وهناك أمثلة أخرى عديدة عن فكرة التوفير والاقتصاد لدى 
البكتيرياء مثل عملية فرز المضادات الحيوية من قبل البكتيرياء التي لا تتم إلا في حالات معينة 
غير مؤاتية بالنسبة إلى البكتيرياء كما سنبين لاحقا في هذه البحث. 
أتتشاف أدوية المضادات الحيوية 

بدأت قصة اكتشاف المضادات الحيوية إثر سلسلة من التجارب 
أجراها طبسيب إنجليزي يدعى ألكسندر فليمنج 
(116120128 مم0 مهءء1ذ) عام 1558١؛‏ زرع فقليمنج جرثئومة تسمى 
ستافيلوكوكوس ( 21116115 51811[/1106000115) وذهب في عطلة لمدة أسبوعين. وعند عودته لااحظ 
وجود فطر (عفن) ينمو في الطبق الذي زرع فيه الجراثيم. وكانت المصادفة وحدها هي التي 
دفعت فليمنج إلى عدم ترك العينة في حافظة دافنّة, وكانت لندن آنذاك تعرضت لموجة برد 
شديدة مما أتاح الفرصة للعفن لكي ينمو. ولفت نظر فليمنج أن المستعمرات الجرثومية 
المحيطة بالفطريات قد توقف نموها وماتت (الشكل 7). أخذ فليمنج يبحث عن تفسير لتلك 
الملاحظات حتى تأكد أخيرا أن هذا العفن يفرز مادة تبيد الجراثئيم: فاتجهت محاولاته إلى 
فصل تلك المادة. وفعلا استطاع الحصول على المادة وأطلق عليها اسم «البنسيلين» (هذااأعتمءم) 
نسبة إلى نوع الفطر الذي أفرزهاء المعروف باسم بنسيليوم («تناتلاءنمءط)» ولآن فليمنج لم يكن 
كيميائيا فلم يستطع استخلاص البنسيلين بشكل نقيء ولم تستفد البشرية من البنسيلين إلا بعد 
١‏ عاماء في عام 1979 وصلت عينة من اكتشاف عفن فليمنج إلى يد فريق من العلماء في 
جامعة أكسفورد تحت قيادة فلوري (لاء1101): وهو عالم وظائف حيوية من أصل أسترالي. كان 
فريقه بارعا ودقيقا في عمله. خصوصا كيميائيا شابا اسمه تشاين (08310): وكان من أبرز 
العلماء في هذا الفريق: الذي كرس جهده لتحليل وعزل المواد المختلفة من العفن من أجل قتل 
البكتيريا. وبعد عدة محاولات تمكن الفريق من عزل مادة البنسيلين من العفن بكميات كافية 
للقيام بتجربة لم يجرها فليمنج ونجحوا في حقن المادة في فأر بكميات قاتلة للبكتيرياء وخلال 
عام نشرت نتائج أبحاث الفريق في عدة دوريات علمية. ومع انتشار الفكرة حول العالم بدأ علماء 
آخرون يقومون بتجارب لحقن المرضى بمادة البنسيلين: مما أدى إلى نتائج رائعة تمثلت في 
شفائهم. أما أول اختبار للبنسيلين على الإنسان فكان عام :١154١‏ حينما حقن شرطي كان مصابا 
بالالتهاب وفي حالة احتضارء فتحسنت حالته بشكل ملحوظء لكنه عاد ومرض ومات بسبب 
انقطاع البنسيلين. إذ كان العلماء وقتها يعيدون استخراج البنسيلين من بول المريض لإعادة 
اعطائه وفي كل مرة كانت تقل نسبة البنسيلين. بعدها أخذت صناعة البنسيلين تنتشر على نطاق 
واسع مما أدى إلى إنقاذ حياة مئات الآلاف من الجرحى خلال الحرب العالمية الثانية. 
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هل كانت امصا(فة ورا أكتشاف فليمنه المضّادات الحبوية؟ 

كان بارداء مما ساعد العفن على النموء إذ من المعروف أن العفن يفضل النمو في مناخ بارد 
ورطبء وهنا لاحظ فليمنج أن المنطقة المحيطة بالعفن قد ماتت فيها الجراثيم: لكن لولا أن 
عقل فليمنج كان مهيا لتعليل ما شاهد. واستخلاص النتائج من ذلكء لما استطاع الوصول 
إلى ما وصل إليه. وهناك قول مأثور للعالم الفرنسي باستور «لع25مع1م عطا 120015 عع مقطا 
4سنط»: أي أن الحظ يفضل العقل المحضر. ونورد هنا - على سبيل المثال - ما حصل مع 
العالم نيوتن عندما كان جالسا تحت شجرة تفاح ووقعت تفاحة على رأسه واكتشف عندها 
قانون الجاذبية. فكم وكم وقع التفاح والليمون على رؤوس أناس قبله؛ من دون أن يلفت 
نظرهم شيء. لكن لأن نيوتن كان عالما فيزيائيا يمضي أوقاته في البحث والتفكير في قانون 
يستخلص منها ما وصل إليه. 


العصر الذهي للمضادات الحدوية 

بكتنا ورت اكظاذات الميورةراتها مواد كيمياقة شردفا 
كائنات حية مجهرية (12116:0565): وهذا المواد لديها فعالية فقتل 
البكيرياء تكن من دون التاكي'فن هايا الإنسات وهذا ما يميزها 
عن لواف لغشني الى لذ كمينزيين الفقيرها يتن خلاها تسا فل مام السافييل 
([1276 ع0 منو)؛ لذلك نستطيع استعمال المعقمات خارج جسم الإنسان وليست كعلاج. ويعود 
السبب إلى أن المضادات الحيوية تتمتع بهذه الانتقائية (/إ5616010911): أي أن تأثيرها هو 
فقط في البكتيرياء وأن هذه المضادات هي مواد وأجهزة موجودة فقط عند البكتيريا وغير 
موجودة في الخلايا البشرية. مثل الجدار الخلوي (77211 03616:1231) الذي يحمي البكتيريا من 
التحال: وهنا قد سحموهة كبيرة من /الكبا داه الهيرية دل البعتيريا بوايظة تتكيك 
جدارها. مثل مجموعة اللاكتامين (136]801265): وبما أن الخلايا البشرية ليس لديها على 
الإطلاق جدار خلوي فإن خلايا الإنسان تبقى بمنأى عن تأثير أدوية المضادات الحيوية في 
حال استعملت كعلاج. وبما أن تركيبة البكتيريا تختلف اختلافا جذريا عن تركيبة خلية 
الإنسانء لذلك فإنه توجد أهداف كثيرة للمضادات الحيوية في البكتيرياء وتلك الأهداف 
غير موجودة في خلايا الإنسان. لكن هذا لا يعني أن المضادات الحيوية ليس لديها أي تأثير 
جانبي داخل جسم الإنسان: إذ إن هذه المضادات هي في النهاية مواد كيميائية غريبة على 
حم الاقيانة. والمطن منيا له اضران على تغط وظاكك الخييخصوضا 5 اببضنيات 
بكميات أكبر من تلك المتعارف عليها (:). 
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بعد أن اكققق فوع اول فصا حيوى امتفرع من شطر التسيليوى انضيه حيرو العلباء 
على تجربة أنواع أخرى من الفطرء وعلى إذا ما كانت تفرز مضادات حيوية. ثم توسعت 
التجارب لتشمل البكتيريا نفسها كل ذلك كان بهدف إيجاد أتواع أخرى من المضادات الحيوية 
غير البنسيلين. ونتيجة لهذه التجارب فقد استطاع العلماء إيجاد مجموعات جديدة من 
اللضادات الصيورة غن ريق الفنظريات والكتيريات. وويهدوا أن أعداذا كبيرة من الليكروديات 
تفرز المضادات الحيوية. وذلك بهدف الدفاع عن نفسها. خصوصا في ظل وجود منافسة بين 
هذه الميكروبات على الغذاء أو المكان. واللافت للنظر أن عملية إفراز مضاد حيوي من قبل 
كخبريا لاس ف الازظات الطوومية: الى تكون :| البككجرنا من دون سيك تاطس وركون 
القذاءمقواضر] والحرارة طوزعية لعن قت هذه المضادات من قبل التعتيريا قط فى حال 
وجود ظروف غير طبيعية بالنسبة إلى البكتيرياء كنقص في الغذاء أو الحرارة أو وجود منافسة 
مع كثبريا أخرى. وهذ| يذل على أن ضماينة إضاج الساذات التعيوية من قل الكتيريا تحط 
حولي قظهم متهن ! «وهكا يدبكل رضيو سهووم الاقخمبا د والخركير عق التعتيريا كمنا بيذا 
سابقا». لهذا السبب عندما يجرب العلماء في المختبر بكتيريا معينة لمعرفة ما إذا كانت تفرز 
مضادا حيويا أم لاء فإنهم يضعونها في ظروف غير مواتية تحت الضغط (50:655 10061): ذلك 
أن«الحيتاك الهافة لالشاع التضادات السيوية تدى البكخيريا الأينه التجبيم هنيا لاتحت 
الفط الذى سوه اللكتيريا سما أكريعة ناضية مع ركتيريا اخرى تفتكا الكتريا فون 
لماذا استنزاف الطاقة في إنتاج مضادات حيوية من دون وجود بكتيريا منافسة010215. 
وفذه التجازب الث أحراما العلساء اسنتظاعوا إيجان اكقر من ماكتى نوع من المسنادات 
الحيوية. تختلف من حيث التركيبة الكيميائية ومن حيث فعاليتهاء أي من حيث مستوى تأثيرها 
في اليكديريا؛ ومن حيث الطيف: أي توغية البكتيريات الث تؤثر نيها (ستماءغم8) .ههناك 
الماومن الضعاد اك السروية درن كمائة يشكل لبس على اليكتيريا [لارسابية الفنيفة زا 
(*) (هقرعاعدط 00511076 1210 )؛ ومنها ما يكون فعالا ضد البكتيريا السالبة لصبغة جرام 
(6113]ع2ط 76أهعع2 ننه ): والبعض الآخر يكون فعالا ضد النوعين. ومنها مايقتل البكتيريا 
(لهلك7عاعة8).؛ ومنها ما يمنع نموها (عتنهاده71عاعة8). 
ومن أشهر مجموعات المضادات الحيوية ما يلي: 
- البنسيلين ومشتقاته (2ذا[[ءنمء©).: وتعد هذه الأودية من أهم مجموعات المضادات 
الخيوية ومن أقدسها: 
(*) جرام (01810 )؛ هو عالم بكتيريا طور طريقة لصبغ البكتيرياء ولاحظ أن البكتيريا تنقسم إلى قسمين: قسم 
يأخن اللون. وتسمى بكتيريا موجبة لصبغة جرام (2616818 ه#انازودم 10ة07): والقسم الثاني لا يأخذ صبغة جرام: 
وتسمى بكتيريا سالبة لصبغة جرام (12عاءةط هاناهعءم 0ه 6 ): يختلف هذان النوعان من البكتيريا في تركيبة 
جداريهما. 
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- السيفالوسبورينات (132هم12105مع)) . 

- التتراسيكلينات ( صناءلإعهتاء1 ). 

- السلفوناميدات (5111008101065). 

- الماكروليدات (1121011065). 

- أمينوجلايكوسيدات (17/6051065ع8م0صتصلة). 

- كلورامفينيكول (21201عطمدصة101 1ك ). 

- الكينولون (5ع0011120102). 

- ستربتومايسين (2أءنإلمامع:ةاد). 

تجنر الاكثارة إلن أن يعضو هلام بنركناث القرنة دابيا من يعض الكافنات الوقيقة حسم 
كيميائيا لتقليل التكلفة عن تلك المنتّجة طبيعيا. 
هل فقدت المضادات الحيوية بريقها؟ وهل بان عصرها الذهبي وراءنا؟ 

«الدواء المعجزة». هكذا وصف العلماء المضادات الحيوية منذ أكثر من خمسين عاماء إثر 
شفاء الآلاف من المرضى. خصوصا خلال الحرب العالمية الثانية. لكن بعد فترة وجيزة من 
بداية استعمال المضادات الحيوية في علاج الأمراض الجرثومية بدأ ظهور بكتيريا مقاومة 
لهذه الأدوية؛ أي أن هذه المضادات لا تؤثر فيها. هذه المقاومة فاجأت الجميع إذ إنه لم تكن 
في الحسبان - حتى بالنسبة إلى العلماء الذين اكتشفوا هذه المضادات - هذه المقاومة: وأن أيا 
من هؤلاء العلماء, مثل فليمنج وفلوري وتشاين؛ لم يأت على ذكر هذا الاحتمال. والسبب في 
ذلك يعود إلى عدم معرفة كل التفاعلات والتبادلات الوراثية الممكنة عند البكتيريا آنذاك. إد 
إن علم الوراثة المتعلق بالبكتيريا (85606]005 8236161131) كان في بدايته عند اكتشاف المضادات 
الحيوية. وهذا العلم هو الذي يقف وراء فهمنا لكيفية اكتساب البكتيريا المقاومة للمضادات 
الحيوية كما سنبين في الفقرة التالية. 

إن أقل ما يمكننا قوله عن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية هو أنها مقاومة شرسة: سريعة 
الظهورء إذ إن اكتشاف مضاد حيوي وتجربته ودراسته والتاكد من عدم خطورته. كل ذلك يحتاج إلى 
سنوات من العمل والبحث. ونجد أنه بعد سنة واحدة من بداية استعمال المضاد الحيوي الجديد - 
كعلاج - تستطيع البكتيريا أن تقاوم هذه الدواء كما هو مبين في الجدول التالي: 
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عالم الفْك 
العدد ! المبلا 37 يولي -سبتمبر 2008 
تاريخ ظهور المضاد الحيوي 
وبداية استعماله 
بانزيل - بنسيلين 
(متللءتمعم-الإتمع8) 
لتنا 
(متللاعتطاعلة) 
ددا 


إمبسيللين 
(متالءامسمة) 
١117‏ 


السيفلوسبورين الجيل الثالث 


همده[ ةتامءء ممتلهعمعع لخنط 1 ) 


إميبنيم 


(لاعمءمتحسآ) 


١16 
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تاريخ أول ظهور لبكتيريا مقاومة 
لهذا المضاد الحيوي 
ستافياوكوكس أوريس مقاومة للبنسيلين 
( كلاء7تلة قتاع ءمع1[:10م5]3) 
١1‏ 
ستافياوكوكس أوريس مقاومة للميتيسيللين 
(كلاء7تلة قتاعءمع1[:10م51]3) 


١51١ 


عصيات سالبة لصبغة جرام مقاومة للإمبسيللين 


(1005 علاللهوعط نه ) 
غ51 
عصيات سالبة لصبغة جرام مقاومة 
للسيفالوسبورين (1005 211976عع2 ننه ) 
١١‏ 
بسودوموناس أريجينوزا مقاومة للإميبنيم 
(8120583 3211 00220235 ناء25) 
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وبات العلماء يخشون من الوصول إلى سوبر بكتيريا مقاومة لكل أدوية الالتهابات. ذلك أن 
البكتيريا تتطور بسرعة فائقة 9). وهذا الخوف في محله. إذ إننا لسنا بعيدين أبدا عن 
الوصول إلى هذه الحالة. خصوصا أن الإحصاءات السنوية التي تقوم بها المؤسسات الصحية 
في العالم تشير إلى تصاعد مستمر وغير رجعي (2266قأقاوع1 ع61زذاء 1212 0مة 5نا0نامتاممه) 
في نسب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. ذلك أنه متى اكتسبت البكتيريا مناعة ضد 
المضاد الحيوي فإن هذه المناعة تنتقل إلى أجيالها وتصبح هي الطاغية. خصوصا في ظل 


تواضل استعمال الحضاد. الحيوى (10:14:7), 
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الحوارو التو اصل الجيني بيه البكتدريا هما سبب مقاومة المضادات الحيوية 

من المعلوم آن الطريقنة الي مكائريه] البعغيريا هي طريقة لا جفسية: آي آنه لاتجيد 
هناك بكتيريا أنثى وبكتيريا ذكر. وليس هناك تزاوج بين البكتيريات. إذ إن البكتيريا تتكاثر 
بواسطة الانشطار الثنائي (1555102 لإتتمسل8ظ)؛ وهذه الطريقة تعني أن البكتيريا الآم تنقسم 
لتعطي بكتيريتين متطابقتين تماما للبكتيريا الآم وهكذا. وبمعنى آخر فإن هذه الطريقة في 
التكاثر عند البكتيريا تعني أنه من المفترض أن البكتيريا التي كانت موجودة منذ ملايين السنين 
هي نفسها الموجودة في يومنا هذاء ولديها الصفات نفسهاء إن المتأمل لهذا الكلام لا يستطيع 
أن يفسر إذن كيف تتطور البكتيريا وكيف تكتسب صفات جديدة لم تكن لديها من قبل؛ مثل 
مقاومة المضادات الحيوية. 

إن تفسير هذه الأمور جاء نتيجة لتطور علم الوراثة الجرثومي (165ا8606 830167121): الذي 
أوضح أن البكتيريا ليست نظاما مغلقا (2اء6أؤلإ5 010560) وأنها لا تعيش بمفردها بل أن هناك 
عملية تفاعل بين البكتيريات: وهناك عملية تبادل في الجينات بين بكتيريا وأخرى: وأن 
البكتيريا خلال حياتها يمكنها أن تكتسب صفات جديدة من خلال اكتسابها جينا أو موركا من 
بكتيريا ثانية 522010:*). هذا الجين قد يفيدها ويعطيها قدرة على مقاومة المضادات الحيوية 
كنا عتبين لاحقاء وبينة] الاقضنال الحيى بين البكتيريات يمكن أن حظير كعيريا جديدة شيب 
مرضا جديداء وهذا ما يفسر - مثلا - ظهور مرض الليجيودللوز (1.681026110515): وهو عبارة 
عن التهاب رئوي تسببه بكتيريا جديدة اسمها 0061112000112 1681006112 لم تكن معروفة قبل 
العام /ا/91١‏ 00). 

تستطيع البكتيريا الحصول على مورث جديد بثلاث طرق مختلفة (الشكل 8): 

- إما أن تقوم البكتيريا وخاصة عندما تكون تحت الضغط (5]5655 1[12061) بعمل ثغرات 
في جدارهاء وتقوم بتمرير قطع من ال «د.ن.أ» الحرة (4ل1(2 ء116) من الخارج إلى الداخل 
وها يدن أ ويكون موحودا في البيكة الحيظة بالبكتيريا نتيسة تحال البكديريات الأخرى. 
تسمى هذه الطريقة «تحول البكتيريا» (325101502]1052] 17121عاعد 8). 

- الطريقة الثانية لاكتساب البكتيريا لمورثات جديدة هي من خلال عملية «اتصال مباشر» 
بين بكتيريتينء وهنا يمتد جسر أو قناة بين هاتين البكتيريتين؛ ومن ثم يمر ال «د.ن.أ» من 
بكتيريا إلى أخرىء وهذه العملية تسمى الاقتران (000[08361002) .الجدير ذكره أنه رغم وجود 
هذه العملية في عالم البكتيريا لكننا لا نستطيع إطلاق كلمة تزاوج عند البكتيرياء إذ إن عملية 
الاقخران عملية نريعة ولا يم كباذل كل الكروموؤومات الموجودة عند البكثيريا : لكن يمكننا 
اغكبان عتملية الاتكران التي محصيل عد البكخيريا هى اقرب ها تكون إلى عنلية الشزاوج 
الجنسية (الشكل 5). 
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- الطريقة الثالثة هي عملية تبادل غير مباشرة بين البكتيريات: وتتم هذه العملية عن طريق ناقل أو 
حامل للشفرة الوراثية من بكتيريا إلى أخرىء وهذا الناقل هو فيروس البكتيريا (ء528م70عاعة8)» 
يهجم الفيروس على البكتيرياء وخلال عملية الهجوم من الممكن أن يحمل الفيروس قطعة من الشفرة 
الورائية الخاضبة بالبكتيويا ويقلها إلى كنيريا كانبة حاذل محوم لخر وسكنا يكون فد حهنات 
عملية تبادل غير مباشرة بين البكتيريتين عن طريق الفيروس!") (الشكل .)٠١‏ 

إن هذه العمليات الثلاث التي تحصل في عالم البكتيرياء والتي يُتبّادل خلالها في 
الشفرة الوراثية بين البكتيرياء التي يمكننا أن نطلق عليها اسم الاتصال الجرثومي 
(6010121121681100 836161131): تفسر لنا كيف أنه من الممكن أن تكتسب البكتيريا صفات 
جديدة مثل تأقلمها على بيئّة جديدة أو مقاومة المضادات الحيوية:؛ أو تغير في التفاعلات 
الكيميائية لديهاء أو اكتسابها قدرة مرضية؛ فالبكتيريا تتعاون في ما بينهاء وكل خلية تعطي 
أفضل ما لديها من مورثات من أجل بقاء وصمود مجموع الخلايا البكتيرية ([00071:7775:71, 

إن للنضاد الخوى اهداها واخل البكتيويا يستطيع مواجيتيهاء ذيكرة نيبا إنا :في كفل 
البكتريا وإما في منعها من مواصلة النمو والتكاثر. ومن أهم هذه الأهداف: 

- الجدار الخلوي (7211 5820161131): وهنا تخسر البكتريا البنية الخارجية التى تحميها 
فتتعرض للتحلل والموت. 

- الريبوزومات (18100501065): من المعلوم أن وظيفة الريبوزوم هي ترجمة الرنا المرسال إلى 
بروتينات. ومن خلال مهاجمته ومنعه من ممارسة وظيفته تخسر البكتيريا عملية إنتاج 
البروتينات. 

- الشفرة الوراثية (1(814): هنا يهاجم المضاد الحيوي الإنزيمات المسؤولة عن الحفاظ على 
بنية ال «د.ن.أ». والدنا هو العنصر الأساس والآأهم في كل خلية حية وليس فقط في البكتيريا. 

-الغشاء الخارجي (1226111226 011]61): بعض المضادات الحيوية تؤثر في الغشاء 
الخارجيء الموجود فقط عند البكتيريا السالبة لصبغة جرامء؛ مما يجعل فعالية هذه المضادات 
محصورة في هذه البكتيريات (111اع02 282/176 01222 ) . 

وبالتالي كي ينجح المضاد الحيوي في قتل البكتيرياء يجب عليه أن يخترقها أولاء وأن يصل 
إلى هدفه المحدد ثانياء وألا يتعرض المضاد الحيوي لأى تكسير أو تغيير ثالثا. لذلك تعتمد 
البكتيريا في مقاومتها المضاد الحيوي على ثلاث طرق: 

- إما أن تمنع دخول المضاد الحيوي لديهاء وذلك عن طريق إفراز غشاء جديد من 
البروتينات الخارجية تحول دون دخول المضاد الحيوي. 

- وإما أن تدع البكفيريا المشاد الحيوي يدخل؛ لكن تشن عليه هجوما كيميائيا بواسطه 
إفراز إنزيمات خاصة تحدث تكسرا أو تغيرا في المضاد الحيويء مما يؤدي إلى عدم فاعليته؛ 
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وهذه الإنزيمات التي تستخدمها البكتيريا لتفكيك المضاد تكتسبها من بكتيريات أخرى عن 
طريق التبادلات الجينية بينها. والعجيب في الأمر أن البكتيريا استطاعت أن تطور إنزيمات 
خاصة لكل نوع من أنواع المضادات الحيوية. 

- أخيرا قد تفضل بعض البكتيريات مقاومة المضادات الحيوية بطريقة ذكية أخرى وهي 
التمويه. وهنا تحدث البكتيريا تفييرا طفيفا في عضو معين من أعضائهاء الذي يكون هو هدف 
المضاد الحيويء فعندها لا يستطيع المضاد الحيوي التعرف على هدفه فتبقى البكتيريا بمنأى 
عن تأثيره من دون اللجوء إلى منعه من الدخول أو من تكسيره 1 ". 

كل هذه الشيع التى تقوم بها البكتيريا إثما اكتسيكها بوؤاسظة اكوركات القى الخذانها من 
البكتيريات المحيطة بهاء كما بينا في الفقرة السابقة. 

تجدر الإشارة هنا إلى البلازميدات التي هي تركيبات وراثية غير كروموزومية؛ عبارة عن 
جريكات صتيرة من الحمطن النووى دنا (0115): تتسصاهف أو تسح سمبتعلة عن الكروموور»: 
وهي تحمل صفات غير أساسية:؛ منها عوامل المقاومة (1206015 عءصهاوزوء*1), وهي المورثات 
الحافية يمقارعة اللضاذالك الحيرية على معبيل الكال)» سكن ان دقل إلى كاي[ خرق 
زيادة مقاومة اليكتيريا للمضادات الحيوية هي نتبجة سو تصرف الإنسانية يكل أفرادها. 

بحي اممف التققيريا كيت ء قارب قطترية لببضن الخنادات العيوتة 
(16515]826 213]1181)؛ لكن المستوى الخطر والمنرر للمناعة التي اكتسبتها البكتيريا ضد 
المضادات الحيوية هو بلا أدنى شك نتيجة سوء تقدير هذه المضادات من قبل العالم أجمع: 
يتداع هن الإتسان العادى (الويض):وممولا إلى الطبيب العالج»وصروزا يشركات الأشنية 
ومربي الماشية والمستشفيات والمؤسسات الصحية وبائعي وموزعي الدواءء مما أدى إلى أخطاء 
جسيمة في استعمال وإدارة المضادات الحيوية. 

اها المويض كيو تعمل السووليةسيت الانجيلاك المشرظ اللمضادات الحيوية أوهدة 
الالخزام بمدة العاقم الظلزية الالارمة للشخلمن العامل سح الركتيرينا االسنيية المردى والظبيب 
يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية نتيجة وصفه المضاد الحيوي في حالات لا تحتاج إلى معالجة 
بل تشفى ذاتيا. وتدل الإحصاءات أن من 5١٠‏ إلى 750 في المئة من العلاج بالمضادات الحيوية 
تكون شى غين محليها: لذلك يجب أن يكلم الطبيب أنه ليس مضظرا إلى وضصف المضادات 
الحيوية لكل:مريض لك ين الطرغان بالراحة النفسية: 

أما الصيدلاني فكذلك يتحمل مسؤولية بيعه المضاد الحيوي من دون وصفة طبية؛ وقد 
تكون الأزمة الاقتصادية هي السبب في عدم زيارة الطبيب: لكن هذه لا تبرر ذلك التصرف إذ 
إثنا أنام مشعلة عالية ضحية: 
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والمستشفيات عنصر أساسي لمنع انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية: إذ إن 
المستشفى هي المكان الذي تستعمل فيه المضادات الحيوية القوية الواسعة الطيف (5:020 
602 بكميات كبيرة: ونتيجة لذلك تعتبر البكتيريات الموجودة في بيئّة المستشفى بكتيريا 
خطرة لناحية مقاومتها المضادات, وبالتالي يجب على كل فريق المستشفى التعاون لمنع انتشار 
التهابات المستشفيات (100]ء1016 10500111131): أي الالتهابات التي يلتقطها المريض بعد دخوله 
إلى امسشققى لسبب معيق :وغل المستشفى آيها تايس لجان خاصنة لكافحة عدوى 
المستشفيات والسيطرة على البكتيريا داخل المستشفى نفسه. 

وأخيرا قد يستغرب البعض دور مصانع الغذاء ومربي الماشية في ظهور مقاومة البكتيريا المضادات 
الحيوية: لكنهم لجهل وسوء تقدير منهم باتوا يلجأون إلى حقن الحيوانات بخليط من هرموتات النمو 
والمضادات الحيوية بشكل روتيني؛ لكي يسرعوا من نمو الحيوانات؛ ولكي لا تتعرض للأمراضء فبتنا - 
شئنا آم لم نشأ - نستهلك المضادات الحيوية مع الطعام الذي نأكله وباتت البكتيريا في جسمنا 
(1013 031تنه1!) تتعرف على المضاد الحيوي من دون أي داع لذلك؛: فيقتل هذا المضاد بعض البكتيريا 
وتبقى البكتيريا القوية لتصبح هي الأكثر عددا وانتشارا. وهنا يآأتي دور مؤسسات الرقابة على سلامة 
الغذاءء خصوصا اللحوم. في مراقبة الآغذية والحد من هذه الظاهرة. 

ولا بد من الإشارة إلى أنه عند كل مرة يتدخل فيها الإنسان لتغيير مسار الطبيعة وسنن الله 
في الأرضء ظنا منه أنه يطور الأآمور. فإذا به يكتشف في ما بعد جسامة خطتئه في هذه 
التدخلات. فها هو أيضا حاول أن يسرّع نمو الحيوانات بإطعامها بروتينات حيوانية مطحونة, 
بدل أن تعتمد على الأعشاب كما خلقها الله. فإذا بعمرض جنون البقر ينتشر وتتكبد الدول 
خسارة بملايين الدولارات نتيجة هذه التصرفات الرعناء. 

والآن بدأت المؤوسسات الصحية العالمية تتنبه إلى ظاهرة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية: 
ومحاولة إيجاد طرق واستراتيجيات دولية تلحد من هذه الظاهرة: لكن للأسف فإن ما اكتسبته 
البكتيريا من مقاومة ومناعة ضد المضادات الحيوية غير قابل للعودة. وما خسره العالم من قيمة 
وفعالية المضادات الحيوية تجاه بعض البكتيريا قد خسره إلى الأبد. ولا بد الآن من التفكير جديا 
والبحث مليا عن بدائل للمضادات الحيوية لاتخلص من الأمراض الجرثومية. 
|البكتدريا... مصانى كيميائية متميزة للمستقيل 

حتى العام ١56١‏ كان علم البكتيريا يهتم فقط بدراسة البكتيريا 
الممرضة:؛ لكن في ما بعد تطور هذا العلم ليشمل كل نواحي البكتيريا 
وخصائصهاء وأصبحت البكتيريا النموذج الأمثل لدراسة وتطور كثير 
من العلوم كعلم الوراثة (06602)065) وعلم الكيمياء الحيوية ('015]17اعطء810) وعلم البيولوجيا 
الجزيئية ('ا0610108 :ة1ناء11016), وذلك لسهولة زرع البكتيريا وسرعة تكاثرها وسهولة دراسة 
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التغيرات الطارئة عليها. وتوج استغلال البكتيريا أخيرا في علم الهندسة الوراثية 
(1125ع08126ء عتأعمع)؛ وذلك من خلال استعمال الخلايا البكتيرية كمصانع بيولوجية؛ وذلك 
بإدخال جينات معينة إلى داخل البكتيريا حيث تترجمها إلى بروتينات وهرمونات وغير ذلك. 
لقد كان معلوما أنه بإمكان البكتيريا أن تكتسب مورثات أو جينات من بكتيريا أخرى كما بيّنا 
آنفاء لكن برهنت البكتيريا على تفوق كبيرء حيث وصل الأمر إلى إعطائها مورثات مختارة 
ومحددة. ليس فقط من بكتيريا أو من «ميكروبة» مماثلة» ولكن حتى من خلايا الإنسان: وهذا 
الاتصال الجيني بين البكتيريا والإنسان هو اتصال بين أبعد الكائنات الحية بعضها عن بعض؛ 
إذ إنه اتصال بين كائن حي مؤلف من خلية واحدة بدائية وبين الإنسان وخليته المعقدة. 

هذا الاتصال الجيني بين البكتيريا والإنسان إن دل على شيء فإنما يدل على فقدان حدود 
الاتصال الجيني بين الكائنات الحية مجتمعة: إذ بات بالإمكان إدخال مورثة من نبات معين أو 
من خلية بشرية أو من أي خلية أخرى إلى خلية بكتيرية,؛ حيث ستقوم بترجمة المورث إلى 
البروتين المناسبء ومن هنا جاءت تسمية البكتيريا بمصانع المستقبل (الشكل .)١١‏ 

لقد بدأ تطبيق هذه الأفكار بمحاولة إنتاج الأنسولين من البكتيرياء وذلك بإدخال جين 
الأنسولين البشري الموجود في كل خلية من خلايانا إلى بكتيريا الإشريشيا القولونية 
(11مء قناع عطءو8): وبالفعل بدأت البكتيريا تنتج هرمون الأنسولين وبكميات ضخمة:؛ وذلك 
اسدرعنة ثم البقخيريا :د إن خاية وانحدة لديه ا جين الأتسولين البشري ,سنتمسيم سلذيين 
البكتيريات بعد ساعات فقطء وتصبح كلها منتجة للأنسولين. ويعد أن كان الأنسولين 
يُستخلص من أنسجة البنكرياس الحيوانية بكميات ضئيلة وبطرق معقدة بات الآن ينتج من 
البكتيريا بطريقة سهلة وبكميات كبيرة وبسرعة قصوى: ما ساهم في اتخفاض سعر الأنسولين 
انخفاضا بالغا. 

لقد فتح هذا الإنجاز الباب واسعا أمام تجارب واستعمالات للبكتيريا لإنتاج مواد كيميائية 
بشرية غريبة عن البكتيرياء بواسطة إدخال جينات هذه المواد إلى داخل البكتيرياء وكأمثة عن 
هذه المواد نذكر الإنترفيرون (00آ1216116) وهرمون النمو (110512026 01071©): وكثيرا من 
الفيتامينات كالغلوتامات (8511]31212]6 50011122 8/1000) . 

وكذلك المضؤاكت البكتيريا لإنتاج كثير من اللقاحات (56أء726): إذ بات بالإمكان أخذ 
الجين المسؤول عن إنتاج البروتين الذي يثير جهاز المناعة (60ع406) في فيروس معين: وإعطاء 
هذا الجين إلى البكتيريا لتنتجه بكمية ونوعية عالية بدل استعمال اللقاحات التقليدية؛ التي 
كانت تقتضي إعطاء فيروس حي مخفف (2]1601121601 110108) أو فيروس ميت بواسطة مواد 
كيميائية (1036117260 0630), حيث كانت لهذه اللقاحات أضرار جانبية من حيث عودة 
الفيروس الحي المخفف إلى وتيرته الطبيعية الممرضة؛ أو أن تكون عملية قتل الفيروس غير 
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مكتملة حيث يسبب اللقاح حدوث المرض. هذا وقد بيّنا سابقا دور البكتيريا في إنتاج كثير من 
المضادات الحيوية. خصوصا عندما تتعرض لضغط معين. 

لقد بات من المؤكد أنه سيصعب على الكيميائيين إنتاج هذه المواد الكيميائية والطبية بتكلفة 
اقتصادية منافسة لتكلفة إنتاجها عن طريق البكتيريا. 

وكذلك يمكن استغلال البكتيريا في تصنيع مركبات لا تنتجها في الحالة الطبيعية؛ أي 
لا تنتجها عندما تكون في بيئّة مناسبة. من حيث الغذاء ومصادر الطاقة والنمو والحرارة 
ونسبة الحموضة. لكن إذا وضعناها تحت ضغط معين (50655 112061): مثل وجود بكتيريا 
أخرى تنافسها على الغذاءء أو وجودها في بيئة فقيرة؛ فهنا ستبدع البكتيريا وسنراها تنت 
كثيرا من المواد المفيدة للبشرء التي لم تكن تنتجها في الحالة الطبيعية (505”*). يمكننا القول 
إنه إذا أردنا الإبداع من البكتيريا فيجب وضعها تحت الضغط إذ إنها في هذه الحالة 
ستستنفد كل طاقتها وكل ما عندها من قدرات كيميائية وجينية لتحافظ على نفسهاء وهذا 
يدخل ضمن خاصية حب البقاء عند البكتيرياء كما بِيّنا سابقا. 

ولا يقتصر استعمال البكتيريا على إنتاج هذه المواد الطبية؛ بل تستعمل هذه الجراثيم حاليا 
في محاربة التلوث (81016126013]102): مثل التلوث الذي ينتج عند حدوث تلوث نفطي نتيجة غرق 
أو تحطم حاملة نفطء مع ما يستتبع ذلك من خطر على البيئة. أو تلوث بمادة كيميائية صناعية 
نظرا إلى انتشار هذا القطاع الصناعيء إذ كانت الطرق التقليدية للقضاء على هذا التلوث طرقا 
ميكانيكية بحتة؛ تقتضي محاولة جمع المادة الملوثة ومنع انتشارها في اليابسة أو البحرء وهذه 
الطرق البشرية غير مجدية. خصوصا عند تلوث البحر بالنفط ومشتقاته؛ إذ لا يستطيع أحد 
السيطرة على تمدد المادة الملوثة في العمق وعلى الشواطئء والتاريخ الحديث حافل بمثل هذه 
الكوارث؛ وما سببته من مشكلات بيئية ضخمة لكثير من الدول. وهنا يأتي دور البكتيرياء التي 
باستطاعتها هضم كثير من المواد الملوثة. كالنفط ومشتقاته. من دون أي عناء منهاء إذ إن كثيرا 
من المواد الملوثة تشكل - وبكل بساطة - مصدرا للطاقة والغذاء بالنسبة إلى البكتيريا مثل الفيول 
والبنزين وغيرهماء ومن المعلوم أن البكتيريا تحتوي على ٠٠٠١‏ من التفاعلات الكيميائية: مما 
يمكنها من هضم وتحليل مجموعة ضخمة من المواد الكيميائية العضوية 7 '). وبالتالي تكفي 
اضافة البكتيريا الخاصة إلى موقع التلوث؛ بعد تحديد نوع المادة الملوثة. وعندها ستقوم البكتيريا 
باستعمال المادة الملوثة كمصدر للطاقة. وتبدأ فى النمو والتكاثر حتى التحلل الكامل للمادة 
الكيميائية الملوثة. إنه بكل بساطة استغلال إيجابي رائع للبكتيريا ('"). 

ونورد هنا أمثلة عن بعض المواد الكيمياتية الملوثة التي يمكن للبكتيريا أن تحللها: وقود 
الديزل (5اعن1 1ء1(165), البنزين (8602656): زيوت المكابح (110105 ع8181): النفتلين 
(ع2ع1ةغطم8]12): الكلوروفورم (0510501015772): النفط الخام (0115 0006))» الزيوت الجارحة 
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(15أه عسصتناده).: الغازولين (ع62320110).: زيوت التدفتئّة (0115 عستادع11): الوقود النفاذ (5اع10 اعل)» 
زيوت المحركات (0115 14101015): مبيدات الاعشاب العضوية (161161065 عتصوع01): مبيدات 
الحشرات العضوية (5ع50210عم عتصدع01).: الزيوت النباتية (0115 16[طماءع176).: المتنفجرات 
(1211).: مواد مشعة كالبلوتونيوم (لمتائده8140) . 


الاستغلال السب لليكتبريا: الإرهان البيولوج (سروتده مزق 

قنيلة الفشرام النووية (طددهطا عتسماج 51 601 1126): هكذا سمى 
العلماء السلاح البيولوجي الذي يستخدم البكتيرياء رغم أن لا علاقة 
له بالآسلحة التووية ولكن هذه الكسمينة جاءت لكون السلا 
البيولوجي هو سلاح دمار شامل (100عناتاوء12 11355 04 025م2ع117) كما الأسلحة النووية 9 ). 
فالسلاح البيولوجي يتضمن الاستعمال المتعمد» بغية قتل الناس لمسببات المرض كالبكتيريا 
والفطريات والفيروسات والسموم الطبيعية التي تفرزها هذه الجراثيم. وتكمن الخطورة ضي 
القنابل البكثيرية بشكل خاص أنها في متناول الجميع, ولا يتطلب صنع هذه الأسلحة البكتيرية 
الدستعيرا وميطا وندومات مدعي الى شكصن فلم عله الجراقيغ .ومين الصعب تفيل فريجة 
الخطورة الناتجة عن استعمال السلاح البيولوجي. فالسلاح البيولوجي خطير جدا بسبب فاعليته 
المذهلة؛ التي تتمثل في بساطة تحضيره وثمنه الزهيد. ويكفي رزم كمية قليلة من البكتيريا أو 
الفيروسات أو السموم (10:12) في قنبلة رخيصة الثمنء فعلى سبيل المثال 0" جراما من سم 
بكتيريا بيتيولينيم (10نا2 ]0001 0105]:101010) كافية لقتل جميع سكان المعمورة (1:15). 

الجدير ذكره أن فكرة السلاح البيولوجي ليست حديثة. فمثلا استعمل الصليبيون جثث 
العبانتى بالظاهون لحارية الأغداس كما استعيل الظطريعة تقسيا حكيز قان وخذف بالحقف 
المصابة بالطاعون على أسوار المدن التي حاصرها في أوروباء وأدى ذلك إلى انتشار الطاعون 
بسبب هرب السكان في شرق البلاد وغربهاء وتم القضاء على 5" مليون شخص.ء أي ثلث 
سكان القارة الآوروبية في ذلك الزمان (4:), 

هناك خطورة كبيرة على البشرية جمعاء من الأسلحة البيولوجية المتوافرة في العديد من 
الدول: ذلك أنها تنتج من منشآت صغيرة: ويمكن إخفاؤهاء كما أن تكلفتها المادية غير باهظة. 
والخوف هو إنتاج مواد بيولوجية أشد خطورة. فيمكن مثلا إنتاج مواد بيولوجية بحيث تؤثر في 
جنس من البشر دون الآخر. ولقد تغير مسار السلاح البيولوجي خلال السنوات العشرين 
الملاضية يسيب تظو :غلم الجرائيم وعلم البيؤليهيا العريكية هما ينين يكزايد مخظورة هذا 
السلاح وتفروجه عن امسار التقليدي. كهسوضا إذا لم ظقن جميع الدؤل باتمتاهدات 
والاتفاقيات الموقعة عليهاء وهذا ما هو حاصل في كثير من الدول. ومن أهم المعاهدات التي 
عقدت للبحث في موضوع السلاح البيولوجي معاهدة العاشر من أبريل 1177 التي وقعت 
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عليها ١58‏ دولة:ء والتي تمنع تطوير أو شراء أو تخزين ميكروبات من دون أي هدف طبي أو 
علاجي أو وقائيء لكن المشكلة - كما ذكرنا آنفا - تكمن في عدم الالتزام بهذه المعاهدة من 
قبل كثير من الدول 000454850 
خلاصة 

إن المتأمل في العناوين الواردة في هذا البحث قد يتفاجاً أو 
يستغرب لضحامتها بالنسبة إلى بحث يتناول كائنا حيا مجهريا هو 
الكشيريا: مكل الاتخضاد والابداع والمبراع .كد اللو وتشناوسة 
المضادات الحيوية والبكتيريا مصانع متميزة؛ وغير ذلك من الموضوعات التي تعرضنا إليها: 
لكن قد يزول هذا الاستغراب عند القارخ نفسه عتدما يديكل شن تفاصيل البحث: 

الجدير ذكره أنه لو نظرنا إلى الوراء - على مدى تاريخ العلم - لوجدنا أن هناك إهمالا في 
دراسة العديد مخ الكائنات الحية مكل البعقيرياء جرد انها لم كم حيواتات رافية أو تباقات 
راقية, وهذا خطأ كبيرء بعد أن رأينا القدرات الهائلة السلبية والإيجابية الموجودة ضي هذه 
الكائنات الحية. لذلك نرى أنه تجب إعادة النظر في إلقاء بعض التعابير على البكتيرياء 
كوخيقيا بانهاذنا البدائية 1د الكناقيا اللانيا أو الأولية أو الكاكمات غير الراقية على ابباين 
أنها ليست لديها نواة حقيقية؛ واعتبار أن الخلايا التي لديها نواة حقيقية - أي أن 
الكروموزومات عندها محاطة بغشاء - هي الخلايا العلوية والمتطورة. فليس وجود هذا الغشاء 
أو عدمه؛ في نظرناء هو معيار التطور والرقي والتعقيد في الخلية: وما قدمناه في هذا البحث 
يثبت التعقيد الهائل الموجود عند البكتيريا. أليس تأقلم البكتيريا في المناخات القاسية 
وصراعها ضد الموت. وقدرتها العالية على هضم مواد ملوثة. وتحاورها في ما بينها بواسطة 
تبادل الجينات: ومقاومتها الشرسة للمضادات الحيوية (تلك المعركة التي لن نريحها آبد) 
واستمران شتكها بالانساة: وقيزها بالاقتصادءوالكوهين مو حيث تضفينها المواد سير الحاينة: 
أليس أقل ما يمكن أن يقال عن كائن حي مجهري: يتمتع بكل هذه الصفات, أنه ذكي؟ 


21/1 


ذكاء البكتيريا. . . بقيقة أمنيال؟ العدد 1 العلا 57 ع اف 


كع لسرت ودح 141 


لله لله رموزوم 
: جدار اليكتيريا ي 1 
]1 لدع اعدخ]1 : 
الحمض النووي درن اعبرد!"] 
لشيفرة الو راثيا الوك 


الشكل :)١(‏ هذا رسم للبكتيريا ويظهر المواد التي تتألف منها: 
- السوط المسؤول عن حركة البكتيريا 
- جدار البكتيريا ووظيفته حماية البكتيريا وإعطاؤها الشكل المناسب 
- الريبوزومات ووظيفتها ترجمة الشفرة الوراثية (1714) إلى بروتينات 
- الشعيرات الموجودة على سطح البكتيريا (2111) ولها وظيفتان: الوظيفة الأولى هي 
التصاق البكتيريا على الأنسجة في جسم الإنسان. والوظيفة الثانية هي تبادل المورثات بين 
اليكتيريات. 
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العدد 1 المبلا 57 بلي -ستمبر 2008 ذكاء البكتيريا. . . مقيقة أمنيال؟ 
صوص معان مزاع طباع 1 انار سورك لس سد - 
القنانا1ابقنا زبلا 1" 
ريج 


5 ا 0 1 

---00 . لد صل 1 

“لمتشي حت و سروس سط رمد معسدعا لتروعا ععنةا 

000 1 سحو غزء | لل عط صطسي غز هف هذا لكتصائصر دول 
الشكل (35): يظهر هذا الرسم شجرة الحياة. كل الكائنات الحية موجودة في هذه الشجرة. 
صممها العالم كارل ويز 77/0656 0311 على أساس علمي» وهو دراسة التتابع للمورثة 11/4 5 

15"» ويظهر جليا أن الكائنات الحية مجتمعة تنقسم إلى تلاتة أقسام: وأن اثنين من هذه 
الأقسام هما للبكتيريا وحدها وبقية الكائنات الحية كلها في مجموعة أخرى: 


.) البكتيريا الحقيقية (513عاءةطناظ ,118عاع82 عن11‎ -١ 
؟- الأركيابكتيريا (4165268): وهى البكتيريا التى تعيش فى ظروف قاسية.‎ 
الأيوكرياء وتضم هذه المجموعة بقية الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وفطريات‎ -" 


وطحالب وطفلشات. 
المرحلة الثانية 35م 513100237 ع 
مرحلة الموت ال ل ئّ 
سبي 3 بن 
2035 طلوء10 2 1 8 
2 
2 
/ ع 
مرحلة النمو الاقتصادى و- 2 
1 2 
25م 0ع 121أمعمممدط 5 


مرحلة التأخر عوعطط ع2.آ 00 


عم ' عنكتناء طاتتاملع 1[ 1عاعدظ 


بيان نمو البكتيريا (زيادة عدد البكتيريا) مع الوقت 


الشكل ". يظهر هذا الرسم المراحل الأربعة التي تمربها البكتيريا 


)١(‏ مرحلة التأخر (0256م 1:28): وهي مرحلة التأقلم والتحضير. 
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(؟) مرحلة النمو التصاعدي (ع0835م 87016 18<002621121): هي مرحلة التكاثر القصوى, 
حيث كل الظروف الغذائية مؤاتية. خصوصا بعد أن أنتجت البكتيريا ما يلزمها للتكاثر خلال 
مرحلة التأقلم. 

(؟) مرحلة النمو الثابتة (ع525م 8701515 '5]81008313): هنا بدأ الغذاء ينقص والفضلات 
تتراكم. لكن في هذه المرحلة تبدأ البكتيريا في الإبداع واستغلال أقصى ما عندها. 

(؟) مرحلة الموت (ع5135 1063]1): هذه مرحلة الصراع ضد الموت. 


الابواغ داخل اليكتيريا 


وععرن حرو لع درء 


الشكل (5): هذه الصورة تظهر بكتيريا تسمى بسيللوس إنتراسيس ( 301111315 8311115 ) 
المسؤولة عن مرض الجمرة الخبيثة. وهذه البكتيريا تستطيع أن تتحول إلى أشكال مقاومة 
تسمى الأبواغ (500165)) التي تستطيع أن تبقى لملايين السنين. وتتحول البكتيريا إلى أبواغ 
في ظروف بيئية صعبة فقط. 
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تحويل الدنا الى ونا مسال [!11153701511] 


ترجهة الونا الرسال الى بروتين عومج قوزارق- 1 | 


| 
انتاج البروتينات داخل البكتريا 


الشكل :ه )هذه المبورة كوضهك هوليية إنشاج الدرو هه اهبر انكل التعيعرياء التزبسملة الأول 
تسمى 153125110]1015: تبدأ هذه العملية بتحويل الشفرة الموجودة على الدنا إلى شفرة أخرى 
موجودة على الرنا المرسال (314خ01 ,115114ء126556028): الذي يعتبر وسيطا أو رسولا بين 
الشفرة الوراثية الآم والريبوزومات (18100501065): وهي الأجهزة التي تترجم الرنا المرسال إلى 
بروتينات (12)100[قكصة11 ). 
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ااالن عدا وير 


ععماع ما أمس عن ررمعم:رة] 


ععد انوا عع شكسةع]" عممعسدكت"1 عمدلاعم ع دلسممل 


الشكل (") 136105 006102: هذا الرسم يوضح عملية الاقتصاد عند البكتيرياء والمثال هنا 
هو لإنتاج الإنزيمات التي تهضم سكر اللاكتوز. حيث إنه في حال عدم وجود اللاكتوز(أعلى 
الصورة) لا تنتج البكتيريا هذه الإنزيمات» أما عند وجود اللاكتوز (أسفل الصورة) فإن 
ال 2 ل تالاضن الاقتدرسمنيات 
اللازمة لهضمه. 


١‏ لشكل (7): هذا الرسم 
يبي كيفية اكتث اف قلي 3 


(8 صتممعا1) للمضادات وبعلة . ات من الانطر يسلبوم ييحديسب 


الحيوية. تظهر هذه الصورة سسأ التعاسصع] 

البيكة التي تنموفيها ل 

البكتيرياء وفي وسط البيثة كدو 0 ستافيلو كم كوس __- وا | 

ترى تيو مستعهمرات القطر وسعع معت اجناسرساق | 
المعروف ياسم ينسليوم منطققة عالبة من البكدوريا 
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المدد ! الميلا 37 وليه -سبتمبر 2008 ذكاء البكتيريا. . . بقيقة أمخيال؟ 
(1[11112أعلمء)» ونرى أيضا كيف أن مستعمرات البكتيريا قد نمت فقط بيعيدا عن الفطر)» حيث 
إن الفطر أفرزالمضاد الحيوي وقتل البكتيريا المحيطة به؛ مما أوجد هذه الدائرة الخالية من 
البكتيريا المحيطة بالفطرء وتسمى منطقة التثبيط (ع202 101]102ط10آ). 


الشكل (8): هذا الرسم يوضح الطرق الثلاث 
للتحاور الجيني بين البكتيريا: 

-الطريقة الأولى تسمى 212051011013100 
وهي عندما تلتقط البكتيريا الحية» التي في 
وسط الرسم؛ قطعا من الشفرة الورائية من 
بكتيريا أخرى ميتة. 

-الطريقة الثانية تسمى 201[1152]1052:) حيث 
تتصل خليتان بكتيريتان إحدهما بالأخرى 
مباشرة عن طريق قناة تعبر من خلالها الشفرة 
الوراثية من بكتيريا إلى أخرى. 

-الطريقةالثالثة تسمى 211350111105 
حيث تتواصل البكتيريات بواسطة فيروس وسيط يسمى 2)62016110003286 وينقل بعض الجينات 
من بكتيريا إلى أخرى. 


الشكل (9): هذا الصورة الحقيقية الملتقطة 
بواسطة الميكروسكوب الإلكتروني تظهر بشكل 
رائع عملية التحاور أو التبادل الجيني بين 
البكتيرياء وتظهر بوضوح كيف أن البكتيريا 
(التي في أسفل الصورة) قد مدت قناة طويلة 
لتلصقها على بكتيريا أخرى (في أعلى الصورة) 
تخغبرالششرة اكوراكية غير هذه اتكتاة من 
بكتيريا إلى أخرى. وهذا التحاورالجيني هو 
سبب تغير البكتيريا من حيث تأقلمها السريع؛ 
ومن حيث اكتسابها صفات جديدة كمقاومة 
المضادات الحيوية. 
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الشكل :)٠١(‏ هذه الصورة تظهرالفيروس 
آكل البكتيريا (ء128م820161210) لحظة التصاقه الفووسي هد 
21 مكبهحادره عع ععهما 

بهاء وهذا الفيروس ينقل الشفرة الوراثية بين 
البكتيريات. 


الشفرة الوراثية البشرية سد 5 ْ 
2 
الجين الذي يهمنا إنتاجه عند البكتيريا 


البلازميد أو الناقل الذي يحمل الجين إلى 
المفنيو 


التكديريا تتكاك رمم اللميق البشتري واخلها 92 

0 منصة لمعاتصو | امام 

وجاإماووهم ماعط 

ات ومدحاكء” اناه انرمع 
مع قط 


الشكل :)١١(‏ هذا الرسم يوضح كيفية استعمال البكتيريا كمصانع. حيث تنتج البكتيريا 
مواد كيميائية بشرية مثل الهرمونات والإنزيمات وغيرها. وتقتضي هذه الطريقة استئصال 
الجين أو المورث - الذي نريد ترجمته - من أي خلية بشرية ثم إدخاله إلى داخل البكتيريا 
بواسطة البلازميدات. فتترجمه البكتيريا وتنتجه بطريقة نقية وبكمية كبيرة. 
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الايكور والأزياءبين مناسر السبنوبرافيا المسردية عالمافتيو 


الايكور والأزياء بين مناسر 
السينوبرافيا المسربية 


د. جمال أحمد عبدالرحمن عجوز 


مقدمه 

فن المسرح هو فن مركب يقوم على تضافر 
العديد من الفئون اللأخرىء؛ مثل الإخراج 
والتتمثيل والموسيقى والغناء والفنون 
التشكيلية؛ بحيث يصبح من الصعوبة 
يمكان - عند الحديث عن أي فن منها - أن 
نغفل الحديث عن بقية الفئون الأخرى,؛ 
فعلى الرغم من أن كلا منها يحمل أهميته 
الخاصة بالنظر إلى ما يقدمه من إسهامات 
ومقدرات فنية وتعبيرية مميرة. 
إلا أنه يسهم في إكمال الصورة النهائية للعمل المسرحي ككل. فعلى خشبة المسرح يرتبط 
الأداء التمثيلي بالعناصر البصرية مثل الديكور والملابس ومكملاتهما في تناغم. وترتبط تلك 
العناصر بالإضاءة لخلق التأثير البصري النهائي الذي يدور فيه العمل. 

ومنذ أن نشأ فن المسرح كانت عملية تصميم المناظر تحمل أهمية قصوى بين عناصره: 
على الرغم من أنها لم تكن تعتبر فنا له مقوماته ومعاييره واتجاهاته بمثل ما هي عليه الآن. 
فالفن المسرحي قد «اعتمد في بدايته على إبداع المؤلف والممثل. وخلال مراحل تطوره 
أضيفت إليه إبداعات أخرىء كإبداع المخرج وفنان السينوجرافيا» (). ذلك الفنان الذي كان 
في محاولات بحث دائمة عن أشكال جديدة أساسها العلاقة بين الممثل والمتفرج؛ بهدف تأكيد 
روح الوحدة. ومما لاشك فيه أن هناك ثورة تكنولوجية قد لحقت بآلية المسرح؛ ويعد ذلك من 
أبرز معالم الإبداع الممسرحي في القرن العشرينء التي يرى البعض أنها من أهم الدوافع وراء 


(*) أستاذ مساعد ورئيس شعبة الفنون التعبيرية بقسم الديكور - كلية الفنون الجميلة - جامعة المنيا - مصر. 
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عالم لخم الديكور والأزياء بين منار السينوبرافيا المسردية 
العد 1 المبلا 37 بوي -ستسبر 2008 بكور والازياء بين مناسر السينوبرافيا المسردية 
ظهور وترسخ مفاهيم فن السينوجرافيا المسرحية؛ والتي طورها فنانون من أمثال مصمم 
المناظر التشيكى جوزيف سفويودا 51117050002 /ءو0[ (), 

ويمثل كل من الديكور والآزياء. من بين عناصر فن السينوجرافياء العنصرين 
الأساسيوة فى هملية التصمم النسرى على عنقي لسرت فلك الديلية القن يري البنسن 
أنها «تمثل أحد أضلاع مثلث يحتل كل من فن التمثيل وكن الإضاءة المسرحية ضلعيه 
الآخرين. بينما يحتل الممثل النقطة المحورية التي يدور حولها ذلك المثلث» (), ومن هنا 
يأتى موضوع الدراسة. 
مشكلة البى 
مثل التمثيل والإخراج.؛ من دون تناول غيرها من عناصر الصورة البصرية - ومنها الديكور 
إقلال الافساد على التحوان واللقة الكدرية, نتصيح الخاضن البصرية هن العافل الركيسن :فى 
فروكل فلك الاتساساض. 
أهداف البو 

-١‏ إلقاء الضوء على دور كل من الديكور والأزياء بما يشملاته من عناصر أخرى في 
الغمل االسبريحن» 
الديكور والأزياء في الصورة البصرية للعرضص المسرحي. 

* - دراسة العلاقة بين كل من الديكور والأزياء وبقية العناصر البصرية وغير البصرية 
كالتمثيل والإخراج. 

- تأكيد أهمية اللغة البصرية المسرحية التى يضطلع بها الديكور والأزياء في تفسير روح 
النص وخلق الحالة النفسية المناسية لدى الجمهور. 

6 - تأكيد وحدة عناصر العمل المسرحى. 
حدود الب 
الغاقبى ين الفرق الماختن: 
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منهج البوى 

يتبع الباحث منهجا تسجيليا وتحليليا ينحو إلى المقارنة أحيانا. داعما ما توصل إليه 
بالصورة الموضحة؛ ومصادره في ذلك تنوعت ما بين المؤلفات والتراجم والدوريات والمعاجم 
وبعض المواقع على شبكة الإنترنت. 
دور الديكورفي الصورة الطسرحية 

يعتبر كثيرون من المسرحيين أن الديكور هو أهم العناصر البصرية في المسرح إلى حد 
التأثير المباشر في العناصر الأخرىء فيقول البعض إن الديكور المسرحي «قد شهد ثورة كبيرة 
أدت إلى تغيير كامل وإصلاح شامل في عملية الإخراج في المسرح. فكما هي الحال بالنسبة 
إلى الملابس والموسيقى والأصوات. فإن عناصر الديكور تعتبر إشارات ورموزا حاقلة بالمعاني 
قرية بال ؤلأت:» أسوة بالمتاصر اللقوية 13, 

والديكور المسرحي - كما يشير إليه البعض - «هو الحيز التشكيلي الذي يحيا فيه النص 
الدرامي. والذي يساعد الممثل على التعايش مع العمل في الجو المناسب» )؛ ويضيف جاك 
روشيه اءنا10 13601065 إلى ذلك «أن دور الديكور المسرحي لا يتوقف عند مجرد كونه إطارا 
للقصة, إنما يجب أن يتعدى ذلك ليكون عنصرا من عناصر التمثيل وجزءا مكملا له. وعلى 
نسق الفعل المسرحي الذي من شأن الديكور أن يبرزه ويصوره» ('). 

ويحمل الديكور المسرحي أهمية خاصة من الناحيتين الوظيفية والجمالية؛ فهو المشير مباشرة 
إلى المكان والزمان؛ والمترجم للحالة النفسية التي يجري عليها الموقف والحدث؛ وينسحب ذلك على 
جميع أشكال العروضن المسرحية: سواء كانت عروضا للمآساة آو للملهاة أو للرقص. وآايا كاثث نوغية 
الخشبة الحاضنة للعرضء يضاف إلى ذلك أنه المحدد لأبعاد الفراغ المادي والموحي بالفراغ الوهمي 
غير المادي اللذين تجري فيهما الأحداث. ويذهب البعض إلى حد اعتبار أن غياب الديكور في بعض 
العروض هو أيضا كوج وده تماماء غياب له مغزاه. غير أن أدق تعريف لوظائف الديكور في المسرح 
الحديث. قد ذكرها وولتر رينيه فورست '777.1.1]181251) وحددها في النقاط التالية: 

١‏ - خلق المجال الملائم للأشخاص والأحداث زمانيا ومكانيا. 

؟ - خلق الجو النفسيء أي تفسير روح الحدث بصريا عن طريق العلاقات الخطية واللونية: 
وبالتعاون مع عنصر الإضاءة. 

؟ - خلق الوحدة المسرحية بين الممثل والمجال المحيط به أي ربط الممثل بمجموع العناصر 
المسرحية المحيطة به. 
الديلور... وا مان والزهان 

وفي ما يتعلق بالنقطة الآولىء وبالنظر إلى الشكل .»١١‏ كما في كثير من الأشكال في هذه 
الدراسة. فإن الديكور يحدد ماهية المكان وطبيعته. وينقلنا في الزمان مباشرة إلى 
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ا * 


الشكل (1)+بالإضافة إلى أن الديكونيشيين إلى هافية 
المكان والزمان اللذين يدور فيهما الحدث. ويخلق البيئة 
الملائمة حول الممثل في هذا النموذجء فهو يحدد أبعادا 
مادية محسوسة بالنسبة إلى المتفرج. والمشهد من أوبرا 
تيتوس 211015 لفولفجانج موتسارت 110236 ./[ا, 
والمناظر للمصمم هينريش فيندل أعل0مء'1؟ .11. 


العصرالذي يجري فيه الحدث. ففي ما يتعلق بالمكان. وكما يلاحظ فإن الديكور إلى جانب 
تحديده لماهية المكان» فإنه يحدد أيضا أبعادا مادية محسوسة للفراغ الذي تجري فيه 
الأحداث. غير أنه في بعض العروض المسرحية قد تجري الأحداث خارج نطاق المكان 
الشكل «”"» أو في كثير من الأشكال التجريبية المعاصرة. فهنا تظهر وظيفة الديكور - إلى 
جانب الإضاءة - في تحديد الفراغ بأبعاده الوهمية التي تتخلق في ذهن المتفرج وتثير انفعالاته 
خلال عرض المسرحية:؛ ويجرنا ذلك إلى التعرض لمفهوم الفراغ في المسرح لبيان دور الديكور 
في تحديده. 

في ما يلي: 


الشكل (5): الديكور ينقلنا خارج 
تطاق لكام والزمان عنما يتاي 
العمل عن الواقعية بخلق أبعاد 
افخراضية آباء المتدري لا ضااقة 
لها بالأبعاد الحقيقية لفراغ خشبة 
الممسرح.؛ والمشهد من أوبرا «غسق 
الآلهة». والمناظر للمصمم جونتر 
شنايدر 5010261067 .0؛ سالزبورغ 
١/٠‏ . 
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- أولها: الفراغ المسرحيء. وهو ظاهر ومحسوس أمام الجمهور. ويشمل فراغ الخشبة 
بأبعاده الحقيقية؛ بما عليها من ممثلين وديكور وعناصر العرض الأخرى. 

بتوكائيهاة القراغ التسكيلي: وهو القتراغ الت سهله المكلوة بعكاتيه هن أتناءالسرهية 
والديكون دوو أسانس ف تحديد أبحاده: وفكير :ما يعداخل هذا النوع هم الفوع الأول عسي 
تشغل شركة الممكلين كل ارخا فراغ الهفية (الشكل 8 ): 

عدوفاهاء الفراغ الدرامي» وهو شراغ اشخراحى + وهم - سن صتم الذهن للا ضلة له 
بالفراغ المادي الفعلي للخشبة أو بأبعاد الديكور الحقيقية: إنما هو نوع من الإيهام يضطلع به 
كل من الديكون والإضاءة (0: كما في الشكل :45 وكثير من أشكال الدراسة: 


نطاق المكان والزنمان. الفراغ 
يعتمد على الإيهام بفراغ ممتد 
لا نهائي. والمعشهسل مسن عركخن 
18 01 8656 156 من المسسرح 
الأسودء لمصمم المناظر لاديسلاف 
فيكوديل 1910011 عل .1١5951/‏ 


الشكل 6): الفراغ التمثيلي كثيرا 
مايختلط بالفراغ الممسرحى: 
فمنطقة التمثيل في هذا النموذج 
غير محددة الأبعاد. بل من الممكن 
والمشهد من أوبرا «تحويج بوبيه» 
لكلوديو مونتفيردي 11001617601 .2,0 
والخاطر المهحب شدتريش فيفل 
[علمء .11. 
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الشكل (5): الفراغ الدرامي هو نوع من الإيهام الذهني بفراغ لا صلة له بأبعاد فراغ الخشبة؛ وقد يكون إيهاما 
يراغ اكير ]و اقل مق الشراغ الحقيقي الخشبة وش ها النيرقع كقير من التمائع :ف هده الدراسة كن 
التضافر بين الديكور والإضاءة هو المسؤول الأول عن الإيهام بهذا النوع من الفراغ. والمشهد من أوبرا «غسق 
الآلهة» للمصمم جونتر شنايدر 5052610615 .6: سالزيورج .1917١‏ 


الشكل :)١(‏ العمل خارج نطاق 
الزنمان أيضا من المهمات التي 
يكنطلع بها الديكور في بخص 
والمشهد من عرض آخر لأوبرا غسق 
:١17. 61‏ بايرويت؛ .١51310‏ 


اتشفل زم نعاض الرضع سن ان 
الديكور يحدد أبعادا للمكان يمكن 
إذراككهاء تكن العمل ييقى خارج 
نطاق الزمان في هذا الجو ذي 
الصيقة اليكاكيويعية والشوس من 
أويرا واصراة يلق فللى والكميفيه 
لرويرت أوهي رن تقعط15.0, 
نيويورك: 1557. 
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الديكورتقيمة تشكيلية 

أنااقي ما يصلق بالوظيفة الكانية انها من الممكن آن تحمل سمخ الديكور اداذافن ين الملخرج 
ليستخدمها في العمل المسرحي: فإذا كان الديكور جزءا من الموقف أو الحدث؛ فإن له دورا 
فاعلا في عملية الإخراج بحد ذاتهاء وبتمثله عنصرا من عناصر اللغة المسرحية لها دلالاتها 
في تفسير الكلمات تفسيرا بصريا محسوساء فإن بإمكان المخرج أن يستخدم خطوطه وألوانه 
في توجيه أنظار الجمهور إلى ما يسمى في اللغة المسرحية بالتركيز البؤري (انظر الأشكال / 
و و1)»والتكويخ البضري ا السرحي اليمن ساكناء بل هو كركيب مففين ذاكما بلأشكال يميق 
يمركز متحرك باسكمران ليورة الاهحداموالديكوز يما فيه مخ خطوط:والوان مين العنامس الى 
يمكن للمخرج أن يستخدمها لتوجيه انظار المشاهدين إلى ما يريد. 

والمعنى المرتبط بالأشكال في التكوين البصري على خشبة المسرح هو في نهاية الأمر 
تفسير بصري لأفكار النص التي يوردها الكاتب (". لذا فإن لغة الديكور دائما أكثر شمولية من 


الشكل (8): اللون في الديكور - 
وياستخدام الإضاءة - يمكن 
استخدامه لتوجيه بؤّرة اهتمام 
الجمهور. والمشهد من أوبرا امرأة 
بلا ظل لريتشارد شتراوسء» 
والمناظر للمصمم جونتر شنايدر, 
سالزبورغ, 191/4. 


الشكل (1): وخطوط الديكور أيضا 
يمكن أن تخلق مركزا للاهتمام حول 
الممثل - أو غيره من عناصر - كما 
أنها تخلق حركة بصرية داخل 
التكوين» والمشهد من مسرحية 
إفيجينيا وتوريس. 
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عالم الفْك 


العدد ا المبلا 37 يوليو -سبتمبر 008© 


الشكل :)٠١(‏ مثال آخر لاستخدام 
خطوظ الديكرن في جيه اتطار 
الجمهور. إن تكرارية الخطوط 
والأشكال المتماثلة تخلق حركة 
بففهنة ترجه النظن إل محف 
منتصف الخلفية:؛ والمشهد من أوبرا 
«دون كارلوس» للمصمم والمخرج 
جان بير بونيل ع1[اعممه2 .2 .ل 
ميلانو 1574. 


الشكل :)١١(‏ خطوط التكوين 
البصري هي تفسير لرؤية الكاتب. 
والخطوط الزاسنتينة السيطرة في 
هذا الشكل توحي بالقوة والعظمة. 
والمشهد من أوبرا «بارسيفال» -ة1 

81 للمصمم والمخرج ريتشارد 
فاجنر تعمعة1آ .1. 


الشكل :)١35(‏ المشهد تسيطر عليه 
الخطوط الحادة المتتصادمة, 
والمشهد من مسرحية «الجسر» 
لآرثر ميللر 4.3/11165: والمصمم 
لاديسلاف فيكوديل 00011:ز7 ..آ. 
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03 * 
البكوروالأزياء بين سار السنو براي السررية د اله 33و 10 
الكلام. والمصمم المسرحي في تعبيره الدرامي يستخدم الديكور - ضمن بقية العناصر 
الأخرى - لتحقيق غايته في الوصول إلى هدف فني محدد. ويستخدم في عملية التصميم 
تلك وبشكل تلقائي: قواعد فنية متأصلة ومبادئّ أساسية للتصميمء: هي ذاتها المستخدمة في 
كل الفنون البصرية (انظر الشكلين .)١١9١١‏ تلك المبادئ التي تشكل القواعد الأساسية البناءة 
لشكل التصميم النهائي. فملاءمة الشكل البصري للتصميم للوظيفة المحددة له داخل فراغ 
المسرح. تأتي من فهم للعلاقات المتبادلة بين عناصر التصميم وقواعد التكوين نفسها التي 
يستخدمها الرسام أو المصورء غير أنها في المسرح عملية تنظيم لتلك العناصر داخل فراغ 
ثلاثي الأبعاد في شكل موحد له دلالته. فالخطوط في التكوين تخلق إحساسا بالاتجاهية؛ وضي 
هذه الحالة تصبح جزءا من 
الحركة المتولدة داخل التكوين؛ 
غير أن ترتيبا ما لأشكال خطية 
عديدة في التكوين لا تخلق 
اتجاهية فقط. بل إنها أيضا 
تخلق حالة من التفاعل تجاه 
بعضها البعضء سواء بالتعارض 
(الصدام) أو بالانسجام؛ ومن ثم 
فإنها تخلق الحالة النفسية والجو 
العام اللذين يهدف إليهما النص» الشكل (15): إلى جانب مقدرة اللون على خلق وتأكيد حالة نفسية: فإن 
ومكتنا أن كتلاحل في الشكلين له القدرة على تأكيد صفة ثلاثية الأبعاد للفراغ: والإيهام بفراغ 
وردان عادو ا افكراضي شيوماديهوالشيد هو ابيرا ابراه يااظل والناطر 
للينهوف 011طا26ع.آ. ستوكهولم. 151/0. 

يتسم بالانسجام.: على الرغم من 
اختلاف نوعيات الخطوط الداخلة في التكوين لكل منهاء بعكس الترتيب الموضح بالشكلين 
2٠١‏ و<؟١».‏ الذي يتسم بحالة من الصدام تخلقه مجموعة من الخطوط الحادة المتشابكة. 

واللون في الديكور من شأنه - بصريا - أن يتدخل في أبعاد الشكل. كذلك في أبعاد 
المساحات الفاصلة بين الأشكال: وأن يعكس ويعدل اتجاه الخطء ومن ثم اتجاهية الحركة؛ لذا 
فإن للون القدرة على خلق حركة بصرية داخل التكوين؛ وتأكيد وتعديل مقاييس الفراغ ثلاثي 
البعاد. وللألوان القدرة على خلقها وتأكيد الحالة النفسية والجو العام للموضوع.: وتوجيه 
اهتمام المتفرج إلى مناطق محددة وفق ما يريد المخرج (الشكل ؟١).‏ 

«والشراء في المناخ التشكيلي للعرض المسرحيء في القرن الماضيء نتج في الأساس من 
ارتباط الصورة المرئية بالاتجاهات التشكيلية الحديثة والمعاصرة. كالوحشية والتكعيبية 
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« 
در 3008 اليكوروالأزاء بي سنا السنوبرافياالمسردية 
والتعبيرية والسيريالية وغيرها»(''). وعروض الباليه خير مثال على ذلك؛ «ففيها ارتفعت 
أهمية الفنون التشكيلية في الفراغ المسرحي حتى أصبحت تعادل في آهميتها الموسيقى والأداء 
اتحركى تقبنة: حين انتظاءع ذلك الفق أن يجكةب كيئار القنانين التشكينيين العالبية: من 
أمثال مارك شاجال 503831 .14 وسلفادور دالي 10311 .5 وجوان ميرو 11110 .1 ودي 
كيريكو .6 معتتنط0 ع0 وبابلو بيكاسو 2103550 .2 وأندريه ديران 2نه10©1 .ى وفرنان 
ليجيه 66ع1.6 .1 وغيرهم: بأساليبهم الفنية المستحدثة في القرن الماضيء حيث اعتمد فن 
الباليه آنذاك على المناظر والخلفيات التي صممها هؤلاء المصورون» 27 (انظر الشكلين ١4‏ 
و14 وقن ضع الللايس آنحا للك الشوحه ركان فؤلاء ينظرون إلى حسم الراقضص 
بملابس الشخصيات المقدمة على أنه شكل يتحرك في الفراغ (الشكل .)١15‏ يتناغم مع الملامح 
العامة للمناظرء وفي تلك العروض يتلاحم كل من الديكور والملابس والأداء الحركي لتشكل معا 

تنبينها وراميا عمتسا سكا 00 (الشكل 117 


الشكل :)١5(‏ خلفية لباليه من عمل 
المصور الروسي مارك شاجالء؛ 
ويلاحظ أسلوبه الفني الملميزء 
والصيصكه هن البح وطاخر 
النار» 111110 لفرقة باليه 
نيويورك؛ عام 1945. 


يسيطر على هذا المنظر من عمل 
المصور إسباني سلفادور دالي؛ 
والمشهد من باليه «تريستان 
المجنون» 1*0 1115131 الذي عرض 
في نيويورك عام غ154. 
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93 * 
البكوروالزيا بن سام السنوبرافيا السربية دا عد ان لي 

وإذا كاتف اذاهب النقية المشكينية الحدركة كل كدف على لنة الشفل إلى حاتت الضموة: 
شن تاكن ذلكفي الفراغ اللسريحى الذي لعبت. القيم التشكيلية دور كيرا فى صيافقه. 

وقم هون هؤلاء الفتاثون على أن سه المذحي الشكهين مع انهاه العاقي فى النصن 
السريحى وأسلوت الاخراج, يما يشكل وحدة فدية مكاملة شكلة ومشهؤنا. وعلى :ذلك شقه 
أصبح من مقومات نجاح العمل أن يتماشى الديكور مع جميع عناصر التعبير والتشكيل 
المصاحبة. من إضاءة وملابس وموسيقى وأداء. بحيث يخرج العرض مفسرا لروح النص. 
الديكورواطمثل 

وفي ما يتعلق بالوظيفة الثالثة. وكما يتضح من الشكل .»١148«‏ سوف نجد أن عناصر 
الديكوو ساون وفع :مم الاضائة قد ا وجوت ماسب بالودة [ل15)) فين االمقلين 
والعساضي السريدية الأخرى فى ورك ومسيهية ملاكية يصيريا الجر الدراش المشوة» ولك 
بخلق عمق فراغي حقيقي حول مجموع الممثلين. 


الشكل :)١7(‏ خضعت الأزياء للرؤية 
نفسها في المعالجة البصرية 
لخلفيات الباليه والصورة؛ إذ تخضع 
لمفهوم التكعيبية من باليه 
«الاستعراضي» من تصميم المصور 
الإسباني بابلو بيكاسو؛ عام .191١1‏ 


الشكل :)١7(‏ الراقصون والخلفية 
يمتزجون في كل عضوي واحد. في 
عمل للمصمم الروسي سيمون 
فرسالاجى 5.77115313026: والمشهد 
61 56006 الذي عرضته فرقة 
البولشوي الروسية في موسكو 
عام 6 . 
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عالم المكم ه5110011118ك2 
العدد ١‏ الميلا 57 يولي -ستمبر 2008 الايكور والازياء بين مناسر السينوبرافيا المسرية 

والديكور المسرحي شديد الارتباط بالإضاءة. بسبب دورها المؤثر في صياغة التأثير 
البصري النهائي للصورة السيحية غيواق ارشاعةا الديكرو بالاشاره ا رقوكك مون فلاف 
العلاقة فقطء بل يتعداها إلى ما هو أعمقء فالتجديدات الجوهرية التي أنجزها فن المسرح 
المعاصرء وبراعته فى استعمال 
الإضاءة والإظلام: الرعانباانها 
أبرزت الحضور المادي للممثل 
على المنصة. «فإنها قلبت 
المفاهيمالمتعلقة بالديكور 
والملابس وفن التنكر (الماكياج)؛ 
بل وفن الممثلء بما يشمله من 
حركات وإيماءات» 09. 

فإلي جانب الوظائف التقليدية 
للاضاءة فإنها من الممكن أن تكون الشكل (18): الديكور يخلق البيئة المسرحية الملائمة للممثل؛ وكما في 
يي ا ل ل 0ك 
ا ا ا 508 عام 1304 . 0 
النصبة مخ الكمنكم أن يكورم خذدا 
من التكوين في الصورة الدرامية. ويظهر ذلك بقوة في أعمال التشيكي سفويودا 5101700008 
(الشكل 15). الذي كان أول من أخذ ذلك التوجه؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض فناني المسرح 
يلجأون إلى استخدام تقنية 
العرض الضوئي-ءء[2]:0 8 مااع 1آ 
0 أو ما يسميه البعض 
«المنظر المعروض ضوئيا160ء1210[6 

2017 11" لبناء المناظر 

اللمسرحية. في شكل ديكور 
معروض ضوئيا بكامله أو أجزاء 
منه (الشكلان ٠١‏ و١؟).‏ وهي 


تقنية ساهمت في تطوير فن بناء ‏ ,, , 1 
0 0 الشكل :)١1(‏ الضوء جزء من التكوين البصري في عمل لمصمم المناظر 
المناه 2 ل سبلة 3 1-7 
طرالحصسيعر 22523222 التشيكي جوزيف سفوبوداء من عرض لنوع من الدراما يقوم على 
وسائل التعبيرالآولى في الفولكلور التشيكي. وقد عرض بالمسرح القومي ببراج عام 1574 ويرى 
العروض المسرحية. فيض الأضواء المتتالية على مستويات الديكور. 


ناقو -- سمم - 


20 


عالم الفْك 


الديكور والأزياء بين مناسر السينوبرافيا المسردية العدد 1 الميلا 37 بولبو -سبتصبر 2008 


دور الأزياء في الصورة المسرحية 


للأزياء دور بالغ الأهمية دائما في المسرح: منذ نشأته وحتى اليوم؛ ويرجع ذلك بالتأكيد إلى 


عنصر آخرء فهي كما يراها 
البعض «ليست نوعا من الزخرفة 
الإضافية للعمل؛ بل هي جزء من 
الديكور بوصفها عناصر حية لها 
دلالتها في دعم أداء الممثل في 
أثناء تقمصه الشخصية» 02. 
ووإذا كننان تلقفان الخسوو أو 
الشاعر أو الموسيقي كامل الحرية 
في التعبير عن موضوع اللوحة أو 
الستهبيةة فان الآسر يشعلف 
بالنسبة إلى مصمم الأآزياء؛ لآن 
المكل عندها يفقوم شخصية فا 
على خشبة المسرح: فإن عناصر 
مثل الأزياء والماكياجء لا يمكن إلا 
أن تدعم مظهره وهيئته وصوته 
وحركته» 0". فالزي هو أول ما 
يشير إلى هوية الشخصية ثم إلى 
مركزها ومرتبتها بين بقية 
الشخصياتء كما أن من شأنه أن 
ينقلنا عبر الزمان» ويتجلى ذلك 
بقوة في الأعمال التاريخية؛ ذلك 
أن تحديد الفترة التاريخية التي 
يتناولها العمل المسرحي يبنى 
عليه تحديد نوع وطراز ملابس 


1 ل دحم 
الشكل :)3١(‏ تقنية الشاشات المتعددة للعرض الضوئي التي يعتمد 
عليها الديكور بالكامل في عمل للفنان التشيكي جوزيف سفوبودا من 
مسرحية «الرحلة» '(101106 156, التى عرضت عام :١19517١‏ وكل شاشة 
منها لها جهاز خاص لعرض الشرائح. 


وألبرت» تم ع 1 التي عرضت على مسرح بيكاديللي بلندن عام 


تلك القشرة تحديد| وقيضا لتكتى على العمل عيقة | السداقية وتعبيقةه انيد العو التايسيه 
وإلى عاتب لفان اكلابين تحمل جاتيا بضريا مهما يذخل فى التركيبة التشكيلية تعمل 
ككل؛ مهما اختلفت نوعية العرض واتجاه المخرج (انظر الشكل ؟75). 
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عالم اله ال عا 5 1 
بن ونه الايكور والأزياء بين مناسر السينوبرافيا المسردية 
وتؤدي الملابس دورا مهما في التعبير عن الحدث والموقف. فهي «تسهم في خلق الشخصية. 


التي تبدأ في التشكل والتعبير عن نفسها بمجرد ظهورها على المنصة. وحتى قبل أن تتحرك 
أو تتحدث,. وذلك عن طريق وجودها المادي. وما ترتدي من ملابس» (الشكل ؟75) "21. فعندما 
يخطو الممثل فوق خشبة المسرح لآول وهلة؛ يكتسب المشاهد انطباعا أوليا عن الشخصية التي 
واحدة. وذلك من الطريقة التي 
يرتدي بها ثيابه التي يبدو عليها 
مظهره. ومن الأهمية أن يكون 
ذلك الانطباع الأولي هو الانطباع 
الصحيح الذي يريد المصمم أن 
ينقله إلى المتفرجء. فالزي يجب أن 
ينقل إليه المعلومات الكافية عن 


الشخصية التى يؤديها الممثل, 

غالقفرة اتومتية القى قيض فييا الشكل (32): تطورت الأزياء مع تطور الاتجاهات الفنية المسرحية, 
. | 202020297 وخضعت للرؤى والمعالجات نفسها كبقية العناصر البصرية. 

وسنها ومهنتها ومركزها أعلى: نموذجان من الملابس المسرحية من القرن السابع عشر. 


الاجتماعيء وكذلك عن الجو أسفل: مشهد من عرض إ6مة1 وهو من عروض المسرح الأسودء 

العام الذي تجري فيه الأحداث. وتصميم الأزياء لإيفا أستروفا 18.45]610178 وسونا بينسوفا 5.86065012 
فعن الشخصية المسرحية يقول ؛ وعرض عام 1957. 

اللوج الثرويجى ستريك 

إبسن 11.10562 إن كل شيء في 

الوجود له أبعاد ثلاثة, إلا أن 

الكاتنات البشرية لها أبعاد 

إضافية أخرى هي: كيانها 

الفسيولوجي (المادي أو العضوي). 

وكيانهاالسوسيوولوجي 

الاجسسعافى)»وفينانهنا 

المسيكولوجى (النقسييئ] 047 

والزي المسرحي هو أول ما يعبر عن تلك الأبعاد. 
والأقراء موصقي] اشن العتنامو النسصبرية ععنانيا شاق الديكي ‏ كهد مكمه للقطوير 

وفقا لتطور اتجاهات المسرح: ونالها ما نال الديكور من تطور في الأساليب والمعالجات. لهذا 


/ 
حل 
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الايكور والأزياء بين مناسر السينويرافيا المسربية 


كان لزاما أن يعمل مصمم الأزياء في المسرح الحديث 
جنبا إلى جنب مع كل من مصمم الديكور والمخرج. 
فعمل مصمم الأزياء هو أيضا عمل تفسيري وتوضيحي 
للفكرة التي يقوم عليها موضوع المسرحية, ولا يمكنه إلى 
جانب ذلك أن يغفل صفات الممثل الجثمانية والنفسية 
في أثناء تصميم الزيء «فكما أن الممثل يصبح بين يدي 
المخرج كالصلصال بين يدي المثال. فإنه كذلك أيضا بين 
يدي مصمم الأزياء. الذي يمكن أن يحوره ويبدل فيه 
ويجعل منه مخلوقا له خياله. وليس مجرد دمية لعرض 
الزي» ''!. ذلك أهم ما يميز مهمة مصمم الزي للدراما. 

والزي المسرحي سوف ينتمي إلى واحد من أشكال 
ثلاثة يمكن إيجازها في ما يلي: 

- أولا أزياء خاصة؛: حيث يكون للمصمم فيها قدر 
كبير من الحريةء فلا قيود من الناحية العملية تحد من 
خياله. وتفرضها بعض الأعمال المسرحية الخاصة 
كالاسشحراضات الراخصسة (الشقل 4 والأعمال 
التعبيرية وعروض المسرح الأسودء غير أن تلك النوعيات 


عالم الفْك 


العدد ! المبلا 7 5 يولي -سبتمير 2008 


الشكل (55): الزي هو أول ما يعبر 
عن الشخصية على المسرح بخطوطه 
وألوانه وطرازه؛ والنموذج أعلاه 
لشخصية الملك في إنتاج لمسرحية 
هاملت لوليم شكسبير. 


دشان الآزياء السرحية عمومات يلزه كيها اكصهم باسلوب الخرب: 


تجري أحداتها في وقتنا الحالي. 
دتالقا افا تاريهية طمزه 
بك ساهية لقره الفارييقية الى 
موواقيها الاسواك من خطوطل 
فياية وتران وكامات سه 
انراق ززاهم الشكل 1 
وكرشظ الأضاء ايضا بالإضابة 
فى الساكي البسبري التهنات 
ليفك السرحى: كا لاطتاءة من 


١ . 0‏ . الشكل (25): الأزياء في العروض الراقصة تحتاج إلى مجموعات 
تأثير مباشر في الخطوط الألوان المشرقة والزاهية بعكس أزياء عروض الدراما. خصوصا 
والألوان» لذلك «وكان لزاما عروض المأساة. كما تتيح للمصمم قدرا كبيرا من حرية الإبداع. 
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عالم الفكم 

العدد ا المبلا 37 يوليو -سبتمبر 008© 

فى المظين النهائى للمالايش تحت 
الفتكيسان كلك الألواق سنواء 
للملابس أو للاضاءة أيضاء وكق 
مايقتضي المشهد. ولذلك 
يفون كن كل من بصي 
الأزياء ومصمم الإضاءة وصع 
التخديطة اللرنية املحكية للسكيك: 
التي يجب أن تتسم بأكبر قدر من 
الفساتبة والحاكي) رالشكل 


الابكور والأزياء بين مناسر السينوبرافيا المسردية 


الشكل (0؟): تستغل العلاقة بين الإضاءة وألوان الملابس في العروض 
الراقصة وكثير من العروض الدرامية لرسم تكوينات مرئية. وفي غياب 
الديكور تكون الملابس هي العنصر الأساسي فيهاء والمشهد من باليه 
«بريق الجاز» لفرقة الباليه الملكية البريطانية. 5/6 .١‏ 


بالإضاءة لاتتوقف عند ذلك الحدء بل تتعداه إلى أبعاد فنية أخرىء حين يلجأ المخرج إلى 
استخدام مؤثرات ضوئية خاصة, كالأضواء فوق البنفسجية مثلا للحصول على تأثيرات معينة 
في الملابس. أو باستخدام أصباغ لونية على الملابس لتعطي تأثيرات معينة. وتتأكد أهمية 
الملابس كعنصر حيوي من عناصر التصميم المسرحي في الأعمال التي تحتاج إلى درجة عالية 
من الحركة الدرامية والتشكيلية؛ والتي تأخذ الأزياء فيها مكان الصدارة في الصورة المرتية: 
كتلك العروض التي تقام على أشكال غير تقليدية من المسارح. كمسرح الحلبة والساحة التي 
يندر فيها استخدام المناظرء ويكون التركيز فيها على الأزياء فقطء بألوانها وخطوطها وما لها 


من دلالات. 


الشكل (1"): تطور الملعحالجات 
والرؤى التتشكيلية في العروض 
ففي الصورة نرى أصباغ الماكياج قد 
شملت أجساد الممثلين بالكامل؛» 
ويرجع ذلك بالطبع إلى رؤية 
الربيع» 51108 01 16لكآ1 لفرقة 
الباليه الملكية البريطانية. /1ا/9١.‏ 
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امأكيات والأقنىة 

الزي المسرحي مركب من عناصر أخرى لها - في حد ذاتها - دورها ودلالاتها كالماكياج والأقنعة, 
وتلك الملحقات تعتبر من أقدم العناصر الأساسية في فن الدراماء بل إنها - كما يرى البعض - تؤلف 
العرض بأسرهء عندما نرجعها إلى المحاغل البداتية التي تمثل نواة فن الدراما الحالي. على أن ما 
لحق بالفن المسرحي الحديث والمعاصر من تطور في الرؤى التشكيلية قد جعل استخدامهما لا يقف 
عند حدود وجه الممثل» بل تعدى ذلك إلى ما هو أبعد (انظر الشكل 51). 

والماكياج والتمثيل والإضاءة تكوّن في ما بينها ثلاثيا بصريا يتعايش في تكافلء وإذا كان الماكياج 
يعتمد على الإضاءة في تحقيق وجود الشخصية التي يعبر عنهاء فإنهما معا يعتمدان على الممثل 
في تحقيق وجودهما الفني 
(الشكل 307"). وهما مرتبطان 
ارتباطا وثيقا من الناحيتين التقنية 
والفنية. فكلاهما معا يسعيان إلى 
جعل الشخصية تبدو ظاهرة 
بأبعادها('"). وفي ذلك تأكيد على 
مابين عناصر التركيبة المسرحية 
من تآلف. 

وتظهر القيمة التشكيلية لكل 1' : 
من الماكياج والقناع في أقوى الشكل (502): الأقنعة والملابس تخلق إيقاعا بصريا لهذه المجموعة من 
تعبيراتها فى العروض المسرحية. الممثلين» في واحد من مظاهر الدراما الكلاسيكية اليونانية القديمة, 
التي 3 5 كليا على خطوط لوو ار التي عرضت على 
وألوان وتكوينات الصورة البصرية؛ ١‏ 
كتلك التي تظهر في الشكل «77»؛ وعروض المسرح الأسود, وبعض عروض التمثيل الصامت 
والأعمال التجريبية؛ التي تعتمد على التكوينات الحركية في المقام الأول. 
«والقناع الذي يعد أحد الجذور التأسيسية في الفن المسرحيء. هو بطبيعته فن يجمع بين فن 
التصوير وفن النحت... والقناع والملبس يعايشان الممثل ويلتصقان به. وكلما جاء تشكيلهما بارعاء 
ذاب كيانهما في عملية إبداع ذلك الكائن الجديد وهو الشخصية: لذلك فإن الأقنعة والملابس هي 
أقدم العناصر التشكيلية في فن المسرح: وأسبق بكثير من المكان المسرحي المخصص» ("). وقد 
كان لاتخاذ القناع في فن المسرح دورا أكبرء إلى حد أن تكونت فرق مسرحية تعتمد في عروضها 
عليه. مثل فرقة مسرح الأقنعة البريطانية؛ التي تعتمد على التمثيل الصامت. وتقدم - باستخدام 
الأشدية ب أتماظ] ابانية مشويعة وليننت جرح أقمة حراقية: 


« 1 
سر 3008 لايكور والأزياء بين نار السينويرافيا المسسردية 
إن تسبح اليوه الذئ يسعن :إلى الأعحمان على التعبير الجسدق واللفة البصرية ونثاء 
الصورة المرتية واختزال اللغة الكلامية؛ يعطي العناصر البصرية - من ديكور وأزياء وإضاءة: 

بما تحمله من قيم تشكيلية - مكان الصدارة في عروضه. 
أهم نتائه الاراسة 

من أهم ما تخلص إليه الدراسة هو ما يمكن إيجازه في ما يلي: 

١‏ - تتلخص وظيفة الديكور المسرحي في مهمات ثلاث تتلخص في: خلق المجال الملائم 
للعمل المسرحي مكانيا وزمانيا وخلق الحالة النفسية لدى المشاهد. وتفسير روح النص تفسيرا 
بصرياء وخلق الوحدة بين الممثل والمجال المحيط به. 

؟ - الفراغ على خشبة المسرح يحدده الديكور بأبعاده المادية؛ ويوحي إليه بالتعاون مع 
العناصر البصرية الأخرى في شكله غير المادي. 

7 - للديكور دور أساسي في تحديد مفهوم الفراغ على خشبة المسرح. الذي يتنوع ما بين 
ثلاثة أشكال: أولها الفراغ المسرحيء وهو مادي محسوس يشمل كل أرجاء الخشبة. وثانيها 
الفراغ التمثيلي. ويشمل منطقة التمثيلء وتحدده الأبعاد المادية للديكور. وثالثها الفراغ 
الدرامي. وهو فراغ وهمي ينطبع في ذهن المتفرج. وتوحي به كل العناصر البصرية وغير 
التصمزرة سحا 

- الأزياء هي المعبر الأول عن أبعاد الشخصية في العمل المسرحي. 

ه - الديكور والأزياء هما أقوى العناصر المسرحية في الإشارة إلى المكان والزمان. 

5 - الديكور والأزياء هما العنصران الأساسيان بين عناصر التفسير البصري للعرض 
المسرحي. 

١‏ - المسرح هو أكثر الفنون الدرامية البصرية ارتباطا بالفنون التشكيلية. 

8 - الديكور والآزياء وملحقاتهما أصبح لها دور أكبر في صياغة العمل المسرحي بعد أن قل 
الاعتماد على الحوار في بعض الأعمال التجريبية. 

4 - التأثير البصري النهائي للصورة المسرحية يعتمد في النهاية على تضافر كل العناصر 
البصرية مجتمعة؛ من ديكور وملابس وإضاءة. 
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